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قضية اليوم

تقرير

قطع الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حــســن نــصــرالــلــه كــل الــشــكــوك، وأعــلــن 
ــاســـي:  ــرئـ ــن المـــلـــف الـ مـــوقـــف حـــزبـــه مــ
العماد ميشال عون،  ملتزمون تأييد 
ــزام إلا في  ــتــ ــذا الالــ ولا تـــراجـــع عـــن هــ
حالة واحــدة، ان يُعلن عون انسحابه 
من السباق الرئاسي، وفضلًا عن ذلك، 
جـــزم نــصــر الــلــه بـــأن الــرئــيــس المقبل 
 8 فريق  إلا من  لن يكون  للجمهورية 
آذار. وجزمه هذا مبني على موقف كل 
من تيار المستقبل والقوات اللبنانية، 
الــلــذيــن رشّــحــا إلـــى الــرئــاســة كـــاً من 
الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والــعــمــاد 
ــــون، وإضـــافـــة إلــــى المــوقــف  مــيــشــال عـ
ــقــــراءة، أطــلــق نــصــرالــلــه، بخطابه  والــ
»لملمة«  حملة  والاستيعابي،  الهادئ 

القوى المكونة لتحالف 8 آذار ــ التيار 
الــوطــنــي الــحــر، ليفتح امــامــهــا أبــواب 
الحوار. وهذه الـ«حملة« لاقت صداها 
سريعاً عند فرنجية، الــذي علّق على 
خطاب نصر الله امس بتغريدة على 
الكل  موقع »تويتر« قال فيها: »سيد 
السيد نصرالله«. فالأمين العام لحزب 
الــلــه، وبــرغــم أنــه حسم وقــوف الحزب 
إلــى جانب عــون، فإنه عبّر أيضاً عن 
عــمــق مــا يــربــطــه بــفــرنــجــيــة. فــهــو اكّــد 
ثقته به، وبخطواته، مشدداً على أنه 
تيار  رئيس  يقوله  ما  يصدّق حصراً 
اتــه برئيس  المــــردة عــن مــضــمــون لــقــاء
الحريري. ولفت  المستقبل سعد  تيار 
الــســيــد إلـــى أن إعــــان حــصــول الــلــقــاء 
بالطريقة  والـــحـــريـــري،  فــرنــجــيــة  بـــن 
التي جرى فيها، أضاع فرصة النقاش 
الهادئ بين مكونات كل من فريقي 8 
و14 آذار. وتحدّث عن ترشيح الحزب 

علي حيدر

وسائل  نشرتها  سرية  وثائق  أظهرت 
 عن 

ً
الاعـــــام الاســرائــيــلــيــة أمـــــس، نـــقـــا

مــــوقــــع »إنــــتــــرســــبــــت« الأمـــــيـــــركـــــي، أن 
والبريطانية  الأميركية  الاستخبارات 
تـــجـــسّـــســـت لأكــــثــــر مــــن 18 عــــامــــا عــلــى 
مــنــظــومــة »الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار« 
التي تملكها إسرائيل، وتمكنت خلالها 
ــتــــراق تــشــفــيــرات تــشــغــيــل هــذه  مـــن اخــ
الطائرات في النشاطات الاستخبارية 
ــــف  ــــي المـــنـــطـــقـــة. ووصـ والـــعـــســـكـــريـــة فـ
مــســؤول عــســكــري اســرائــيــلــي الــوثــائــق 
ــزة أرضـــيـــة في  الــتــي نــشــرت بــأنــهــا »هــ

جهاز الاستخبارات الإسرائيلي«.
ــورة الاخـــــتـــــراق«،  ــ ــطـ ــ ولــــكــــن، بــــرغــــم »خـ
ــه وأســــلــــوبــــه حــقــيــقــة  ــاريــــخــ يـــكـــشـــف تــ
أخرى، وهي أن حزب الله كان السبّاق 
الــى هــذا الاخــتــراق، وتمكّن من ترجمة 
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خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس هدف إلى تحقيق أمرين: تأكيد التمسك بترشيح العماد ميشال 

نات تحالف 8 آذار ــ التيار الوطني الحر، وفتح باب 
ّ

عون، والسعي معه للفوز برئاسة الجمهورية؛ وتخفيف التشنج بين مكو

الحوار بينها

لا نريد الذهاب إلى مؤتمر

تأسيسي ومستعدون للانتخاب 

غداً تحت سقف الطائف

حزب الله سبق واشنطن ولندن في اختراق الاستخبارات الاسرائيلية
هــــذا الانـــجـــاز الاســـتـــخـــبـــاري والــتــقــنــي 
عــمــانــيــا عــبــر ابــــــادة قــــوة خـــاصـــة من 
الــبــحــريــة الاســرائــيــلــيــة فــي كــمــن نفذه 
مقاوموه في بلدة انصارية الجنوبية 

عام 1997.
ــر تــــــــاريــــــــخ بـــــــــــدء الاخــــــــتــــــــراق  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ويــ
ــــي لمــنــظــومــة  ــركـ ــ ــيـ ــ الاســــتــــخــــبــــاري الامـ
»الــطــائــرات مــن دون طــيــار«، مــنــذ عــام 
1998، الى أن حزب الله سبق واشنطن 
ولــــــنــــــدن فــــــي ذلــــــــــك. وقــــــــد اســــتــــعــــادت 
صحيفة »يديعوت احرونوت« الانجاز 
الاستخباري الذي نفذه حزب الله في 
انصارية عام 1997 وادى الى مقتل 12 
رت  عنصرا من وحدة »الشييطت«، وذكَّ
بــــــأن أوســـــــــاط الـــجـــيـــش الاســـرائـــيـــلـــي 
سخرت مــن إعــان الأمــن الــعــام لحزب 
أن  يومها  نصرالله  حسن  السيد  الــلــه 
الكمين لــم يمكن صــدفــة، وانــمــا عملية 
اســتــنــدت الـــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 

ـــة. وتـــــــبـــــــن لاحــــــــقــــــــا، بـــحـــســـب  ـــــقــــ ـــيــ دقــــ
»يـــديـــعـــوت«، أن نــصــر الــلــه كـــان دقيقا 
فــي مــا قــالــه، وهـــو »عــــرض بابتسامة 
صـــفـــراء لاحـــقـــا، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
صـــور الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار الــتــي 
الاسابيع  فــي  المنطقة  تستطلع  كــانــت 
التي سبقت العملية«. وهو ما أظهر أن 
الله تمكنوا من اختراق  عناصر حزب 
مــــن دون طــــيــــار، وعــــرفــــوا  الــــطــــائــــرات 
ــــذات يـــرصـــد الــجــيــش  ــالـ ــ أي مــنــطــقــة بـ

الاسرائيلي.
ــا، الاجـــــهـــــزة  ــ ــهـ ــ ــومـ ــ وقــــــــد دفــــــــع ذلــــــــــك، يـ
ــــى اســتــثــمــار  الامـــنـــيـــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
»جهود ومــقــدرات غير مسبوقة«، كما 
يــؤكــد أحــد المــشــاركــن فــي هــذه المهمة، 
الــطــائــرات غير  مــن  البث  قناة  لتشفير 
المــأهــولــة الــى الــقــاعــدة. وجـــرى ذلــك في 
الطائرات  هــذه  لتحويل  مـــوازاة مساع 
لــم  إن  المــــركــــزيــــة،  الادوات  ــــدى  احــ ــــى  الـ

المعلومات  لجمع  أهــمــيــة،  الاكــثــر  تــكــن 
واستثمارها عملانياً.

الله،  أن الاسرائيلي، ومعه حــزب  ومــع 
قــد تــطــورت قدراتهما فــي هــذا المــجــال. 
إلا أن الــوثــائــق والــصــور الــتــي سرّبها 
ــق فـــــي وكـــــالـــــة الأمـــــن  ــابــ ــســ المـــــوظـــــف الــ
ســـنـــودن،  إدوارد  ــيـــركـــي،  الأمـ الــقــومــي 
تــكــشــف أن الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
الطائرات  والبريطانية تجسست على 
قاعدة  الاسرائيلية من دون طيار، من 
عسكرية محصنة في قبرص، وأخرى 
فـــي بــريــطــانــيــا. وتــمــكّــن الـــطـــرفـــان، في 
إطار حملة عسكرية أطلق عليها اسم 
اخــتــراق  مــن   ،)Anarchist( »فــوضــوي« 
التي تستخدمها إسرائيل  التشفيرات 
فــي نــشــاطــاتــهــا الــعــســكــريــة فــي الــشــرق 
الأوســـــــط. ولـــفـــت الــتــحــقــيــق الامــيــركــي 
الـــجـــهـــازيـــن الاســـتـــخـــبـــاريـــن،  الـــــى أن 
ــن المــســتــوى  بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات مــ

السياسي، بذلا جهداً كبيراً في مراقبة 
 
ّ
لشن محتملة  إسرائيلية  اســتــعــدادات 

إيــران. وتجسست  ضربة عسكرية في 
الاستخبارية  الحملة  ضمن  الدولتان 
ــن الــقــومــي  ــ ــالــــة الأمــ ــا وكــ ــ ــهـ ــ ــتـــي أدارتـ الـ
ونــــظــــيــــرتــــهــــا   )N.S.A( الأمــــــيــــــركــــــي 
دول  عـــلـــى   ،)G.C.H.Q( الــبــريــطــانــيــة 
الشرق الأوســط،  أخــرى في  ومنظمات 
ــران وحـــزب  ــ ــ مــنــهــا: مــصــر وتـــركـــيـــا وإيـ
ــعــــت اســــرائــــيــــل فــي  ــه، لـــكـــنـــهـــا وضــ ــ ــلـ ــ الـ
مــا وصفه مسؤول  مركز عملها. وهــو 
اســـتـــخـــبـــاري إســـرائـــيـــلـــي كـــبـــيـــر بــأنــه 
»التسريب الأخطر الذي حصل لجهاز 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. لــقــد قــام 
بتعريتنا  والــبــريــطــانــيــون  الأمــيــركــان 

بقوة«.
ــبـــارات  ــتـــخـ الــــوثــــائــــق أن الاسـ وتـــظـــهـــر 
ــــدت كل  الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة رصـ
مــا يحصل بــن الــطــائــرات وقــواعــدهــا، 

لــلــعــمــاد مــيــشــال عـــــون، وعــــن طــريــقــة 
لناحية  مــعــه،  آذار   14 فــريــق  تــعــامــل 
ــان الـــحـــزب لا يـــريـــد تــرشــيــح  الـــزعـــم بــ
الجنرال، وعندما رشّحه، استخدموا 
هـــذا الــتــرشــيــح ضــد عـــون لــيــحــرّضــوا 
عليه تحت عــنــوان انــه »مــرشّــح حزب 
الله«. وأكّد ان الحزب غير مرتبك من 
تــرشــيــح رئــيــس حـــزب الـــقـــوات سمير 
جــعــجــع لـــعـــون، بـــل عــلــى الــعــكــس من 

ذلــك، فإنه يرحّب بأي دعم يحظى به 
أي حــلــيــف مـــن حــلــفــائــه، عــلــى قــاعــدة 
ان مــا جــرى تأكيده مــن قــوى 14 آذار 
فريق  مــن  المقبل سيكون  الــرئــيــس  ان 
الــتــي تربط  الــثــقــة  8 آذار. وأكّــــد عــلــى 
داعياً  الحر،  الوطني  بالتيار  الحزب 
بعض جمهور التيار إلى عدم التأثر 

بحملات فريق 14 آذار.
وكــان نصرالله قد بدأ كلمته بتقديم 

التعازي لقيادة حركة حماس وقيادة 
كــتــائــب عـــزالـــديـــن الــقــســام بــالــشــهــداء 
الانفاق  احــد  انهيار  في  الذين قضوا 
في غزة، وايضا قدم التعازي لعائلات 
الشهداء في القدس وفلسطين. وحيا 
وجنوده  الجيش  وضــبــاط  المقاومين 
الــجــبــال. وعبّر  أعــالــي  فــي  الصامدين 
عن الارتياح إلى التفاهمات التي أدت 
الحكومي، موجها  العمل  اطــاق  الــى 

الشكر إلى الرئيس نبيه بري للجهود 
الــتــي بذلها مــن اجــل الــتــوصــل اليها. 
وتمنى على مجلس الــوزراء إنصاف 
ــي تـــقـــديـــرا  ــ ــدنـ ــ ــاع المـ ــ ــدفــ ــ ــتـــطـــوعـــي الــ مـ

للمخاطر التي يتعرضون لها.
وأشــار الى الخطأ الذي يقع فيه من 
ــران بــتــعــطــيــل الانــتــخــابــات  ــ يــتــهــم ايــ
الــرئــاســيــة، وربــطــهــم بــن هـــذا الامــر 
ــة الــغــربــيــة،  ــيــ ــرانــ والمــــفــــاوضــــات الإيــ

»السلة« التي كانت ترمي إلى تسهيل انتخابات الرئاسة )هيثم الموسوي( نصرالله غير متمسك بـ
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ــلـــدة عــــرســــال مـــنـــذ بـــدء  يـــســـود الـــتـــوتـــر بـ
الاشتباكات بين تنظيمي »جبهة النصرة 
ــ فرع القاعدة في بلاد الشام« و«داعــش« 
في جرودها قبل أيام، وصولًا الى جرود 
الجراجير السورية. ويتوجّس العراسلة 
ــال »المـــــعـــــركـــــة« الـــــــى بـــلـــدتـــهـــم،  ــقــ ــتــ مـــــن انــ
خــصــوصــا أن شـــوارعـــهـــا تــشــهــد ظــهــوراً 
فــرض  مــا  التنظيمين،  لعناصر  مسلحاً 
نـــوعـــا مـــن حــظــر الـــتـــجـــوال الـــطـــوعـــي في 
أن بعض  معلومات  تـــرددت  التي  البلدة 

العائلات بدأت بمغادرتها.
ــــس بــن  ــدّدت الاشــــتــــبــــاكــــات أمــ ــ ــجـ ــ ــد تـ ــ وقــ
ــمـــن الإرهــــــابــــــيــــــن فــــــي جــــــرود  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
الزمراني  معبر  الــى  وامــتــدت  الجراجير، 
الــحــصــن وقــرنــة  الــخــيــل وخـــربـــة  ووادي 
ــر  ــهـ ــة المــــــاهــــــي وضـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الــــعــــويــــنــــي ومـ
ــلـــعـــة إن  ـ

ّ
ــادر مـــط ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ ــة. وقـ ــ ــزابـ ــ ــلـ ــ الـ

ــحــي »داعــــــــش« هـــاجـــمـــوا مــعــســكــراً 
ّ
مــســل

تــابــعــا لــــ«الـــنـــصـــرة« بـــن مــديــنــة المــاهــي 
وخربة حمام في جــرود عــرســال، فقتلوا 
خــمــســة مــــن عـــنـــاصـــرهـــا وأســــــــروا ســتــة، 
علماً أن الأخيرة كانت قد خطفت سبعة 
ــــب فــي  ــيـ ــ ــن مـــســـلـــحـــي »داعــــــــــــش«. وأصـ ــ مـ
الاشتباكات القيادي في »الجبهة« جعفر 
رعد من بلدة القصير، كذلك قتل عدد من 
مــســؤول  بينهم  مـــن  »داعــــــش«،  مسلحي 
إحـــدى المــجــمــوعــات المــدعــو »أبـــو مــاريــا«. 
ــدّد »داعــــش« »الــنــصــرة«، بعد أسرها  وهـ
أحد مسؤوليه، بإعدام ستة من مسلحيها 
كــــان خــطــفــهــم خــــال الاشـــتـــبـــاكـــات وقـــام 
بتصفية اثنين منهم. كما هــدّد بتوجيه 
»ضربة قاصمة« الى »النصرة« واحتلال 

مواقعها في مدينة الملاهي.
وأظـــهـــرت الاشــتــبــاكــات زيـــف الادعــــــاءات 
التي حاول البعض ترويجها عن مغادرة 
»داعــــش« جـــرود عرسال  غالبية مقاتلي 

ورأس بعلبك والقاع إلى الرقة، إذ شارك 
في الاشتباكات مئات من مقاتليه الذين 
ألــحــقــوا الــهــزيــمــة بــمــســلــحــي »الــنــصــرة« 
ــلـــى مــــواقــــع ومــــعــــابــــر لــهــا  ــروا عـ ــطــ ــيــ وســ

أهميتها الاستراتيجية.
ــالــــت لــــــ«الأخـــــبـــــار« إن  ــيـــة قــ ــنـ مــــصــــادر أمـ
هــدف »داعـــش« من الاشتباكات »التمدد 
والــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات واســعــة، بما 
فيها قرى بقاعية، وهو لذلك يسعى الى 
 الظروف المناخية 

ً
إبعاد خصمه مستغلا

غير المناسبة للقتال، في محاولة لإحياء 
مــخــطــطــه بــإقــامــة إمـــــارة تــتــصــل بالبحر 
لــبــنــان«. وهـــو المخطط  مــن جهة شمالي 
ر منه قائد الجيش العماد جان 

ّ
الذي حذ

قهوجي أكثر من مرة سابقاً. وأوضحت 
أن »الـــنـــصـــرة« بــــدأت الــهــجــوم »كــخــطــوة 
بدل  لتوسيع رقعة سيطرتها  استباقية 
ووادي حميد،  الخيل  وادي  في  التقوقع 
ــزء كبير  ــ فــيــمــا يــســيــطــر داعــــــش عـــلـــى جـ

مــن جـــرود عــرســال ورأس بعلبك والــقــاع 
فــي الجراجير وقــارة  والــجــرود السورية 
رت المصادر 

ّ
ووادي ميرا والرحيبة«. وحذ

من أن خطة »داعــش« التوسعية »تشكل 
خـــطـــورة عــلــى مـــراكـــز الــجــيــش اللبناني 
ونقاطه المتقدمة، خصوصاً أن محاولات 
تسلل المسلحين باتت شبه يومية، وربما 

تكون بهدف استطلاع قدرات الجيش«.
ــل، تــــؤكــــد مــــصــــادر عــســكــريــة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
»جـــــــاهـــــــزيـــــــة الــــــجــــــيــــــش، ويـــــظـــــهـــــر ذلـــــك 
ــــات المـــســـلـــحـــن  ــركـ ــ ــــحـ مــــــن اســــتــــهــــدافــــه تـ
وتجمعاتهم والتأكيد على حماية حدود 
الإرهابية«.  المخاطر  اللبنانية من  القرى 
ــار« مـــن مـــصـــادر أمــنــيــة  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
أن تــقــاريــر أمــنــيــة وردت الــشــهــر الــجــاري 
إرهابية  مجموعات  »تخطيط  عــن  تفيد 
المــراكــز العسكرية في  لاســتــهــداف معظم 
آن واحــد، في منطقة عرسال، باستعمال 

دراجات نارية وسيارات مفخخة«.

طــالــبــا مــمــن يــلــقــون هــــذه الــتــهــم أن 
ــائـــهـــم  يــــــبــــــادروا إلــــــى ســــــــؤال أصـــدقـ
فـــي فــرنــســا عــمــا دار فـــي الــلــقــاء بين 
الرئيسين الفرنسي والإيراني بشأن 

الرئاسة اللبنانية.
ج عن نية حزب  ونفى مجدداً ما يــروَّ
البلد إلى مؤتمر تأسيسي،  الله أخذ 
للتوجه  الــلــه مستعد  إن حــزب  قــائــاً 
إلــــــــى مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب غــــــــــداً، تــحــت 
ســقــف الـــطـــائـــف، إذا كــــان يــضــمــن أن 
ــى قــصــر بــعــبــدا.  مــرشــحــه ســيــصــل إلــ
يعطّل  الحزب  بــأن  واعترف نصرالله 
ممارسة  عبر  الرئاسية،  الانتخابات 
ــــي بـــــعـــــدم تـــأمـــن  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ حــــقــــه الـ
النصاب، لأنه لم يضمن بعد انتخاب 

مرشحه.
وانــتــقــد مــا تــقــولــه بــعــض شخصيات 
قوى 14 آذار عن ان الحزب قادر على 
إلــــــزام حــلــفــائــه الـــتـــوجـــه إلــــى مجلس 
للجمهورية،  رئيس  النواب لانتخاب 
قائلًا: »إن علاقتنا مع حلفائنا قائمة 
على الصدق وعلى أساسيات مهمة، 
وإن كنا نختلف في بعض التفاصيل. 
ان 8 آذار ومن معه ليس له حزب قائد، 
وهــو فــريــق سياسي يتناقش فــي ما 
بينه ويعمل على تنظيم الخلاف في 

ما بين اعضائه«.
أضاف: »لم نكن نريد إحراج حلفائنا 
ــاً )فـــــــي( قـــــرارنـــــا بــــالــــذهــــاب الـــى  ــثــ مــ
ســوريــا، ومثلها )مــوقــفــنــا( فــي حرب 
الغاشمة  الــســعــوديــة  والــحــرب  اليمن 
عليه، إذ لم نطلب منهم تأييدنا منعا 

لإحراجهم«.
لــعــاقــتــنــا  ــر  ــ الآخـ تــصــويــر  »ان  ورأى 
الحلفاء،  هــؤلاء  يهين  إنما  بحلفائنا 
فنحن لا نتعاطى مع أي موضوع من 
لا  تحالفاتنا  وان  الــذمــة،  تبرئة  بــاب 
تقوم على تقاطع المصالح السياسية، 
الثقة والــود،  لأنها قائمة على قاعدة 
والــقــرب والاحــتــرام الــخــاص، وليست 
مــن منطلق الــربــح والــخــســارة«. وعن 
اقــتــراحــه الــســابــق الاتـــفـــاق عــلــى سلة 
مــتــكــامــلــة تــضــم الــرئــاســة والــحــكــومــة 
نصرالله  قال  النيابية،  والانتخابات 
بـــهـــدف تسهيل  كــــان  الـــطـــرح  إن هــــذا 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وانــــــه غــيــر 
متمسك به إذا لم يقبله الفريق الآخر، 
الفريق«.  أنــه »لمصلحة هــذا  وخــاصــة 
وأكّد ان حزب الله سيقف ضد تأجيل 

الانتخابات البلدية.

« 8 آذار: الرئاسة لنا
ّ

نصرالله »يلم

المشهد السياسي

100 مليون دولار »رزق سائب« في »صفقة« النفايات

د: الهدف الوصول الى البحر؟حزب الله سبق واشنطن ولندن في اختراق الاستخبارات الاسرائيلية
ّ

»داعش« يتمد

فراس الشوفي

ــا، »طـــلـــعـــت ريـــحـــة«  ــ ــمـ ــ لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى ربّـ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــــــــم. 

ّ
تــــــــت أن  قـــــبـــــل  ــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــصـ

والمــســؤولــون والمــواطــنــون والإعــامــيــون، 
»123« دولاراً لترحيل  يعرفون أن تكلفة الـ
طــن واحـــد مــن الــنــفــايــات، هــو رقـــم مبالغ 
ن ستحسب 

ّ
فيه، وأن سمسرات فلان وعل

مـــــن جـــيـــوبـــهـــم وعــــلــــى حــــســــاب تــعــبــهــم 
ومصلحتهم. ومع ذلك، لا تزال »الصفقة« 
ســاريــة المــفــعــول! لمــــاذا؟ لأنـــه إذا لــم يدفع 
النفايات  اللبنانيون »الــخــوّة«، فستصل 
ــرف نـــومـــهـــم وصـــــحّـــــة أطـــفـــالـــهـــم  ــ ــ ــى غـ ــ ــ إلـ

وطعامهم ومياههم.
يمكن اللبنانيين غــض الــطــرف، لأجــل أن 
رفع الـ 300 ألف طن المكدّسة في شوارع 

ُ
ت

الــعــشــوائــيــة  المـــكـــبّـــات  وآلاف  الـــعـــاصـــمـــة 
ــرحــل بعيداً إلــى بــاد الله 

ُ
في المناطق وت

ــة، بــعــدمــا ســقــط خـــيـــار المــطــامــر  ــعـ الـــواسـ
بفعل التضخيم والتخويف، والأهم لعدم 
وجود ثقة بالدولة بأن »المطمر الصحّي« 
ــت 

ّ
ســيــكــون صــحــيّــا بــالــفــعــل، أو لأن المــؤق

يتحوّل إجمالًا إلى دائم، في »بلاد ماشي 
الحال«! قبل أيــام، كرّر وزير الزراعة أكرم 
الــوزاريــة  اللجنة  رئيس  شهيّب، بصفته 
فة حل »نكبة« النفايات، أنه لا يمكن 

ّ
المكل

ما أتاها عرض أفضل أن تغيّر 
ّ
للدولة كل

ــديـــد عن  رأيــــهــــا، وتــــعــــود لــلــبــحــث مــــن جـ
شــركــة جــديــدة. الــوزيــر مــضــغــوط، طبعاً، 
والنفايات  رقبته،  فــي  ها 

ّ
كل والمسؤولية 

ــوارع، ومــطــمــر الــنــاعــمــة لـــم يعد  ــشــ فـــي الــ
كان  جنبلاط.  وليد  النائب  يــد  بمتناول 
 ســريــعــا... »من 

ً ّ
على شهيّب أن يجد حـــا

قريبو«، بعدما ترجّل وزير البيئة محمد 
المشنوق عن صهوة جبال النفايات، التي 
التاريخية  أزمــتــهــا  مــســؤولــيــة  يــحــمــل  لا 
المزمنة هو وحده، ولا عهد الرئيس تمام 
ســام. مع أن مجلس الـــوزراء اتخذ قــراراً 
لينتقل  الــبــيــئــة،   وزارة 

ّ
المـــلـــف تــديــر  بــــأن 

بــقــدرة ســمــســار، أو بغفلة مـــســـؤول، من 
وزارة البيئة إلى مجلس الإنماء والإعمار!

ض 
ّ

لام والسرّية، تمخ
ّ
ثمّ تحت جنح الظ

جبل النفايات، فأنجب عقوداً بالتراضي، 
من دون مناقصات ولا استجرار عروض، 
ــر  ولا مـــن يــتــنــافــســون عــلــى أفـــضـــل وأوفــ
سعر، كما هي الحال في أقصى مجاهل 
الــلــجــنــة  لمــلــمــت  قـــريـــبـــو«،  الأرض. و»مـــــن 
الـــوزاريـــة خــمــس شـــركـــات، سقطت ثــاث 
مــنــهــا عــلــى الـــطـــريـــق، وبــقــيــت شــركــتــان، 
ذات  و»شــيــنــوك«،   »howa bv« الهولندية 
العراقية  والأصــــول  البريطانية،  المــامــح 
رعاية  والــحــائــزة  والــســوريــة،  واللبنانية 
اللبنانية ورئيس  الــغــرف  اتــحــاد  رئــيــس 
غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير. 
فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق، ســقــطــت الــشــركــة 
الهولندية، لم يعرف اللبنانيون السبب، 
ها ناصر الحكيم لم يعرف 

ّ
ربّما لأن ممثل

مــن أيــن تــؤكــل الــكــتــف، ومــع مــن »يشبك« 
لكي يدفع كفالة الـ 2.5 مليون دولار قبل 
 
ً
مــرور المهلة، أو ربّما لأنه سمع نصيحة

من المشنوق!
ـــر رئـــيـــس مــجــلــس الإنـــمـــاء 

ّ
بــــالأمــــس، بـــش

بــأن  اللبنانيين  الــجــســر  نبيل  ــمـــار  والإعـ
ــــت لــلــمــجــلــس مـــوافـــقـــة  ــدّمـ ــ »شــــيــــنــــوك« قـ
روسية لاستقبال نفايات لبنان، وأن على 
الوثائق  مــن صــحّــة  الــتــأكــد  الآن  المجلس 
الــتــي من  الــشــركــة،  قبل توقيع العقد مــع 
السّباق  نهاية  إلــى  وصلت  أنها  ها، 

ّ
حظ

لم  الحقيقيين  المــتــســابــقــن  لأن   ،
ً
وحـــيـــدة

!
ً
يعرفوا بالمسابقة أصلا

ع بعد العقد 
ّ
المهمّ الآن، أن الــدولــة لم توق

مع الشركة، في وقت تنهال فيه العروض 
ــر على 

ّ
ــهــا يــوف

ّ
عــلــى الــرئــيــس ســــام، وأقــل

خــزيــنــة الـــدولـــة مــا يــقــارب الــــــ100 مليون 
دولار، هذا إذا كانت فترة العقد لا تتجاوز 
18 شهراً كما يشير قــرار مجلس الــوزراء 
الصادر في 21 كانون الأول الماضي، مع أن 
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 

»طمأن« الوزراء، إلى أنه لا يقتنع بأن مدّة 
 عــن ثـــاث ســـنـــوات، أي 

ّ
الــتــرحــيــل قــد تــقــل

36 شهراً، أي 200 مليون دولار هــدر، أو 
»تسرّب« من جيوب اللبنانيين بالجملة، 
ــيـــوب لــبــنــانــيــن مـــعـــدوديـــن على  ــــى جـ إلـ

أصابع اليد!
حتى الآن، هــنــاك ثــاثــة عـــروض خرجت 
إلى الإعلام بأسعار أقل: عرض مجموعة 
للطن  دولاراً   85 بــكــلــفــة  بــوكــســر«  »نـــيـــو 
ة مــوازيــة لبناء مصانع 

ّ
الــواحــد، مــع خط

فرز وإعادة تدوير وتقديم 35% من أرباح 
الشركة الصافية إلى وزارات ومؤسسات 
 »EKO Getlini« اجتماعية، وعرض شركة
إلى  الــواحــد  بـــ 80 دولاراً للطن  للترحيل 
 buildum« لاتفيا، وعــرض آخر من شركة
لــعــام  الـــنـــفـــايـــات  تــرحــيــل  مـــع   »ventures
واحد فقط وبالتوازي تأهيل مراكز للفرز 

والمعالجة وانتاج الطاقة من النفايات.
ــة الــــــعــــــروض، كــيــف  ــ ــديّـ ــ ــــن جـ وبــــمــــعــــزل عـ
ــذه الـــشـــركـــات أداء المــهــمّــات  تــســتــطــيــع هــ
المــــطــــلــــوبــــة و»حــــــبّــــــة مــــســــك« بــــالأســــعــــار 
ــنــــوك«  ــيــ ــــع »شــ ــرفـ ــ المـــــطـــــروحـــــة، بـــيـــنـــمـــا تـ

سعرها؟ هل لأن »الرزق سائب«؟
أسئلة كثيرة، لا إجابة عنها قبل جلسة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء يـــــوم الـــثـــاثـــاء المــقــبــل. 
فالنقاش فــي جلسة أول مــن أمــس حول 

ــي مـــوقـــف لــبــنــان فـــي مــؤتــمــر وزراء 
ّ
مــلــف

ــــرب ومـــنـــظـــمـــة المـــؤتـــمـــر  ــعـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
أجّــل  العسكرية،  والتعيينات  الإســامــي 
 النفايات من جديد أمام 

ّ
إعادة طرح ملف

الــحــكــومــة إلـــى الــجــلــســة الــتــالــيــة، بعدما 
ع أن يطرحه وزيـــرا التيار 

ّ
كــان من المتوق

الياس بو صعب وجبران  الحر  الوطني 
باسيل. وبحسب مصادر التيار الوطني 
الــحــرّ، فــإن »هــنــاك أسئلة أمـــام الحكومة 
واللجنة الوزارية ولا بدّ أن تجري الإجابة 
ــن الـــعـــروض  ــا يــظــهــر مــ عـــنـــهـــا، وعـــلـــى مــ
الجديدة أن هناك هدرا كبيرا في العرض 
قاله في  ما  المصادر  القديم«. وتسترجع 
الـــســـابـــق بـــو صــعــب عـــن أن »الــفــضــيــحــة 
وإلـــى جانب  أكــبــر«.  لا تغطى بفضيحة 
التغيير والاصـــاح  مــوقــف رئــيــس تكتل 
النائب ميشال عون، يظهر موقف الرئيس 
نبيه بري القديم ــ الجديد، المعترض على 
 الترحيل بأكمله، بحيث أشــار أكثر 

ّ
ملف

 النفايات 
ّ

من مرّة إلى ضرورة عودة ملف
الوطنية«، وإيــجــاد مطامر  إلــى »الحلول 
ومراكز معالجة في لبنان، بدل الترحيل 
وتــكــلــيــف الــبــلــد أعـــبـــاء كــبــيــرة. وعــلــى ما 
علمت »الأخــبــار«، فــإن وزيــري حركة أمل 
علي حسن خليل وغازي زعيتر سيؤيدان 
اعـــتـــراض وزيــــري الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
ــعــــروض  وســــيــــوجــــهــــان أســـئـــلـــة حــــــول الــ
الـــجـــديـــدة والأكــــــــاف المـــرتـــفـــعـــة لــلــعــرض 

القديم.

»البلديات« ان لـ
ّ

أمل وحزب الله يعد

من جهة ثانية، استقبل باسيل في وزارة 
الــخــارجــيــة أمـــس مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس 
وبينما  الحريري.  نــادر  الحريري  سعد 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  أشـــــار رئـــيـــس حــــزب الــ
أن »حــزبــن كبيرين  إلــى  سمير جعجع 
على وشــك الاتــفــاق لتطيير الانتخابات 
الــبــلــديــة«، فــي إشــــارة ضمنية إلـــى تيار 
الــلــه، كما »فــهــم« أكثر  المستقبل وحـــزب 
مــن مصدر وزاري فــي قــوى 8 و14 آذار، 
أكّد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن 
نصرالله في خطابه أمــس أن حــزب الله 
مــصــرٌّ عــلــى الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، فيما 
أكّد برّي أمام زوّاره أن »أمل وحزب الله 
البلدية ولا مشكلة  الانتخابات  يــريــدان 
لديهما فيها«. وقـــال: »مــا حــدا يتحجّج 
بـــــالـــــحـــــزب، نــــحــــن والــــــحــــــزب جـــاهـــزيـــن 
ــار« أن  ــ ــبـ ــ لـــانـــتـــخـــابـــات«. وعــلــمــت »الأخـ
ــر المــالــيــة الــتــقــى المـــعـــاون السياسي  وزيــ
للسيد نــصــرالــلــه، حــســن الــخــلــيــل، قبل 
 الانتخابات 

ّ
نحو أســبــوع، لمتابعة ملف

البلدية والبدء بالإعداد لخوضها. كذلك 
الطرفين  مــن  الــبــلــديــات  لــجــان  اجتمعت 
وبدأ العمل، على أن تتوالى الاجتماعات 
فـــي المــنــاطــق وإعـــــــداد الـــلـــوائـــح لــخــوض 

الاستحقاق في كل المناطق.

 على عينك يا مواطن«،»

ات تلزيم ترحيل  تستمر إجراء

 النفايات لشركة »شينوك«، مع

 أن عروضاً جديدة للترحيل،

 باتت في متناول الرئيس تمام

 سلام، وتوفّر ما لا يقلّ عن

 100 مليون دولار على الخزينة

 العاجزة أصلًا. هل يجمّد

 مجلس الوزراء الثلاثاء »صفقة«

النفايات؟

وزيرا أمل سيؤيدان 

وزيري التيار الوطني الحر 

في جلسة الحكومة

مـــن إصــــــدار أوامــــــر قــصــف واســتــقــبــال 
الــــصــــور. وأهـــمـــيـــة هــــذا الاخــــتــــراق أنــه 
ن واشنطن ولندن من الاطلاع على  مكَّ
المعلومات الاستخبارية التي تجمعها 
الـــطـــائـــرات فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 
ــرق الأوســـــــط. وتــبــن  ــشـ ــاء الـ ــحـ وفــــي أنـ
ــن هــــذه الـــطـــائـــرات  أيـــضـــا أن نـــوعـــن مـ
يحمل صــواريــخ وقنابل تستخدم في 
تنفيذ عمليات اغتيال. وهي تنطلق من 
مجموعة قواعد عسكرية في إسرائيل، 
بينها »تل نوف« و«بلماحيم« و«عين 

شيمر«.
الى ذلك، أشــارت وثيقة للاستخبارات 
إلى   2008 عــام  الــى  تــعــود  البريطانية 
أن هذا التغلغل في منظومة الطائرات 
من دون طيار الإسرائيلية ›لا بديل له 
وعملياته،  الإســرائــيــلــي  الجيش  لفهم 
التطورات  فهم  يمكننا  لذلك  ونتيجة 

المستقبلية في المنطقة«.



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ــتـــحـــق بــيــضــة  ـــي الـــــغـــــالـــــب، لا يـــسـ ــ فـ
الـــقـــبـــان الا الـــــذي يــتــقــن الــلــعــب بــهــا. 
في الاسابيع الاخيرة بات في وسع 
ــم ان صــمــتــه  ــ ــزعـ ــ ــن طــــــرف الـ ــ اكــــثــــر مـ
ــيــــح الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال  ــال تــــرشــ ــ ــيـ ــ حـ
او  فرنجية،  والــنــائــب سليمان  عــون 
الـــقـــول بــمــعــارضــتــهــمــا مـــعـــا، يجعل 
من أصــواتــه بيضة قبان في توجيه 
الاستحقاق الرئاسي. كأن الانتخاب 
واقــع غــداً، او كــأن المرشحين ذاهبان 
في  احدهما  منازلة  الــى جلسة  حقاً 
وجـــــه الآخـــــــر، او كـــــأن ثـــمـــة مــرشــحــا 
ان  قبل  الجميع  على  سيهبط  ثالثاً 

يستيقظوا.
بــالــتــأكــيــد، الــغــلــوّ فــي هـــذا التكهن لا 
هو  وان  وشيكاً،  الاستحقاق  يجعل 
اليوم في ذروة الغسيل المنشور على 
ســطــوح الــعــاقــة الــذاهــبــة الــى الافــول 
المرشحين  الــســابــقــن،  الحليفين  بــن 
اخيرة  مــواقــف  فــي بضعة  الحاليين. 
ــائـــب زغـــرتـــا   نـ

ّ
ــتــــوخ ــا، لــــم يــ ــهـ ادلــــــى بـ

ــرار الـــتـــرشـــح  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ الاصــــــــــرار عـ
الــى مــا لا نهاية والــتــمــسّــك بالخيار 
الحريري  الرئيس سعد  المــزدوج مع 
فحسب، بل أذِن بقطع الجسور تماماً 

مع عون.
عــلــى نــحــو كـــهـــذا يــجــعــل المــرشــحــن 
عون  وشروطه،  بالترشح  يتمسكان 
يـــريـــد انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا بـــالاجـــمـــاع 
او شــبــه اجـــمـــاع لا مــنــافــســا قــبــالــتــه، 
وفرنجية لا يــتــراجــع خــطــوة واحــدة 

وحــيــداً لـــ«الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي« كي 
رفض  بعدما  ــــ  الثانية  للمرة  يــقــول 
تــرشــيــحــي عـــون وجــعــجــع قــبــل سنة 
وتسعة اشهر ــــ انه لا يدعم بالتأكيد 
الانـــقـــاب الـــجـــديـــد: تــرشــيــح جعجع 

لعون.
الــى استقبال  الــســبّــاق  كــان جنبلاط 
فـــي كليمنصو،  فـــي مــنــزلــه  فــرنــجــيــة 
ايـــامـــا بــعــد عـــــودة نـــائـــب زغـــرتـــا من 
اجــــتــــمــــاع بـــــاريـــــس مـــــع الــــحــــريــــري، 
ويــــوحــــي بـــخـــفـــر بـــتـــأيـــيـــد تــرشــيــحــه 
مـــن دون ان يــســحــب تــرشــيــح حــلــو، 
ــريــــري الـــــــذي ســــرّب  ــلـــى غـــــــرار الــــحــ عـ
ــاذ  ــخـ ــر اتـ ــيـ ــــن غـ تــــأيــــيــــده فـــرنـــجـــيـــة مـ
ز في آن، أوراق 

ّ
موقف معلن منه يعز

ــــــح. أشــــعــــر المـــوقـــف 
ّ

ــح والمــــــرش ــ ـ
َّ

ــرش ــ المـ
الجديد لجنبلاط معظم الافرقاء انه 
سيلعب هــذه المــرة ايضاً دور بيضة 
القبان، لكن في اتجاه معاكس: ليس 
 فحسب، 

ً
رفــض عــون كما حــدث قبلا

بـــل تــوفــيــر اصــــــوات الـــفـــوز لمــنــافــســه 
فرنجية.

في  المختارة  زعيم  ان  تأكّد  تدريجاً، 
واد آخر. قد لا يكون من المفيد تكرار 
اللعب على بيضة القبان. بل الاصح 
انــهــا لـــم تــعــد مــفــيــدة لـــه تــمــامــا الآن. 
ــارّة  وربـــمـــا يُــخــشــى مـــن ان تــكــون ضـ
حتى. لذلك ينحو الرجل الى مغادرة 

اللعبة تبعا لمعطيات من بينها:
ــزب الــلــه  ــم يــحــســم حــ ــت لـ ـــ فـــي وقــ ـــ ـــ 1 ـ
ــــي عـــــون  ــــحـ ــيـ ــ ــــرشـ الـــــــخـــــــاف عـــــلـــــى تـ
الــواحــد،  الفريق  وفرنجية مــن داخــل 
رغـــم ان مــوقــفــه المــعــلــن تــأيــيــد رئيس 
ــــاح بــا تــردد  تــكــتــل التغيير والاصـ
اياً  او مساومة، وحــيــداً لا بديل منه 
ــــ وان هــو هدية  يــكــن المــرشــح الآخـــر 
ــتـــوقـــعـــة تــشــبــه  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة غـــيـــر مـ
ـــ لــــن يــســتــعــجــل جــنــبــاط  ـــ ـــ فــرنــجــيــة ـ
الـــى حد  الــعــلــنــيــة بينهما  المــفــاضــلــة 
ــار الـــنـــهـــائـــي. وقــد  ــيـ ــاز والـــخـ ــيـ الانـــحـ
يكون من المستحسن اولًا انتظار ربّ 

بيت قوى 8 آذار.
2 ــــــــــ لــن يــذهــب جــنــبــاط وكــتــلــتــه الــى 
للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  جلسة 
ــة ويـــقـــاطـــعـــهـــا  ــيـ ــجـ ــرنـ ــا فـ ــهـ ــيـ يــــفــــوز فـ
حــزب الله، وإن بــدا فــوز نائب زغرتا 
مــحــتــومــا، ســــواء كــانــت المــنــافــســة مع 
عون او من دونه. الا انه يشترك حتماً 
فـــي جــلــســة يــحــضــرهــا الـــحـــزب ســـواء 
تنافس المرشحان ــــ وذلك يعني رضى 

الـــى الـــــوراء، حــتــى بـــات الــحــديــث عن 
ـــدوى. حتى  قــبــان غــيــر ذي جـ بيضة 
صاحب الامتياز والشأن فيه النائب 
ف هذا الموقع وراءه 

ّ
وليد جنبلاط خل

في المرحلة الجديدة من الاستحقاق 
بين عون وفرنجية.

ــيــــســــان 2014  نــ فـــــي  ــــى  ــمّـ ــ ــنــــدمــــا سـ عــ
النائب هنري حلو مرشحه و«اللقاء 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، بـــادئـــا بـــــ11 صــوتــا 
فـــي الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة رغــــم انــــه حــاز 
فـــي جــلــســة 23 نــيــســان حــيــنــذاك 16 
صوتاً بانضمام نواب مستقلين الى 
ترشيحه، رمى جنبلاط الى الحؤول 
المــــرشــــحــــن  مــــــن  اي  وصــــــــــول  دون 
ــحــــن، عـــون  ــي ذلـــــك الــ المـــتـــنـــافـــســـن فــ
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ ورئــــيــــس حـــــزب الـ
سمير جعجع. تالياً تعطيل وصول 
مــرشــح مــن اي مــن قــوى 8 و14 آذار. 
عـــوّل، ولا يـــزال، على دوره المــحــوري 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد تــوفــيــر نــصــاب 
الـــثـــلـــثـــن لالـــتـــئـــام مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
ثــمّ في فــوز المرشح في  والتأثير من 
الـــدورة الثانية مــن الاقــتــراع. فــي ظل 
القوى منذ جلسة  الانقسام وتشتت 
ــــ ولم يتغير الكثير الذي  23 نيسان 
يقلب موازين القوى المحلية مذ ذاك 
ي والشيعي 

ّ
في مواقف الفريقين السن

ــــ تكمن قوة بيضة القبان في ترجيح 
ــة الــفــوز مــن الــــدورة الــثــانــيــة التي 

ّ
كــف

تتطلب النصف +1.
مــذ ذاك، شـــاع هـــذا الامــتــيــاز رغـــم ان 
به.  هـــدّد  بــل  لــم يستخدمه،  جنبلاط 
لـــم يــنــتــخــب، بـــل مــنــع انـــتـــخـــاب. بعد 
ثلاثة ايــام على اعــان اتــفــاق معراب 
ــــون وجـــعـــجـــع فــــي 18 كـــانـــون  بــــن عـ
الــثــانــي، اعـــاد الزعيم الـــدرزي فــي 21 
با كانون الثاني التمسك بحلو مرشحاً 

ّ
حزب الله على تنافسهما ــــ او تجن

الخوض فيه. يصبح الاختيار عندئذ 
غير ذي اهمية وتأثير سواء مال الى 
الاقتراع لنائب زغرتا ضد عون، او لم 
يقترع لعون مرشحاً وحيداً. اذ سبق 
لــجــنــبــاط ان رفـــض انــتــخــاب رئيس 
اميل لحود  الرئيس  للجمهورية هو 

في 15 تشرين الاول 1998.
الاصل في الجلسة جلوس حزب الله 

على مقاعده. اما المرشح فشأن آخر.
ــــــــــ لا مــكــان لبيضة قــبــان بــن عــون   3
وفــرنــجــيــة. كــاهــمــا فــي فــريــق واحـــد، 
لا من طرفين ومشروعين متعارضين 
كـــحـــالـــي عــــــون وجـــعـــجـــع قـــبـــل اكـــثـــر 

بين عون وفرنجية: 

ان
ّ
جنبلاط ينزل عن بيضة القب

ن لا يتخذ
َ

بات كل م

 موقفاً من احد المرشحين

 المعلنين الرئيس ميشال

 عون والنائب سليمان

 فرنجية، وقد بات

 الاستحقاق الرئاسي مقصوراً

 عليهما في الظاهر على

ب او يحسب
َ

حس
ُ

 الاقل، ي

 نفسه بيضة قبان، ترجح

كفة احدهما على الآخر

بارودي والرافعي 

دفعا آلاف الدولارات 

لشراء السلاح وإرساله 

إلى سوريا

ما لم يقل بري 

ونصرالله كلمتهما 

لن يدخل جنبلاط بين 

البيضة وقشرتها

المحكمة العسكرية: السعوديون »يزمطون«      واللبنانيون يحاكمون!
آمال خليل

شــارع  شقة  مجموعة  مثلت  ناقصة، 
ــانــــة أمــــس  ــبــ ــتــ الــــحــــمــــوي فـــــي بـــــــاب الــ
عناصرها  العسكرية.  المحكمة  أمـــام 
ــذيـــن حــــوصــــروا فـــي قلعة  الــســبــعــة الـ
الــحــصــن فــي ســوريــا لــحــوالــى السنة 
ين بغطاء 

ّ
ثم فروا إلى طرابلس متخف

ــل مــنــهــم  ــ الـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن، وصـ
ــة. يــحــيــى  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــة إلــــــى قــــــوس الـ ــاثــ ثــ
الـــجـــاســـم )المــــســــؤول الــلــوجــيــســتــي لـ 
»جند الشام«( ومحمد الريش )عرف 
بـــ »أمــيــر الــنــصــرة« فــي لبنان( ووئــام 
ــو الـــزبـــيـــر« هــو  ــ ـــ »أبــ ــــوك )المـــلـــقـــب بــ شـ
الذين قاتلوا في  الجند  أحــد عناصر 
الــحــصــن بــعــدمــا أتــــى مـــن أســتــرالــيــا 
باكستان  فــي  بــالإســامــيــن  ليلتحق 
ــا(، لــكــن أيــــن الــبــقــيــة؟  ومــــن ثـــم ســــوريــ

الـــســـوري جــوهــر مـــرجـــان والــلــبــنــانــي 
صـــــادق زهــــرمــــان مـــوقـــوفـــان غــيــابــيــا. 
المنذر الحسن فجر نفسه في شقة في 
الأمنية  القوى  طرابلس عند مداهمة 
إيـــــــاه. أمـــــا الـــســـعـــودي فـــهـــد الـــقـــرنـــي، 

ــد يــمــلــك الإجــــابــــة عــــن مــكــانــه  ــ فــــا أحـ
التي  السعودية  السلطات  باستثناء 
تــســلــمــتــه مـــن لــبــنــان فـــي 20 تــشــريــن 
الــثــانــي 2014 بعد أربــعــة أشــهــر على 
الــجــديــدة، علماً  الــطــريــق  فــي  توقيفه 
ــيـــة الــتــحــقــيــق  ــثـــل أمـــــــام قـــاضـ بــــأنــــه مـ
الـــعـــســـكـــري نــــجــــاة أبــــــو شــــقــــرا الـــتـــي 
أصـــدرت مــذكــرة بتوقيفه. ونــقــل عنه 
حينها بأنه جاء إلى سوريا لمساعدة 

الشعب السوري إنسانياً.
فـــي جــلــســة أمـــــس، اســـتـــجـــوب رئــيــس 
 من الجاسم والريش في 

ً
المحكمة كلا

حضور شوك. وأرجأ الجلسة إلى 23 
آذار المقبل لاستكمال الإستجواب، ما 
اثار امتعاض وكلاء الدفاع عن الثلاثة 
بــن محاكمة وكلائهم  قــارنــوا  الــذيــن 
ــة  ــرنــــي الـــــــذي »زمـــــــط بـــعـــد أربـــعـ ــقــ والــ
أشـــهـــر فــقــط لأنــــه ســــعــــودي«. ولــفــتــوا 

الى أن المجموعة كانت قد قــررت قبل 
تعيينه  عناصرها،  مــن  جــزء  توقيف 
أميراً عليها قبل الشروع بالتخطيط 
إرهابية  وأعــمــال  انتحارية  لعمليات 

في لبنان.
فـــي اســـتـــجـــوابـــه، اســـتـــعـــرض الــريــش 
كيف انتقل مــن تــجــارة الــدواجــن إلى 
»داعش«. محمد سار على درب شقيقه 
خالهما  درب  عــلــى  وكــاهــمــا  ســامــر 
ــنـــذر الـــحـــســـن. الــثــاثــة  ــتـــحـــاري المـ الإنـ
الحصن حيث  قلعة  معارك  جمعتهم 
التقوا القرني وباقي أفراد المجموعة. 
روى محمد كيف انتقل شقيقه سامر 
إلـــى ســوريــا عـــام 2012 بــعــد خــروجــه 
من السجن لاتهامه بقضايا إرهابية. 
تــرافــق ســامــر مــع خــالــد محمود )أبــو 
ســلــيــمــان الـــدنـــدشـــي( وأســـســـا »جــنــد 
الــشــام« مــع الخمسة )شـــوك والقرني 

رسائل

إلى المحرر

 ،)2016/1/28( »الاخــبــار«  نشرت 
ــوان »مـــخـــصـــصـــات  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ خـــــبـــــراً بـ
الرئيس تفجر« بلدية طرابلس«. 
يـــهـــم مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار 

توضيح ما يلي:
مع  بالتنسيق  يــقــوم  المجلس  إن 
ــول مـــشـــروع  ــ ــلـــس حـ بـــلـــديـــة طـــرابـ
ــرآب يـــعـــلـــوه حـــديـــقـــة عـــامـــة فــي  ــ مــ
ســـاحـــة الـــتـــل بــطــرابــلــس )ســاحــة 
ــر( بــــحــــيــــث بــــــدأت  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــــبــــد الــ
الإجتماعات بعرض المشروع في 
نــقــابــة المــهــنــدســن فـــي طــرابــلــس 
بحضور الــرئــيــس الــدكــتــور نــادر 
 2015/3/17 بــــتــــاريــــخ  الــــــغــــــزال 
وعـــدد مــن الاعـــضـــاء، ومـــن ثــم في 
الرئيس  بحضور  البلدية  مبنى 
وأعضاء  الرافعي  عامر  المهندس 
ــنـــدســـي  ــهـ ــــدي ومـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الـ ــجــ المــ
 ،2015/7/3 ــاريــــخ  ــتــ بــ الـــبـــلـــديـــة 
وبتاريخه قدم المجلس إلى بلدية 
ــط المـــعـــمـــاريـــة  ــرائــ ــخــ طــــرابــــلــــس الــ
لــــــلــــــمــــــشــــــروع، وطـــــــلـــــــب أعـــــضـــــاء 
ــرون  ــاضــ ــحــ ــلــــدي الــ ــبــ المــــجــــلــــس الــ
ــن اهــمــهــا  ــ ــتــــعــــديــــات مـ بـــعـــض الــ
ضمن  التاكسيات  مــواقــف  إلــغــاء 
المـــــرآب وإمــكــانــيــة تــشــيــيــد مبنى 
في المستقبل فــوق حديقة ساحة 

التل.
بــرئــاســة   ،2015/7/28 وبــتــاريــخ 
الرافعي  المهندس  البلدية  رئيس 
ــن المــجــلــس الــبــلــدي  وعـــضـــويـــن مـ
ومهندس البلدية، عرض مجلس 
الإنماء والإعمار التعديلات التي 
طلبتها البلدية، وتم التطرق الى 
مشروع البنى التحتية في شارع 
الــتــل وعـــرض مخطط الــســيــر في 
مركزها  متر   600 قطرها  منطقة 
ســاحــة الــتــل، وكــذلــك تــم الــتــطــرق 
الــى ترميم واجــهــات أبنية شارع 
التل والأبنية حول الساحة، حيث 
عـــرض مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
دراسة أولية عن ترميم الواجهات 
التي كانت أعدتها بلدية طرابلس 

في مرحلة سابقة.
تـــم   ،2015/8/10 وبــــــتــــــاريــــــخ 
الإجـــتـــمـــاع فــــي بـــلـــديـــة طــرابــلــس 
بــرئــاســة الــرئــيــس عــامــر الــرافــعــي 
ــواً، حـــيـــث تــم  ــور 11 عــــضــ وحــــضــ
ــاعـــات  ــمـ ــتـ عــــــرض مــــجــــريــــات الإجـ
الــســابــقــة المـــشـــار إلــيــهــا آنــفــا كما 
ــي  ــاســ ــم عــــــرض المـــــشـــــروع الأســ ــ تـ
والمــــشــــروع المـــعـــدل بــالــنــســبــة الــى 
حصر المرآب بالسيارات الخاصة 
وفـــقـــا لـــقـــرار بــلــديــة طــرابــلــس مع 
التأكيد أن أساسات المــرآب يمكن 
أن تــحــمــل طـــوابـــق إضــافــيــة فــوق 
الــطــابــق الأرضـــي حتى 4 طوابق 
ــة المـــــشـــــروع مــن  ــيـ ــمـ ــرح اهـ مــــع شــــ
الإقتصادية والسياحية  الناحية 
المـــشـــروع للمدينة  ــذا  وتــخــديــم هـ

القديمة الأثرية وجوارها.
أما في ما يتعلق بموضوع ترميم 
البلدية  إتــخــذت  فــقــد  الــواجــهــات 
قـــراراً بتكليف إســتــشــاري لإعــداد 
لشارع  تجميلي  إنمائي  مخطط 
الــــتــــل والأبــــنــــيــــة حــــــول الـــســـاحـــة 
ــم الـــــواجـــــهـــــات  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ يــــتــــضــــمــــن تـ

والإنارة التجميلية والأرصفة.
ــمـــــاء  ــه، قــــــــام مـــجـــلـــس الإنـــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــق مـــع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ والإعــــــــــــمــــــــــــار بـ
ــلــــف مـــــن قــبــل  ــكــ الإســـــتـــــشـــــاري المــ
البلدية، حيث تم تطوير الساحة 
التي تعلو المرآب وتعديل مداخل 
ومخارج هذا المرآب بما يتناسب 
التجميلي  الإنمائي  المخطط  مع 
ــده الإســــتــــشــــاري حــيــث  ــ ــ ــذي أعـ ــ ــ الـ
ــمـــاء والإعـــمـــار  الإنـ أودع مــجــلــس 
الــخــرائــط المــعــمــاريــة المــعــدلــة الــى 
ــابــــه رقــــم  ــتــ ــة بــــمــــوجــــب كــ ــلــــديــ ــبــ الــ
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ــن(  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وزهـــــــــرمـــــــــان ومــــــــرجــــــــان والـ
الدندشي  السورية«.  للثورة  »نصرة 
كـــان »الأمـــيـــر الــشــرعــي« وســـامـــر كــان 
المــــســــؤول الـــعـــســـكـــري. حـــــاول الــريــش 
التراجع عن إفادته الأولية التي فصّل 
فــيــهــا وقــائــع الإجــتــمــاع الــــذي عقدته 
المجموعة في شقة مهجورة في شارع 
الحموي في باب التبانة بعد فرارهم 
من قلعة الحصن بهدف »إحياء جند 
الشام وتكليفها تنفيذ عمليات داخل 
لبنان«. من كان يعرف بـ »أمير النصرة 
فــي لــبــنــان«، حــصــر ذهــابــه إلـــى قلعة 
الحصن بتوصيل مساعدات إنسانية 
وأدوية، وتبرأ من أفكار شقيقه سامر 
ــنــــذر الــحــســن الــذيــن  والـــدنـــدشـــي والمــ
ـــرون الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. وكــــان 

ّ
يـــكـــف

الريش قد استجوب في جلسة أخرى 
عن ظروف توصيله الحسن من مكان 

إلـــى آخـــر بــطــلــب مــن والــــده »مـــن دون 
أن يــعــلــم بــأنــه يــتــنــقــل بـــحـــزام نــاســف 

وبمخططاته الإرهابية«.
ــقـــط الـــقـــنـــاع عــــن وجــــوه  الـــجـــاســـم أسـ
كــثــيــرة فـــي طــرابــلــس. تــاجــر الــســاح 
مــــتــــزوج بــشــقــيــقــة الــــدنــــدشــــي، وهـــو 
شقيق »أبو عبيدة« المتهم بتفجيرات 
ــلـــس. قــامــتــه  المـــاكـــدونـــالـــدز فـــي طـــرابـ
القصيرة وسنواته التسع والعشرون 
انـــه  الــــحــــافــــل. إذ  تـــوحـــي بــســجــلــه  لا 
يحاكم أمام المحكمة نفسها بخمسة 
ــــرى، كـــان مــســؤول  ــــاب أخـ مــلــفــات إرهـ
ـــ »جـــنـــد الـــشـــام«،  الإمــــــداد بــالــســاح لـ
واشترى صواعق وأصابع ديناميت 
وأسلحة ودوائــر إلكترونية، لكن من 
طرابلسيون  كــثــر«.  »المتبرعون  أيــن؟ 
من آل الدندشي مقيمون في أستراليا 
ــون المـــــــــال. الـــشـــيـــخـــان  ــلــ ــرســ كـــــانـــــوا يــ

ــارودي وســالــم الــرافــعــي كانا  ــ بـــال بـ
لـــشـــراء  الــــــــــــدولارات  آلاف  يـــعـــطـــيـــانـــه 
الـــســـاح وإرســـالـــه إلـــى ســـوريـــا، لكن 
ــان لـــعـــديـــلـــه وســيــم  ــ الــــــــدور الأبــــــــرز كــ
قــصــص المــلــقــب بـــ »أبـــو جــنــدل«، أحــد 
عـــزام«. الأخير  قــادة »كتائب عبدالله 
طــلــب مــنــه فــتــح جــبــهــة عــلــى الــحــدود 
تمويلها،  يــتــولــى  أن  عــلــى  الشمالية 
تدريبية  فــتــح دورات  عــلــى  وســاعــده 
لــتــقــنــيــة الــتــفــجــيــر عـــن بــعــد بــواســطــة 
بلال  الفلسطيني  بمشاركة  الــهــاتــف 
كـــايـــد. الـــجـــاســـم تـــولـــى أيـــضـــا تــأمــن 
مــنــزل لــزوجــة كــايــد فــي بــاب التبانة. 
كــــمــــا أعــــــطــــــاه رقــــــــم الــــشــــيــــخ ســــــراج 
الــديــن زريــقــات على مــوقــع السكايب 
بين  التنسيق  بهدف  معه  ليتواصل 
الـــشـــام« و«الــكــتــائــب« لتنفيذ  »جــنــد 

عمل أمني في طرابلس.
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ــة. كـــاهـــمـــا  ــ ــنـ ــ ــــف سـ ــــصـ ــة ونـ ــنــ ــن ســ ــ مــ
حــلــيــفــان مـــوثـــوق بــهــمــا لـــحـــزب الــلــه 
يسرّه انتخاب اي منهما. لذا يحاذر 
ــــــ مـــا لـــم يــقــل الامـــن  ـــ زعــيــم المـــخـــتـــارة ـ
نصرالله  حسن  السيد  للحزب  العام 
والـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري كــلــمــتــهــمــا في 
الدخول  ــــ  الحليف  وحليف  الحليف 
بـــن الــبــيــضــة وقــشــرتــهــا. فـــي احــســن 
الاحــوال لا يدعو رئيس المجلس الى 

جلسة لا يحضرها حزب الله.
ــــ لا غــرابــة فــي ان الــزعــيــم الــــدرزي،   4
كــحــزب الــلــه، يــقــرأ الاســتــحــقــاقــات من 
الــخــارج الــى الــداخــل ولــيــس العكس. 
يــتــنــبــه الــــى مـــا اضـــحـــى عــلــيــه مثلث 

المــنــطــقــة مــن الــيــمــن ذهــابــا الـــى ايـــران 
وصـــولًا الــى ســوريــا، ومــا صــار عليه 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الاســـد وقــد أفل 
الـــوشـــيـــك. كـــذلـــك تــطــور  اوان رحــيــلــه 
الــعــاقــات الايـــرانـــيـــة ــــــــــ الــغــربــيــة بعد 
رفع العقوبات والاقبال على الانفتاح 
عــلــى نــظــام الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة، 
بالاستثمارات.  ومــدّه  والتعاون معه 
ي في 

ّ
التأن بذلك يصبح من الحتمي 

مقاربة انتخابات الرئاسة اللبنانية، 
غــيــر المــســتــعــجــلــة تــمــامــا، عــلــى الاقـــل 
بالنسبة الى الحزب والزعيم الدرزي. 
مـــا يــجــعــل بــيــضــة الــقــبــان هــــذه المـــرة 

»ممودرة«. 

جان عزيز

لا شيء يحصل في أميركا عفواً أو سهواً أو صدفة أو 
العقائدي  الفكري  البلد قائم في أساسه  مصادفة. فهذا 
الدمج  الأول، على شــيء من فلسفة ماكس فيبر، حــول 
بين الدنيا الآخرة والدنيا الراهنة. أو بين السماء والأرض. 
كل شيء تقريباً في العقل الأميركي، متلازم مترابط بين 
الفكر والعمل. في ضوء هذا الفهم للمفهوم الذي قامت 
مسارين  ــراءة  قــ يمكن  جــفــرســون،  »ديــمــقــراطــيــة«  عليه 
التبديل  الأيــام: مسار  الأميركي هذه  السلوك  لافتين في 
المــورفــولــوجــي الــكــامــل للعبة بــاربــي الــشــهــيــرة، ومــســار 

الحبكة الجديدة الثابتة في صناعة هوليوود.
أن تغير دمية شكلها التسويقي، قد يكون مسألة عابرة أو 
تافهة، لو أن الدمية المذكورة لا تحمل اسم باربي، أو لو أن 
إعلام واشنطن لم يحتف بتغيير شكلها كما فعل. فباربي، 
ابنة الأعوام السبعة والخمسين، ليست مجرد لعبة. ولا هي 
منتوج تجاري استهلاكي وحسب. هي في العمق والفعل، 
وسيلة من وسائل الغزو الأميركي للعالم. أداة من أدوات 
تطبيعه وتنميطه وترويضه وتعليبه لكوكبنا. هي »سلاح« 
آخر، من مروحة »الأسلحة غير القاتلة«. مثل الجينز. أو 
مثل بيغ ماك الذي جعل علماء الاقتصاد والسياسة ذات 
يوم يشتقون من مطبخه فعل »المكدنة«، من ماكدونالد، 
كمرادف لفعل الأمركة. باربي هي الصورة النمطية لنظام 
كامل، في الاقتصاد والثقافة والسياسة. يملكها وتتملك 
لت باربي 

ّ
هي عقول 150 بلداً حول العالم فقط. هكذا شك

لنظام  الناعمة«  »الــقــوة  سفيرة  الخمسينات،  نهاية  منذ 
واشنطن حول العالم. تحمل أفكار النظام المضغوطة في 
مادة بلاستيكية. تماماً كما كانت مادة بلاستيكية أخرى، 
اسمها سي 4، تحمل »القوة الوحشية« للنظام نفسه إلى 
العالم نفسه. وكانت باربي النموذج الــذي تريد واشنطن 
النموذج الذي  أن تقدمه لنفسها إلى سكان الأرض. كما 
تريد لهؤلاء السكان أن يكونوه. سنة 1965 خرجت باربي 
فــي شكل رائـــد الــفــضــاء. كــان زمــن السباق المحموم بين 
واشنطن وموسكو حول غزو العالم الخارجي. وكان زمن 
التقدم السوفياتي على الأميركيين مع سبوتنيك ويوري 
غاغارين. وكان طبعاً زمن وعد »الشهيد« جون كينيدي 
لشعبه »الــعــظــيــم« بــالــوصــول إلـــى الــقــمــر قــبــل نــهــايــة ذلــك 
العقد... لم تتأخر باربي عن التجند في خدمة البروباغاندا 
الأميركية، فلبست ثوب رائدة الفضاء. سنة 1973، صارت 
باربي طبيبة جراحة. يومها، قالت الشركة المصنعة، أن 9 
في المئة فقط من جراحي أميركا كانوا من النساء. وكان 
المطلوب تسويق نظرية »تفعيل« دور المــرأة. ومــرة أخرى 
كانت باربي في الخدمة... حتى آخر الصيحات والخدمات. 
، نظرة سريعة على تاريخ الشركة المصنعة، تظهر هذا 

ً
أصلا

التلاحم بين منتجاتها وبين الغزو الأميركي الاستهلاكي ــــ 
الثقافي. الشركة نفسها تعطي العالم ألعاب فيشر برايس، 
وهوت ويلز وماتشبوكس وبورد غايمز وسواها الكثير 

من عناوين ذلك الغزو.
ــيــــوم بــتــحــولــهــا  ــ ــاربــــي ال  أن تـــطـــل بــ

ً
ــم، لـــيـــس تــفــصــيــا ــ ثـ

المــورفــولــوجــي الــجــديــد، ضــيــفــة عــلــى غـــاف مــجــلــة تايم 

تأريخ  أفضل  غلافاتها  تعد  التي  المجلة  هي  الأميركية. 
إلى  بــاربــي  لتنضم  وعقله.  وتــحــوّلاتــه  الأميركي  للنظام 
سلسلة من أسماء صناعة التاريخ الأميركي والبشري، 
ــاء الــبــيــت الأبــيــض، إلـــى بــيــل غــايــتــس وستيف  مــن رؤســ

جوبز وبن لادن والكومبيوتر والقلق.
لمـــاذا بــاربــي الــجــديــدة الآن وعــلــى غــاف تــايــم؟ ربــمــا لأن 
هاجساً أميركياً أساسياً يسكن عقل أميركا الراهن، هو 
تآلف »الأمة الأميركية« في نوازعها الجديدة وتفسّخاتها 
المستجدة. في زمن صعود »الهيسبانيك« وعودة صراع 
ــات  ــد مــنــهــم وأزمــ الأمــيــركــيــن الأفــريــقــيــن ورئـــاســـة واحــ
المهاجرين الجدد. في زمن خوف أميركا على »اتحادها«، 
كــمــا عــلــى »ألـــــوان« رايــتــهــا الـــواحـــدة، خلعت بــاربــي جلد 
وعينيها  الأشقر  لون شعرها  غيّرت  الأبيض«.  »الرجل 
الزرقاوين، ولبست ثوب الفسيفساء الأميركية المتحولة 

والهشة.
يــبــقــى مــســار آخـــر فــي عــقــل الأدلـــجـــة الأمــيــركــيــة، اسمه 
ــــيــــوود، كــمــصــطــلــح لــصــنــاعــة الـــشـــاشـــتـــن الــكــبــيــرة  هــــول
والصغيرة في امبراطورية العام سام. هذا العقل الذي من 
أهدافه الأساسية صناعة »العدو« الدائم للحلم الأميركي. 
فــي زمــن الــحــرب الــبــاردة، كــان الــجــاســوس الــروســي هو 
الهائل  الــجــهــد  ذلـــك  إلا  هــولــيــووديــا  ينافسه  الــطــاغــي. لا 
أجــل استخراج ســنــدروم فييتنام من  كــامــل، مــن  لنظام 
عــقــل نــاســه، وتــطــهــيــر نــفــوس مــئــات الآلاف مــن صــورة 
واشنطن.  جــورج  قــرب مسلة  والمفقودين  القتلى  حائط 
في زمن الريغانية، أضيف إلى ثنائية الجاسوس وأكياس 
الجثث، صورة رامبو وروكــي. البطلان اللذان على مثال 
إلى  وكــوريــا  فييتام  مــن  أحدهما  ينتقم  الرئيس،  الممثل 
الــروســي على  المــاكــم  الآخـــر  يــضــرب  أفغانستان. فيما 
السوفياتية،  بعد ســقــوط موسكو  الــنــمــر«.  »عــن  إيــقــاع 
بهيمنة  القطبية  الأحــادي  الجديد،  العالمي  النظام  وبداية 
أميركية وجموح واشنطن صوب ما هو أبعد من الأرض، 
المذهلة،  التقنيات  وسينما  العلمي،  الخيال  موجة  كانت 
وأشرطة العالم المحكوم من مكتب أو علبة أو اختراع أو 

خوف نهاية.
اليوم، هناك »برتوتايب« جديد لهوليوود. الإرهاب. وفي 
وشيعي  ســنــي  أصــولــي،  مسلم  تتغير:  لا  ثــابــتــة  صلبه 
معاً، ونظام عربي مموّل أو مشغّل. واللافت جداً وأكثر، 
حلول بيروت كمحطة هوليوودية شبه ثابتة، في حبكة 
انتقال الخطر إلى أميركا، أو نجاح البطل الذي لا يموت 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــابـــيـــن. صــــورة نمطية جـــديـــدة، على 
ما  أجمل  الأم.  الأرض  أو  لانـــد«،  »هــوم  شاكلة مسلسل 
تلك،  النمطية  بصوره  المذكور  المسلسل  مصادفات  في 
أنه مقتبس من مسلسل تلفزيوني آخر، من جنسية غير 

أميركية، اسمه »هاتوفيم«، كانت تنتجه اسرائيل!
للإرهاب  المــحــارب  بـــرودي  والسرجنت  التعددية  بــاربــي 
الــيــوم وغـــداً. أما  الإســامــوي، هــي مكونات عقل أميركا 
نحن، فيكفينا أن نكون متفرجين على كل ما يكون في 

مرحلة من فرجتنا، ذاك الفيلم الأميركي الطويل.

المحكمة العسكرية: السعوديون »يزمطون«      واللبنانيون يحاكمون!

باربي والإرهابي المسلم وبيروت... في عقل أميركا

كلام في السياسة

لا يشارك 

جنبلاط 

في جلسة 

يقاطعها 

حزب الله 

ولو كان 

فوز فرنجية 

محتوماً

)مروان 

طحطح(

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

أمــس لاستجوابه  العسكرية  المحكمة  أمــام  الحي  عبد  المــوقــوف حسن  مثل 
حول »رحلته الجهادية« إلى سوريا التي كادت أن توصله إلى تنفيذ عملية 
ابن  الحي  عبد  أن شقيقه مصطفى  علماً  »داعـــش«.  فــي صفوف  انتحارية 
منطقة المنكوبين في طرابلس كان أول انتحاري لبناني في العراق في تموز 
2014. قال حسن إنه اقتنع من شقيقه مصطفى بأن يلتحق بـ »داعش« في 
سوريا »بشرط ألا ينفذ عملية انتحارية في لبنان«. حاول الإستحصال على 
جواز سفر للتوجه إلى تركيا وملاقاة شقيقه، إلا أن الأمن العام رفض طلبه. 
شقيقه الآخر يوسف الملقب بـ »أبو بكر« التحق بـ »داعش« في سوريا، لكنه 

لا يعرف مكانه حالياً.

آل عبد الحي: مشاريع الانتحاريين
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تقرير

جامعات

محمد وهبة

ــوات المــــاضــــيــــة،  ـــ ــــنـ ـــســ ــ عــــلــــى مــــــــدى الـ
ــتــــوارات  انــكــشــفــت مـــمـــارســـات »كــــونــ
الــتــســلــيــف« فـــي »تــشــلــيــح« الــزبــائــن 
على  اليد  لوضع  عوزهم  واستغلال 
هذه  الثمينة.  ومقتنياتهم  أملاكهم 
الكونتوارات كانت تعمل وفق قوانين 
الــتــجــارة، رغـــم أنـــه يــجــب إخضاعها 
م 

ّ
لقانون النقد والتسليف الذي ينظ

عمليات التسليف. وبالتالي، لم يكن 
ماً أو خاضعاً 

ّ
عملها مع الزبائن منظ

للرقابة كالتي تخضع لها المؤسسات 
المالية والمصرفية. ولذا، فإن أعمالها 
كــانــت تــجــري وســط فــوضــى وضمن 
أطر غير معتادة. فعلى سبيل المثال، 
كــانــت الــفــوائــد عــلــى الـــقـــروض تصل 
إلى 30%، أما الضمانات فكانت أكبر 

بكثير من قيمة القروض الممنوحة.
ــقـــطـــاع مــن  ــذا الـ ــ ــم ذلــــــك، لــــم يـــكـــن هـ ــ رغـ
ــات الـــجـــهـــات الــرقــابــيــة  ــ ــويـ ــ ضـــمـــن أولـ
ز توسّعه بصورة 

ّ
والتنظيمية، ما حف

العاملة  المؤسسات  عدد  ليبلغ  كبيرة 
في هذا المجال أكثر من 500 كونتوار 

تسليف.
ومـــع الانــكــشــاف الــتــدريــجــي لفضائح 
هـــــذه الــــكــــونــــتــــوارات ومـــمـــارســـاتـــهـــا، 
ــهــــر، إذ أعــــــدّت  أصـــبـــحـــت تـــحـــت المــــجــ
لجنة الرقابة على المصارف كتاباً عن 
ــروّج لــهــا شــركــة »الــعــربــيــة  ــ دعـــايـــات تـ
لـــلـــتـــســـلـــيـــف« )قــــــــرض بــــــ 5 دقـــــايـــــق(، 
 شـــــروط الــتــســلــيــف وأصــــول 

ً
مــخــالــفــة

إجـــــراء الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة، فأحيل 
الــكــتــاب إلـــى مــصــرف لــبــنــان، ثــم وجــد 

طريقه إلى النائب العام المالي.
ــيـــون عــلــى  ــعـ ــذه الــقــضــيــة الـ ــ فــتــحــت هـ
وممارساتها.  التسليف  كــونــتــوارات 
فــقــد تـــقـــدّم أحـــد المــتــضــرريــن بشكوى 
ــتـــعـــرّض لـــابـــتـــزاز  يـــقـــول فــيــهــا إنـــــه يـ
والاحتيال من كونتوار تسليف فرض 
للعزل  قابلة  غير  وكــالــة  توقيع  عليه 
كـــضـــمـــانـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــقـــرض 

أما التسليفات التي يمكن أن تمنحها 
الــكــونــتــوارات لشخص واحــد معنوي 
وطبيعي، فلا يجب أن تتجاوز 5% من 
الأمــوال الخاصة أو 150 مليون ليرة، 
عــلــى ألا يــتــجــاوز مــجــمــوع تــســديــدات 
له  الممنوحة  الــقــروض  العميل من كل 
المؤسسات  باقي  ومــن  الكونتوار  مــن 
ــن دخـــل  ــ نـــســـبـــتـــه 35% مـ ــا  ــ ــة مـ ــيــ ــالــ المــ

عائلته.
وحظر مصرف لبنان على الكونتوار 
الاقــتــراض مــن المــصــارف والمؤسسات 

حسين مهدي

ــن الـــتـــابـــعـــيـــة  ــ ــر وهـــــــو مــ ــ ــامـ ــ »دخـــــــــل سـ
ــل لـــلـــصـــيـــرفـــة فــي  ــة إلــــــى مـــحـ ــوريــ ــســ الــ
صيدا وطلب من صاحب المحل صرف 
ــال مـــن الــعــمــلــة اللبنانية  مــبــلــغ مـــن المــ
الــســوريــة، ومــا إن استدار  إلــى العملة 
عاجله  حتى  الخزنة  لفتح  الصيرفي 
ــــي خـــصـــره  ــات فــ ــنــ ــعــ ــدة طــ ــ ــعـ ــ ــر بـ ــ ــامـ ــ سـ
بــواســطــة ســكــن كـــان قــد وضــعــهــا في 
ــارق الصيرفي  وســطــه، ومـــا لــبــث أن فـ
الــحــيــاة. ســـرق ســامــر مــا تــيــسّــر لــه من 
مــال كــان في الخزنة، وتــرك الصيرفي 
 

ّ
جاً بالدماء، ثم دخل أحد المحال مضرَّ

الــقــريــبــة مـــن مــســرح الــجــريــمــة وغــســل 
يديه وثيابه من بعض آثار الدماء، ثم 
استقل سيارة أجرة وطلب من سائقها 
نـــقـــلـــه إلـــــى أحـــــد المــــاهــــي فــــي مــنــطــقــة 
الأمــوال  بــدأ بصرف  المعاملتين، حيث 
بعد  ما  وفــي  الشخصية.  ملذاته  على 

المالي. وتبيّ أيضاً أن هذه الممارسات 
ليست مــحــصــورة بــوكــالــة غــيــر قابلة 
لــلــعــزل، فــبــعــض المــتــضــرريــن تــحــدثــوا 
عــن تــوقــيــع عــقــود بــيــع مــمــســوحــة مع 
ــرداد كــضــمــانــة لــلــقــرض...  ــتــ  الاســ

ّ
حــــق

المستشرية في هذا  الفوضى  أن  المهم 
الـــقـــطـــاع فــتــحــت الـــبـــاب أمـــــام ألاعــيــب 
ــاد لــفــتــرة  ــرمـ بــالــجــمــلــة بــقــيــت تــحــت الـ
في  بعضها  ينفضح  أن  قبل  طــويــلــة، 

الأشهر الأخيرة.
ــي جــلــســة المــجــلــس  حـــســـم الـــنـــقـــاش فــ
المــــــركــــــزي لمــــصــــرف لــــبــــنــــان المـــنـــعـــقـــدة 
المجلس  فـــأقـــرّ   ،2016/1/14 بــتــاريــخ 
ــراراً رقــمــه 12174 وعــنــوانــه »شــروط  قـ
مـــمـــارســـة عـــمـــلـــيـــات الــتــســلــيــف وفــقــا 
المادتين 183 و184 من قانون  لأحكام 
الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف«. يـــفـــرض الـــقـــرار 
على  الاستحصال  الــكــونــتــوارات  على 
ــبـــر« بــعــد تــقــديــم مــجــمــوعــة  »عـــلـــم وخـ
مـــن المــســتــنــدات الـــتـــي تــثــبــت تــقــيّــدهــا 
بالشروط الصادرة عن مصرف لبنان. 
»عــلــم وخــبــر« مشابهاً  يــكــاد يــكــون الـــ
للترخيص المسبق، إذ بات لزاماً على 
انتظار صدوره  التسليف  كونتوارات 
عن مصرف لبنان ونشره في الجريدة 
الــرســمــيــة لمــبــاشــرة عــمــلــهــا. ويحصر 
الــكــونــتــوارات »بعمليات  الــقــرار عــمــل 
التسليف« وأن يكون الحد الأدنى من 
رأس مالها مليار ليرة للفرع الرئيسي 
ومليارَي ليرة »أمــوال حــرّة« لكل فرع 

إضافي. 
وســــــــــواء كــــانــــت هـــــــذه الــــكــــونــــتــــوارات 
شركات مغفلة أو شركات مساهمة، أو 
فردية، يجب عليها أن تقدّم مستندات 
ــا ومـــحـــاضـــر  ــهـ ــيـ ــكـ ــالـ ــة مـ ــ ــويـ ــ تـــثـــبـــت هـ
للذمة  وتقويمات  العمومية  الجمعية 
المالية لكل من مساهميها ومديريها، 
ــة   عــن شـــهـــادات تسجيل وإذاعــ

ً
فــضــا

لبنان على  وفــرض مصرف  تجارية... 
ثبت على الدوام أن 

ُ
الكونتوارات »أن ت

موجوداتها تفوق بالفعل مطلوباتها 
قيمة رأس  الأقـــل  يــســاوي على  بمبلغ 
مــالــهــا، ولا يــجــوز لــلــكــونــتــوار خفض 
ــتــــرداده«. كــذلــك بــات  رأس مــالــه أو اســ
عــلــى الـــكـــونـــتـــوارات تــعــيــن مــفــوضــي 
رقـــابـــة أو مــدقــقــي مــحــاســبــة، وإبــــاغ 
مصرف لبنان عن أي تعديل يطرأ على 
بنية مساهميها أو على الأموال التي 

تستعملها أو إصدار سندات دين.

ــام الــقــضــاء  حـــيـــل أمــ
ُ
ــــف الــجــانــي وأ وقـ

ُ
أ

المــخــتــص لمــحــاكــمــتــه... مــا هــي الــنــقــاط 
القانونية المثارة في هذه المسألة؟«. 

ــــي مــســابــقــة  ــــت فـ ــــرحـ ـ
ُ
ــألــــة ط هــــــذه المــــســ

مــــادة الــشــريــعــة الــجــزائــيــة والــجــريــمــة 
الــفــرع الأول مــن كلية الحقوق في  فــي 
صورة  وانتشرت  اللبنانية،  الجامعة 
عــن هـــذه المــســابــقــة بــنــحــو واســــع على 
ــهــم 

ُّ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وات

مــعــدّ المسابقة الأســتــاذ وســـام غياض 
السوريين  اللاجئين  على  بالتحريض 
في  مجرمون،  أنهم  على  وتصويرهم 
سياق تعزيز الخطاب العنصري تجاه 

السوريين والحض على كراهيتهم.
المطروحة  »المسألة  أن  غياض  يوضح 
مــنــســوخــة مــــن حـــكـــم قـــضـــائـــي صــــادر 
عـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي عــــام 2014، 
ومنشورة أواخــر عــام 2014 في مجلة 
الــصــادرة عــن نقابة المحامين«.  الــعــدل 
ويــــــقــــــول إنــــــــه »غـــــالـــــبـــــا مــــــا يــســتــعــن 

والــتــطــبــيــقــيــة الــــصــــادرة عـــن مــصــرف 
لبنان ولجنة الرقابة على المصارف... 
التسليف  أصــــول  لــجــهــة  وخــصــوصــا 
إجـــراء  وأصــــول  وشــروطــه وشفافيته 
ــمــــاء، ومــــعــــدلات  ــعــ الـــعـــمـــلـــيـــات مــــع الــ
الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء 
وكــيــفــيــة احــتــســابــهــا بــشــكــل واضــــح، 
وتمويل  ــــوال  الأمـ تبييض  ومــكــافــحــة 

الإرهاب«.
كذلك أخضعت الكونتوارات للتصريح 
أوراقــهــا  وتقديم  المالية  بياناتها  عــن 

لإيجاد  المجلة  بهذه  الحقوق  أســاتــذة 
ــا عــلــى  ــهــ ــطــــرحــ ــة لــ ــيــ ــمــــانــ مــــســــائــــل عــ
الــــطــــاب«. يــســتــغــرب غـــيـــاض الــحــمــلــة 
بسبب  الكلية  وعلى  عليه  ت 

َّ
ن

ُ
ش التي 

هــذه المــســابــقــة، مشيراً فــي اتــصــال مع 
»الأخبار« إلى أن »الاستعانة بمسألة 
مـــنـــشـــورة فـــي مــجــلــة الـــعـــدل لا تعني 

أنـــي أحـــرض عــلــى الــســوريــن، ولا نية 
لــي بــذلــك فــي الأســــاس، فــأعــرف أن في 
وفلسطينيين  ســوريــن  طــابــا  الكلية 
ــا مـــن جــنــســيــات أخـــــــرى«. يــرى  وطـــابـ
غــيــاض المــســألــة المــطــروحــة أكــاديــمــيــة، 
ــي مـــنـــذ عـــامـــن أن طــرحــت  »فـــســـبـــق لــ
مـــســـألـــة تـــرتـــبـــط بـــجـــريـــمـــة قـــتـــل كـــان 
ــن الــتــابــعــيــة  ــ ســـيـــرتـــكـــبـــهـــا شـــخـــص مـ
ــــون بـــذلـــك أحـــرض  الــفــرنــســيــة، فــهــل أكـ
على الفرنسيين؟«، مضيفاً أن »جدتي 
من أمي سورية الجنسية، وأنا أحمل 
الجنسية الفرنسية، فلا نية سيئة من 

طرح المسألة«.
تــوضــيــحــات غــيــاض ودفـــاعـــه تنطلق 
ــود الــنــيــة بـــالإســـاءة إلــى  مـــن عـــدم وجــ
الــســوريــن أو ســواهــم، ولــكــن هــل هــذا 
يــكــفــي لـــنـــزع فـــعـــل »الـــتـــحـــريـــض« مــن 
اختيار هذه المسألة بالذات؟ ألا تترتب 
ــاذ فـــي كيفية  ــتــ مــســؤولــيــة عــلــى الأســ
ــل الــتــي  ــائــ ــرســ ــيــــاره المـــســـائـــل والــ ــتــ اخــ

تنطوي عليها؟ وهل يجوز في مجال 
التعليم اعتماد مقولة أن »ناقل الكفر 
ليس بكافر«؟ قد لا يقصد الأستاذ ما 
قد يُفهم من طرح مسألة معينة، ولكن 
ما يُفهم يصبح أساسياً ولا يعفيه من 

المسؤولية. 
يــبــرر غــيــاض اخــتــيــاره لــهــذه المــســألــة 
ــطـــاب عــلــى تــبــيــان   الـ

ّ
تـــحـــديـــداً، بـــحـــث

الــوقــائــع الــجــرمــيــة فــي هـــذه الجريمة، 
محاكمة  فــي  الــدولــة  بأحقية  وربطها 
أجـــانـــب ارتــكــبــوا جــرمــا عــلــى أرضــهــا، 
والمعاهدات المبرمة بين لبنان وسوريا 
في هذا الصدد. بمعنى ما، ينطوي هذا 
التبرير على إقرار بأن اختيار المسألة 
كــان مــدروســا، وإنــمــا الــهــدف هــو فتح 
تتعلق  مختلفة  مسائل  على  الإجــابــة 

بالقانون والاتفاقيات وسواها.
حسناً، لكن في حالة المسابقة المذكورة 
أخــرى  الأســتــاذ مسألة  نفسها، يطرح 
ــمّــــال الــلــبــنــانــيــن،  ــعــ تــتــعــلــق بــــأحــــد الــ

»كونتوارات التسليف«: تنظيم قطاع أم تنظيف   فوضى؟

مسابقة في »الحقوق«: ترسيخ ثقافة »العنصرية«

حظر الوكالات غير 

القابلة للعزل أو وكالات البيع 

لصالح الكونتوارات

الاستعانة بمسألة 

منشورة في مجلة 

العدل لا تعني أني 

أحرض على السوريين

د شروط ممارسة عمل »كونتوارات التسليف« ومجالاتها، فبات لزاماً 
ّ

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً يحد

 نشره في الجريدة الرسمية شرطاً 
ّ

عليها تقديم مجموعة من المستندات إلى مصرف لبنان لاستصدار »علم وخبر«، يعد

د بالقوانين والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف
ّ

لمباشرة عملها. وبات عليها التقي

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

مجموع تسديدات العميل يجب أن لا تتجاوز نسبة 35% من دخل عائلته )هيثم الموسوي(

ــيــــة، ومــــنــــح تــســلــيــفــات تـــتـــجـــاوز  ــالــ المــ
قيمتها أربعة أمثال أموالها الخاصة، 
قـــروض تقل قيمتها عــن %60  ومــنــح 
رسوم  واستيفاء  الضمانة،  قيمة  من 
فــتــح مــلــف، والاســتــحــصــال كضمانة 
للتسليفات »وكالات غير قابلة للعزل 
أو وكــالات بيع لصالحها أو باسمها 
ــابـــع لــهــا  ــالـــث تـ ــــرف ثـ أو بـــاســـم أي طـ

بصورة مباشرة أو غير مباشرة«.
وبات لزاماً على الكونتوارات »التقيد 
والقانونية  التنظيمية  بــالــنــصــوص 
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صحّة

تقرير

إيفا الشوفي

ــر الــصــحــة الــعــامــة وائــل  أحــــال وزيــ
أبـــو فــاعــور، أمـــس، 74 بــلــديــة على 
بعدما  التمييزية،  العامة  النيابة 
لا  أنها  الصحة  وزارة  لفرق  »تبيّ 
النفايات، ولــم تمتثل  ــحــرق 

ُ
ت تــزال 

لـــلـــنـــداءات والـــتـــحـــذيـــرات المــتــكــررة 
ما  الصحة،  وزارة  أصدرتها  التي 
يسبب ضـــرراً كــبــيــراً عــلــى الصحة 
ــرة، ولا  ــ ــطــ ــ ــــة وأمـــــــراضـــــــا خــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ســيــمــا المــســتــعــصــيــة«. فــمــنــذ بـــدء 
النفايات، اتجهت العديد من  أزمة 
البلديات إلى حرق النفايات كحل 
لــم تتمكن من  »لإخــفــائــهــا« بعدما 
لتجميعها  مناسبة  أراضٍ  إيــجــاد 
فــيــهــا. الـــدراســـة الأخــيــرة الــصــادرة 
عن الجامعة الأميركية في بيروت 
ــبـــحـــوث  ــلـ والمـــــجـــــلـــــس الـــــوطـــــنـــــي لـ
الــعــلــمــيــة بـــمـــشـــاركـــة بـــاحـــثـــن مــن 
ــيـــة وجـــامـــعـــة  ــيـــســـوعـ الـــجـــامـــعـــة الـ
 »خـــال 

ّ
ســـيـــدة الـــلـــويـــزة، أكّـــــدت أن

النفايات،  فيها  تحرق  التي  الأيــام 
تــــــزداد المــــــواد المــســرطــنــة المــنــقــولــة 
بــالمــئــة على  بــنــســبــة 2300  بــالــجــو 
تقدير، ويرتفع خطر الإصابة  أقل 
بالسرطان إلى 18 في المليون. وإذا 

محمد خالد ملص

يـــواكـــب أبـــنـــاء المــنــيــة - الــضــنــيــة كل 
اللبنانيين، درجات  يــوم، كما باقي 
الــحــرارة الــتــي وصــلــت إلــى مــا دون 
الــصــفــر فـــي ســـاعـــات الــلــيــل. يصف 
الأهــالــي الــبــرد الــقــارس هـــذه الأيـــام 
»بــالمــوت الــبــارد«، ويــقــولــون: »نحن 
ــهــــذه«.  لــــم نـــعـــتـــد مــــوجــــة صـــقـــيـــع كــ
ــالــــي امــتــنــعــوا عن  الــكــثــيــر مـــن الأهــ
ــم إلــى المــــدارس التي  إرســـال أولادهــ
لا يــزال معظمها مغلقاً في مناطق 
المنية والضنية، لأنها غير مجهزة 
ــة. تــدنــي  بـــوســـائـــل الــتــدفــئــة الــــازمــ
ــرارة فـــي الــضــنــيــة إلــى  ــــات الـــحـ درجـ
تــحــت  درجــــــــــــات  خــــمــــس  دون  مــــــا 
الصفر أدى إلى تجمد مياه الشرب 
فــــي الـــقـــســـاطـــل والــــخــــزانــــات، وإلــــى 
البلاستيكية،  المياه  أنابيب  تشقق 

فانقطعت المياه عن البيوت.
ــــى مــا  ــقـــات الـــجـــلـــيـــد إلــ ــبـ ــلــــت طـ وصــ
يقارب ثلاثة سنتيمترات، فألحقت 
أضراراً كبيرة في المزروعات، خاصة 
والــســفــيــرة،  كــفــرحــبــو  فــي منطقتي 
وضــــربــــت الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة 
فـــي مــنــطــقــة المــنــيــة الــســاحــلــيــة، ما 
المــزروعــات  من  كبيرة  كميات  أتلف 
الـــشـــتـــويـــة مــــن بـــاذنـــجـــان وكـــوســـى 
وبــنــدورة وخــيــار. حــاول المــزارعــون 
كثيراً إنــقــاذ »الــشــتــل« الـــذي زرعــوه 

استمرت الحال على ما هي عليه، 
إلــى 70 شخصاً في  النسبة  تصل 

المليون بخلال أقل من سنتين«. 
وأجرى أبو فاعور اتصالًا بالمدعي 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي سمير 
حــمــود، طــالــبــا »اتــخــاذ الإجــــراءات 
القانونية الفورية في حق البلديات 
المــــخــــالــــفــــة«. كــــذلــــك اتــــصــــل بـــوزيـــر 
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 
من أجل »اتخاذ الإجراءات الإدارية 
والعقوبات اللازمة بحق البلديات 
المــخــالــفــة، وذلــــك عــطــفــا عــلــى كتاب 
وزارة  إلــى  الــســابــق  الصحة  وزارة 
البلديات  إلـــى  بــالإيــعــاز  الــداخــلــيــة 

بعدم حرق النفايات«.
ــر عــلــى الــبــلــديــات  ــ ــم يــقــتــصــر الأمـ لـ
الصحة  وزارة  سمّت  بــل  المخالفة، 
ـــــحـــــرقـــــان 

ُ
شـــــركـــــتـــــن خـــــاصـــــتـــــن ت

ــا: »شــــركــــة زعــنــي  ــمــ ــايــــات، هــ ــفــ ــنــ الــ
 plein الـــحـــديـــد وشـــركـــة لــصــنــاعــة 
بــعــدمــا تبين  بــشــامــون،  فــي   soleil
أنـــهـــمـــا  الــــصــــحــــة  وزارة  ــي  ــبــ ــراقــ لمــ
ـــحـــرقـــان الـــنـــفـــايـــات أمــــــام المــعــمــل 

ُ
ت

ــرراً كبيراً  مــبــاشــرة، مـــا يــســبــب ضــ
للصحة العامة ويؤدي إلى انتشار 
 اتــخــاذ 

ً
الأوبـــئـــة والأمـــــــراض«، آمــــا

الــعــقــوبــات المــنــاســبــة والإجــــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي حـــــق الـــشـــركـــتـــن 
المذكورتين«. كذلك طلب من وزيري 

ــوال  حـــديـــثـــا، بـــقـــوا مــســتــيــقــظــن طــ
ـــخــــدمــــون الــــوســــائــــل  ــتـ ــســ الــــلــــيــــل يــ
التقليدية لمنع تكوّن طبقات الجليد 
على  المياه   

ّ
النار ورش إشعال  عبر 

ــم  ــهـ ــاولاتـ مـــحـ أن  إلا  المــــــــزروعــــــــات، 
فشلت، فاحترقت النباتات الزراعية 
الثمار.  واهترأت  الصقيع  من شدة 
ــم تــقــتــصــر أضـــــــرار الــجــلــيــد عــلــى  لــ
المزارعين، بل طاولت مربي الدواجن 
مُنوا بخسائر جمّة  الذين  والأبقار 
بــعــد نــفــوق عــــدد كــبــيــر مـــن الأبــقــار 

والأغنام وطيور الدجاج.

الحواط  الحكيم  المـــزارع عبد  يشتكي 
ــركّــــب في  مـــن أن »نـــظـــام الــحــمــايــة المــ
ــيــــوت الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الــــــــذي كـــان  ــبــ الــ
يُــفــتــرض أن يــــرش المـــيـــاه لمــنــع تــكــوّن 
طبقات الجليد على المزروعات لم يجدِ 
القساطل  في  المياه  تجمّدت  إذ  نفعاً، 
ــه«، مــــقــــدّراً حـــجـــم الــخــســائــر  ــتـ ــلـ ـ

ّ
ــط وعـ

الداخلية والصناعة، نهاد المشنوق 
وحــــســــن الــــحــــاج حــــســــن، الإيــــعــــاز 
إلـــى مـــن يــلــزم بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 

القانونية اللازمة في حقهما.
في ما يأتي البلديات التي أحالها 
ــاعـــور عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة  ــو فـ أبــ

التمييزية:
- قـــضـــاء الــنــبــطــيــة: بــلــديــات صير 

الغربية، شوكين وأنصار.
بلديات عين عطا،  راشيا:  - قضاء 
ــا، تــــنــــورة، بـــيـــت لــهــيــا،  عــــن حــــرشــ
ــيـــا، عــيــحــا، كــفــرقــوق،  الــعــقــبــة، راشـ
ينطا، حلوة، يكا، عين عرب، بكيفا، 
خربة روحا، مروخا، عيتا الفخار، 
الرفيد، كفردينس، المحيدثة، ضهر 
ــر، كـــوكـــبـــا، مـــجـــدل يــلــهــص،  ــمــ الأحــ

كفرمشكي، الحوش والبيرة.
- قضاء المــن: بلديات الفنار، بيت 

مري، المنصورية وبصاليم-نابيه.
- قضاء بعبدا: بلديات راس الحرف، 

قرنايل، صليما والجمهور.
- قــضــاء الــبــقــاع الــغــربــي: بــلــديــات 
صغبين، جب جنين، خربة قنافار، 
الخيارة،  المــنــصــورة،  غــزه،  بعلول، 
يــحــمــر، ســحــمــر، لالا، كــامــد الــلــوز، 

المنارة والصويري.
- قضاء عاليه: بلديات الشويفات، 
سوق  كيفون،  بيصور،  بــحــمــدون، 
ــــدل بـــعـــنـــا،  ــــجـ الــــــغــــــرب، بــــــدغــــــان، مـ

شارون وبسوس.
الــشــوف: بلديتي عــانــوت  - قــضــاء 

وسبلين.
- محافظة الشمال: بلدية أنفة.

الخضر،  بــلــديــات  بعلبك:  قــضــاء   -
النبي عثمان وشمسطار.

- قضاء زحلة: بلديات حزرتا، قب 
الياس، بر الياس، الفاعور، حوش 

موسى، كفرزبد والناصرية.
- قضاء كــســروان: بلديات جعيتا، 

بلونة وعرمون.

الــتــي تــكــبّــدهــا بــــ »25 مــلــيــون لــيــرة«. 
ــلـــك المـــــــــــزارع خــــيــــر الــــلــــه شـــديـــد  ــمـ يـ
ــضــي على 

ُ
ق »26 بــيــتــا بــاســتــيــكــيــا 

بــالــكــامــل. شتلات  المـــزروعـــات فيها 
لم  والفليفلة  والــكــوســى  الــبــنــدورة 
 منها شيء«. لا تقتصر خسائر 

َ
يبق

المــزروعــات، بل  الله على تلف  خير 
حتى الــيــوم لــم يــســدّد الــرجــل أجــرة 
الــعــمــال والـــبـــذور، يــقــول: »تــعــودنــا 
كـــل عـــام تــحــصــيــل 50 مــلــيــون لــيــرة 
السنة  هــذه  لكن  للمحصول،   

ً
أجـــرة

سنعيش على باب الله«.
يعوّل خير الله وباقي المزارعين على 
الــعــلــيــا لــإغــاثــة لتعويض  الــهــيــئــة 
خــســائــرهــم. هـــم تــحــديــداً يــعــوّلــون 
عــلــى أمــيــنــهــا الـــعـــام الـــلـــواء محمد 
الخير لكونه ابن المنطقة. لكن على 
مرّ السنوات الماضية »لم يصل من 
الهيئة أي مساعدة للمنطقة«، وفق 
 
ّ
ما يقول البعض. يروي الحواط أن

»الــعــام الماضي أرســل الــلــواء الخير 
فرقة للكشف عن الأضرار 

ــاء، واعـــــــداً  ــ ــ ــــصـ ــ وقـــــــــام بـــعـــمـــلـــيـــة إحـ
بتعويضنا عن الخسائر، لكن حتى 
اليوم لم نر ليرة، والملف لا يزال في 
ــزارعـــن في  المـ أدراج مــديــرة مــكــتــب 
المنية«. يختم الحواط بأن »لا أحد 
سيعرف مدى المصيبة التي مُنينا 
ــــن لا يــجــد  بـــعـــد شـــهـــر حـ بـــهـــا إلا 

المواطن حاجته من المزروعات«.

ويدعى فريد، الذي قام بصبّ البنزين 
أمـــام مــدخــل مــنــزل »مــخــدومــه« بقصد 
إحراقه )...(. طبعاً، تحمل هذه المسألة 
 الـــطـــاب على 

ّ
أبـــعـــاداً قــانــونــيــة تـــحـــث

الــتــفــكــيــر بـــهـــا، ولــكــنــهــا تــحــمــل أيــضــا 
ــاداً »طــبــقــيــة« مـــن خـــال الــرســائــل  ــعـ أبـ
الــتــي تــحــمــلــهــا لــجــهــة تــعــريــض حــيــاة 
العمل للخطر مــن »خــادمــه«.  صــاحــب 
وهنا أيضاً، قد لا يكون الأستاذ يقصد 
نــيّــة ســيــئــة، إلا أن طـــرح هـــذه المــســألــة 
والتعابير المستخدمة فيها، سواء في 
محاضر التحقيقات أو الحكم الصادر 

عن قاضٍ ما، تستحق الانتباه.
مـــســـألـــة »الـــــــخـــــــادم« و«المـــــــخـــــــدوم« لــم 
تــثــر تــعــلــيــقــات مــمــاثــلــة عــلــى شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن أنـــهـــا تـــنـــطـــوي أيـــضـــا عـــلـــى شـــيء 
مــن الــتــحــريــض، ولا سيما فــي ظــل ما 
في  الأجنبيات  الــعــامــات  لــه  تتعرض 

الخدمة المنزلية وسواها.

قبل نهاية نيسان من كل سنة، والأهم 
ه »التصريح إلى المصلحة 

ّ
من ذلك كل

ــيـــة عــن  ــرفـ ــة لـــلـــمـــخـــاطـــر المـــصـ ــزيــ ــركــ المــ
التسهيلات التي تمنحها لزبائنها«.

حالياً  العاملة  الــكــونــتــوارات  وأمهلت 
فترة سنة لتقديم أوراقها والحصول 
ــبــــر«، عــلــى أن تــصــدر  عــلــى »عـــلـــم وخــ
لائــحــة الـــكـــونـــتـــوارات الــحــاصــلــة على 
ــر، ثــم  ــهــ ــبــــر« بـــعـــد ســـتـــة أشــ »عـــلـــم وخــ
نشرها في شهر كانون الثاني من كل 

سنة.

»كونتوارات التسليف«: تنظيم قطاع أم تنظيف   فوضى؟

74 بلدية وشركتان تحرق النفايات: 

هل تتحرك النيابة العامة التمييزية؟

مزارعو المنية - الضنية: 

الصقيع يقضي على المحصول

مسابقة في »الحقوق«: ترسيخ ثقافة »العنصرية«

ارتفع خطر الإصابة 

بالسرطان إلى 18 

في المليون

 تدني درجات الحرارة 

د المياه 
ّ

أدى إلى تجم

في القساطل والخزانات

حقوق

ة«: دليل
ّ

»المعرفة قو

المستأجرين للبقاء في بيوتهم

ــدامــى مسيرة 
ُ
ــم المــســتــأجــرون الــق

ّ
منذ أيـــام، نــظ

احتجاجية من أمــام ثكنة الحلو مــروراً بشارع 
تمام  الحكومة  باتجاه منزل رئيس  الياس  مار 
ــرة أتــت  الــســام. »وُجـــهـــة« المــســتــأجــريــن هـــذه المـ
للمالكين،  »انــحــيــازاً«  مــا ســمّــوه  احتجاجاً على 
ــام، وفـــق مـــا يــقــولــون،  ــك بــعــدمــا رفـــض ســ ــ وذل
لقاءهم فيما التقى وفداً من نقابة مالكي الأبنية 
مقتنع  غير  أنــه  يعني  »وهـــذا  القديمة،  المــؤجــرة 
عضو  تعبير  حد  على  وبحقوقنا«،  بقضيتنا 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــلــجــنــة الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
المستأجرين أنطوان كرم. سبق موعد المسيرة، 
ــــاق »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق  إطـ
http://www.al-akhbar.( المـــســـتـــأجـــريـــن« 
قانون  بإلغاء  للمطالبة   )250754/com/node
السكن.  الحق في  الجديد ولتكريس  الإيجارات 
»استئناف«  تأتي ضمن سياق  المــبــادرات  هــذه 
إليها«،  الــزخــم  »وإعــــادة  المستأجرين  تحركات 
وفـــق مــا يــقــول كـــرم الــــذي يــشــيــر إلـــى ضـــرورة 
إعـــادة طــرح المطالب بــقــوة. مــن ضمن مساعي 
إعــــــادة تــفــعــيــل المـــطـــالـــب، نـــشـــرت الــحــمــلــة الــتــي 
تشكل جزءاً من مبادرة الحق في السكن التي 
انــطــلــقــت الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــض »الإرشــــــــادات« 
المعرفة  عــنــوان:  تحمل  ــدامــى 

ُ
الــق للمستأجرين 

قـــوة، دلــيــل المــســتــأجــر والمــســتــأجــرة للبقاء في 
إجـــراءات على  الدليل ستة  هــذا  بيوتهم. يحوي 
المـــســـتـــأجـــر)ة( اتــبــاعــهــا كـــنـــوع مـــن الإجــــــراءات 
الحملة، تحفظ  بــرأي منظمي  الــتــي،  »الــوقــائــيــة« 

حقوقهم، وهي:
ــدم المــوافــقــة عــلــى اســتــبــدال عــقــد الإيــجــار  1- عـ
ــتـــي بــحــوزتــهــم  ــــدفــــع الـ ــالـــي أو إيــــصــــالات ال الـــحـ
ــأي  ــ ــن( بـ ــ ــريــ ــ ــأجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ )المــ
مراجعة  قبل  جــديــد  عقد 
الدفاع  لجنة  أو  محاميهم 

عن حقوق المستأجرين.
أو  الـــــــرضـــــــوخ  عــــــــدم   -2
التزام أي نتيجة حسابية 
بــــــــزيــــــــادات عــــلــــى بــــــدلات 
إيــجــاراتــهــم، ســـواء أكانت 
عــــن الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة أو 
استشارة  بعد  إلا  قبلة 

ُ
الم

محاميهم أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.
ــذار مــرســل بواسطة  إنـ غ أي 

ّ
3- عــدم رفــض تبل

الاستلام سجّل  بالعدل وعند  الكاتب  أو  البريد 
تــاريــخ الــتــبــلــيــغ يــجــب كــتــابــة عــبــارة »مـــع جميع 
ظات لناحية عدم سريان قانون الإيجارات 

ّ
التحف

ع)ي( الاسم.
ّ
الجديد وعدم نفاذه« ثم وق

غ أي كتاب أو إنذار، عليهم الاتصال 
ّ
4- عند تبل

حقوق  عــن  الـــدفـــاع  بلجنة  أو  بمحاميهم  فــــوراً 
ــة  ــــازمــ المـــســـتـــأجـــريـــن لـــتـــحـــديـــد الإجـــــــــــــراءات ال
الــجــواب مــحــدّدة بشهرين  لاتــخــاذهــا لأن مهلة 
قانونية مسقطة  مهلة  وهــي  التبليغ  تــاريــخ  مــن 
ــرّد يــســقــط حقهم  ــ ومـــع انــقــضــائــهــا مـــن دون الـ

بالإيجارة.
ــدل الإيــجــار  ــال رفـــض المــالــك قــبــض بـ 5- فــي حـ
ــان يــدفــعــه خـــال 2014 يُنصح  الــحــالــي كــمــا كـ
بالانتظار حتى يُرسل إليكم إنذاراً بذلك ليبادر 
البدل  إيــداع  سقطة إلى 

ُ
الم ضمن مهلة الشهرين 

الــذي كــان يدفعه خــال 2014 لــدى كاتب العدل 
فــي منطقة وجـــود المــأجــور مــع إضــافــة عــبــارة: 
ل وغير 

ّ
»علماً أن قانون الإيجارات الجديد معط

ظ«.
ّ
نافذ« وتوقيع المعاملة مع ذكر »مع تحف

6- فــي مــوضــوع الــخــبــراء، مــن المــســتــحــســن أن 
»تتنصّلوا« من كشف الخبراء. أما إذا لم تتمكنوا 
يُــلــزم حضور خبيرين معاً  فالقانون  ذلــك،  مــن 
أحــدهــمــا مــهــنــدس مــعــمــاري أو مــدنــي، والــثــانــي 
خبير تخمين عقاري، مع عدم السماح لأي خبير 

فاً من القضاء.
ّ
بدخول المنزل إلا إذا كان مُكل

الخبيرين  تقرير  نــص  يُبلغهم  أن  المــالــك  وعــلــى 
اعتبر  الــعــدل دون ســــواه، وإلا  كــاتــب  بــواســطــة 
. كذلك على المستأجر )ة(، 

ً
 أصولا

ً
التبليغ باطلا

بعد تبليغ التقرير، أن يبادر إلى مراجعة محاميه 
أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.

ة 
ّ

حددت وزارة الصح

أسماء 74 بلدية 

حرق النفايات، 
ُ

وشركتين ت

وطالبت الوزارات المعنية 

والنيابة العامة التمييزية 

بالتحرك ضدها واتخاذ 

ات اللازمة لوقف  الإجراء

الضرر الحاصل

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801



رأي8

ة( مع سياسات 
ّ
يقترب )لكن لا يتطابق البت

التي  وهــي  الخليج،  فــي  الحاكمة  الــســالات 
العالم  كل  في  والإعـــام  الثقافة  على  تهيمن 
العربي. لكن التساؤلات السابقة تصلح هنا: 
هل يمكن للمُجيب في دول الخليج ان يُعطي 
توصيفاً لا يتطابق أو يتقاطع مع سياسات 
ــاؤل نسبة  حـــكـــومـــاتـــه؟ ونـــــرى ذلــــك فـــي تـــضـ
الــتــوصــيــف الــســلــبــي لــلــســيــاســة الأمــيــركــيّــة 
الأكثر تسلطيّة، كما نسبة  الخليج  في دول 
الــتــوصــيــف الــســلــبــي لــلــســيــاســة الأمــيــركــيّــة 
تــتــعــاظــم فــي الــــدول الــتــي يُــتــاح فــيــهــا للمرء 
هــامــش أكــبــر للتعبير )مــثــل لــبــنــان وتــونــس 
 ٪٣٠ نسبة  ان  يُعقل  هــل  لكن  وموريتانيا(. 
مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أعـــطـــت تــوصــيــفــا 
تقترب  )وهــي  الأميركيّة  للسياسة  إيجابيّاً 
٢٨٠(؟  الـــســـعـــوديّـــة( )ص.  فــــي  الــنــســبــة  مــــن 
وهــــل يــعــقــل ان الــنــســبــة نــفــســهــا أعــطــت هــذا 
لبنان  فــي  الأمــيــركــيّــة  للسياسة  الــتــوصــيــف 
حيث هناك فئة تعارض السياسة الأميركيّة 
وأخــرى )في ١٤ آذار( توافقها، لكن تعترض 
ع منها في خوض المزيد 

ّ
على ما تراه من تمن

مــن الــحــروب والــغــارات والــعــدوان فــي أماكن 
ى في العالم العربي؟

ّ
شت

فــي المنطقة،  الــســيــاســة الإيــرانــيّــة  أمـــا تقييم 
فـــهـــو تــــوافــــق بــــصــــورة عــــامّــــة مــــع ســيــاســات 
ومعايير دول الخليج. ولا شكّ أن الاستطلاع 
كــشــف عـــن عــمــق الــــعــــداء الـــعـــربـــي )الـــحـــالـــي( 
ــة وعــــــن نــــجــــاح دول  ـــ ــــيّ ـــرانـ لـــلـــســـيـــاســـات الإيــ
هيمِن في تعبئة 

ُ
الخليج من وراء إعلامها الم

ــران وســيــاســاتــهــا. لكن  ــ ــرأي الـــعـــام ضـــدّ إيـ ــ الـ
ــتـــطـــاع لـــم يــشــمــل فـــي الأســـئـــلـــة تقييم  الإسـ
السياسات الإسرائيليّة وعن مدى تقاطعها 
السؤال  في   

ّ
لعل الخليج،  دول  مع سياسات 

الإســرائــيــلــي   - الخليجي  بــالــتــحــالــف  تــذكــيــر 
سيطِر على المنطقة العربيّة )كان نتنياهو 

ُ
الم

ــــوس«  صــريــحــا لــلــغــايــة فـــي حــديــثــه فـــي »دافـ
عن علاقاته الوديّة مع دول الخليج ومع ما 
لبنان،  في  حتى  السنيّة«(.  »الــدول  بـــ أسماه 
فإن نسبة التعاطف مع السياسات الإيرانيّة 
ـــ٣٨٪ )أي أقـــل مـــن حــصّــة  ــ لـــم تــتــعــدّ نــســبــة الــ
العوني  الــجــمــهــور  زائـــد  الشيعي  الــجــمــهــور 
 إلا فلسطين عن 

ّ
ــتــحــالــف مــعــه(. ولـــم تــشــذ

ُ
الم

قــاعــدة الــعــداء الــشــامــل ضــد ســيــاســات إيــران 
)وإن لم تتعدَّ نسبة التعاطف هناك الـ٣٦٪(. 
لحظ صعوبة إجراء الاستطلاع في حجم 

ُ
وت

الذين رفضوا الإجابة )٢٥٪ في مصر - وهذه 
نسبة كبيرة جداً في أي استطلاع وتنمّ عن 
ظروف غير مريحة للمستطلعين - و٢٦٪ في 
الأوســع  التعبير  من مساحة  بالرغم  تونس 

من غيرها في تونس( )ص. ٢٨٢(.
ونـــالـــت الـــســـيـــاســـات الـــروســـيّـــة أكـــبـــر نسبة 
نسبة  وهـــــذه   ،٪٦٣( الـــكـــويـــت  فـــي  تــعــاطــف 
كبيرة بالفعل( يليها العراق )٤٦٪( ثم لبنان 
الخليج  دول  محاولة  ان  أي   .)٪٤٣( ومصر 
السياسات  الــعــربــي ضــد  الشعب  تعبئة  فــي 

له العسكري إلى جانب 
ّ

الروسيّة بسبب تدخ
النظام السوري لم تنجح بالكامل، لكن نسب 
التقييم السلبي كانت عالية جدّاً في الأردن 
والسعوديّة. ومن الملحوظ ان الأردن سجّلت 
الفرنسيّة  السياسات  عــداء ضد  أعلى نسبة 
)المــحــض  السلبي  التقييم  ان  إذ   )٢٨٢ )ص. 
ــال حـــصـــة ٦٦٪. وهــــذه  ــ ــدّ مــــــا«( نـ ــ و»إلـــــــى حـ
الخاصيّات الغريبة تطرح علامات استفهام 
التقرير بصورة عامّة: كيف  حول مصداقيّة 
تنال السياسات الفرنسيّة حصّة سلبيّة في 
ستعمرة 

ُ
الأردن أكثر من دول المغرب العربي الم

سابقاً )وإلى حدّ ما حاليّاً( من قبل فرنسا؟ 
هــل هناك ســوء فهم أم عــدم اتــســاق منهجي 
ــاذا تــنــال  ــ فـــي الاســتــطــاعــات بـــن الـــــدول؟ ولمـ
الصين أيضاً نسبة تقييم سلبي عالية جداً 
)٦٢٪( في الأردن؟ يبدو ان هناك مشاكل في 
إجراء الاستطلاع وفي فهمه في الأردن. وقد 

أسعد أبو خليل *

 قياس مواقف وآراء الشعوب في 
ً
ليس سهلا

السياسة الخارجيّة، خصوصاً في بلاد مثل 
أميركا حيث نسبة الذين واللواتي يتابعون 
مــجــريــات الــســيــاســة الــخــارجــيّــة قــلــيــلــة جـــدّاً 
)أقــل من خمسة في المــئــة(. وفــي هــذه البلاد، 
تصلح نظريّة جون زالر )في كتابه »طبيعة 
ر آراء العامّة 

ّ
وجذور رأي الجماهير«( عن تأث

»النخبة«. وفي أميركا، حيث تندر متابعة  بـ
آراء  فــإن  الخارجيّة،  للسياسات  العام  الــرأي 
تقليداً  أو  تلخيصاً  إلا  لــيــســت  الــعــام  الــــرأي 
لآراء الــنــخــب، وهـــي فـــي ذلـــك )خـــافـــا لــلــرأي 
العام في أميركا اللاتينيّة أو أوروبا( ليست 
ة عن آراء النخب. وقد قامت »واشنطن 

ّ
مستقل

بسيط:  باختبار  التسعينيات  فــي  بــوســت« 
سألت عيّنة عــن رأيــهــا فــي حجم المساعدات 
الأمــيــركــيّــة لـــدولـــة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي، وقــد 
عين. 

َ
ستطل

ُ
الم أكثر من ٧٠٪ من  وافــق عليها 

ــؤالًا ثانياً  لــكــن الــجــريــدة عـــادت وطــرحــت ســ
ــة نـــفـــســـهـــا أعـــلـــمـــتـــهـــم فـــيـــهـــا أن  ــنـ ــيّـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
حجم الــدعــم هــو الأكــبــر وأنــه يفوق التمويل 
ثم سألتهم  المتحدة،  الأمــم  لمنظمّة  الأميركي 
عن جوابهم عن السؤال الأوّل نفسه: فكان أن 
 من خمسين في 

ّ
هبطت نسبة الدعم إلى أقل

المئة.  
لكن الــرأي العام العربي يختلف عن الشعب 
ــيــــركــــي. هــــو يـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب مــجــريــات  الأمــ
الــدراســات في  ت 

ّ
السياسة الخارجيّة وإن قل

ــادة مــتــابــعــة الأخــبــار  هـــذا المـــوضـــوع. لــكــن عــ
بـــن الـــعـــرب )فـــي الـــوطـــن وفـــي المــهــاجــر( هي 
تلفت  التي  العربيّة  الثقافة  سمة من سمات 
الأجانب. حاولت »سي. أن. أن« في بداياتها 
لم  لكنها  إخــبــاريّــة رصينة  تــكــون محطة  ان 
ومنوّعات  تسلية  قناة  إلى  وتحوّلت  تنجح 
هي  وشخصيّاتها.  السياسة  و»سطحيّات« 
رر عن الجمهور وبناء 

ّ
كانت في بدياتها تق

على حرفيّات المهنة ما الذي يجب ان يحظى 
محطة  إلــى  تحوّلت  ثم  الإعلاميّة  بالتغطية 
ـــيـــه. والــســيــاســة 

ّ
ــا يـــســـل تــعــطــي الـــجـــمـــهـــور مــ

ــي الــجــمــهــور الأمــيــركــي 
ّ
ــيّـــة لا تــســل الـــخـــارجـ

المـــشـــغـــول )مـــثـــل بــعــض الــجــمــهــور الــعــربــي( 
بنشاطات الشقيقات كارداشيان. 

ــر العربي« 
ّ

وفــي القسم الــســادس مــن »المــؤش
ــعــــرب فــــي آرائــــهــــم فــــي الـــهـــويّـــة  ـــع الــ

َ
يُـــســـتـــطـــل

)والمجيبة؟( هنا  جيب 
ُ
الم والانتماء. ويختار 

بــن ثلاثة خــيــارات: واحــد يجعل مــن العرب 
»امـــــة واحــــــدة ذات ســـمـــات واحـــــــدة« )مــــع ان 
الــتــعــريــف يــذكّــر بــالــشــعــار الــبــعــثــي السقيم( 
وأخـــــــرى تـــــرى فــيــهــم »أمــــــة واحـــــــدة لـــكـــن كــل 
شعب من شعوبها يتميّز بسمات خاصّة«، 
 أمــمــا وشــعــوبــا 

ّ
وآخــــر لا يـــرى فــي الــعــرب إل

 روابــــــط ضــعــيــفــة. 
ّ

مــخــتــلــفــة لا يــجــمــعــهــم إل
ممّا  الثاني والأوّل يختلطان،  التعريف  لكن 
مع  لكن  القوميّة.  الإجــابــة  )ويُضعف(  يميّع 
ذلك، فإن هناك نسب مترواحة في الإجابات: 
نسبة  على  يحظ  لم  الأوّل  القومي  التعريف 
والكويت  موريتانيا  فــي   

ّ
إل النصف  تــفــوق 

فقط بــن كــل الــــدول، فيما حـــازت الإجــابــتــان 
الأولـــى والــثــانــيــة على أكــثــر مــن النصف في 
كل الدول إلا في لبنان، الذي اختار فيه نحو 
٦٠٪ الإجابة عن رفض الانتماء العربي. أي 
أن توليفة »الطائف« لم تعمّر، ولم تكن تعبّر 
عن آراء مَن يرى في نفسه أوروبيّاً تائهاً في 
الصحراء. ولا نستطيع الإفاضة في التحليل 
في هــذا القسم لأن الخلل في الــســؤال أضاع 
 الــعــرب في 

َ
فــرصــة الــتــعــمّــق. ثــم لمـــاذا لــم يــعــط

والمذهب  الطائفة  اختيار  خيار  الاســتــطــاع 
كــمُــعــبّــر عـــن الـــهـــويّـــة؟ وهـــل ان الــشــعــوب في 
بــعــض الــــدول الــعــربــيّــة كــانــت تــقــرن الطائفة 
سعود  آل  ذلــك  رسّــخ  كما  العربيّة،  بالهويّة 
وسائر سلالات النفط والغاز؟ كان هذا القسم 
يحتاج إلى تفصيل وتدقيق أكبر. ولماذا غاب 
طريّة« )على ما 

ُ
سؤال عن تفضيل الهويّة »الق

الكلمة من نفحة بعثيّة مقيتة( في زمن  في 
تمعن فيه كل الحكومات العربيّة في ترسيخ 
ـــريّـــة عــلــى نــســق عــقــيــدة حــزب 

ْ
ـــط

ُ
الـــهـــويّـــة الـــق

الكتائب الشوفينيّة؟
الإقليميّة  الــخــارجــيّــة  السياسات  تقييم  أمــا 
فــقــد فـــــازت فــيــهــا الــحــكــومــة الـــتـــركـــيّـــة حيث 
الـــتـــوصـــيـــف الإيـــجـــابـــي  نـــحـــو ٦٠٪  اخــــتــــار 
)الصرف أو »إلى حدّ ما«( لسياساتها، فيما 
ثم   )٪٤٥( فــرنــســا  ثــم   )٪٥١( الــصــن  تلتها 
أميركا  ثــم   )٪٢٨( ــران  إيــ ثــم   )٪٣٤( روســيــا 
)٢٧٪(. كما أن إيــران حــازت أعلى نسبة في 
أمــيــركــا  تــلــتــهــا  الــســلــبــي )٥١٪(  الــتــوصــيــف 
الــعــربــي  الـــعـــام  ــــرأي  الـ )٤٩٪(. هــنــا، نــجــد ان 

أعطى ٤٤٪ من شعب فلسطين تقييماً سلبيّاً 
ان تحديد سياسات  مــع  الــصــن،  لسياسات 
الصين في المنطقة العربيّة أمرٌ ليس يسيراً. 
وفي السعوديّة تتطابق كالعادة في التقرير 
الرسميّة  السياسات  مع  العام  الــرأي  أجوبة 
لآل سعود حيث لم تتعدّ نسبة التعاطف مع 

سياسات إيران هامش الخطأ. 
وقد أجاب الرأي العام عن سؤال حول اعتبار 
الــعــرب«  كــل  »قــضــيّــة  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة 
وهنا  فلسطينيّاً(.  شــأنــا  لاعتبارها  )خــافــا 
يــتــفــق الــعــرب بــنــســب عــالــيــة عــلــى اعــتــبــارهــا 
الــعــرب« مــع ان النسب تتضاءل  قضيّة »كــل 
فــي دول مصر )٢٥٪ ضــد( والــعــراق )١٧٪( 
)ص.   )٪٢٥( وفـــلـــســـطـــن   )٪٢٨( ولـــبـــنـــان 
تــــســــاؤلات  الإجـــــابـــــات  تــــطــــرح  وهــــنــــا   .)٢٩٠
أكــثــر مــمــا تجيب عــلــى تـــســـاؤلات. هــل يعقل 
يعتبر  لا  الفلسطيني  الــشــعــب  مــن   ٪٢٥  

ّ
أن

ــعــــرب؟ فيما  قــضــيّــة فــلــســطــن قــضــيّــة كـــل الــ
)بأكثريّته  الأردن  في  الشعب  من   ٪٨٩ يــرى 
ان قضية فلسطين هي قضيّة  الفلسطينيّة( 
كـــل الـــعـــرب. أمــــا عـــن اتـــجـــاهـــات الـــــرأي الــعــام 
الذين  نسبة  فــإن  بإسرائيل،  الاعــتــراف  نحو 
وافقوا على الاعتراف بالعدوّ الإسرائيلي لم 
تتعدّ العشرة في المئة في كل الدول العربيّة 
الـــســـودان )١٨٪( ومــصــر )١٦٪(  بــاســتــثــنــاء 
ولــبــنــان )١٦٪(. وحــتــى فــي الــســعــوديــة فقد 
عـــــارض ٨٦٪ الاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل. وهـــذه 
العدوّ الإسرائيلي  العالية في رفض  النسب 
تثبت عمق الهوّة بين الحكّام وبين الشعوب، 
 

ّ
وأن السلام مع العدوّ الإسرائيلي لا يمكن إل

ان يكون )على طريقة السادات والهاشميّين 
مفروضاً  لبنان(  في  الجميّل  وآل  الأردن  في 
بالقوّة على الشعب، وليس مختاراً من قبلهم. 
تمثيليّة  بـــطـــان  تــثــبــت  هــــذه  الآراء  ان  كــمــا 
عات 

ّ
»مـــبـــادرة الــســام الــعــربــيّــة« لمـــزاج وتطل

الشعوب العربيّة. وتكون دولة الجزائر دوماً 
السلام مع  لفكرة  المعادية  الــدول  في طليعة 
ــثـــورة  الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي لأن بـــومـــديـــن والـ
في  السياسيّة  الثقافة  في  رسّخا  الجزائريّة 

ق بهدف تحرير فلسطين.  
ّ
الجزائر التعل

تــحــديــد   ٣٠٧ ص.  فــــي  ــــدول  ــجـ ــ الـ أورد  وقـــــد 
الــشــعــب الــعــربــي لــلــدول الأكــثــر تــهــديــداً لأمــن 
ــن الـــعـــربـــي )مـــــن دون اســـتـــطـــاع فــهــم  ــوطــ الــ
المــواطــنــن لمــاهــيــة تــعــريــفــات الــقــومــيّــة(. وقــد 
ــة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي مــعــدّل ٤٥٪  نــالــت دولــ
)وهــو معدّل قليل مع ان الإجابة فصّلت بين 
أميركا وأوروبا وبين دولة العدوّ(، فيما نالت 
إيران معدّل ١٠٪، وأميركا معدّل ٢٢٪. وهنا 
يظهر الفارق بين المــزاج الشعبي وبــن مزاج 
الــطــغــاة المــهــووســن بــالــخــطــر الإيـــرانـــي دون 
غيره من الأخطار الخارجيّة. لكن هل يعقل ان 
٢٥٪ فقط من شعب فلسطين رأى الخطر من 

إسرائيل فيما اختار ٤٩٪ الخطر الأميركي؟ 
هل هذا يعني ان نسبة الـــ٤٩٪ لا ترى خطراً 
من جهة العدوّ؟ كان يجب رصد النتائج من 
دون الــتــمــيــيــز. وتــحــديــد الــخــطــر الإيـــرانـــي لم 
 في السعوديّة 

ّ
ينل أكثر من عشرة في المئة إل

والــكــويــت  والـــعـــراق   )٪٢٠( والأردن   )٪٢١(
ــذه الأرقــــــــام مــع  ــ تــتــفــق هـ كـــيـــف  لـــكـــن   .)٪١١(
أرقــام سابقة عن التعاطف والتقييم السلبي 
على  الاعتماد  يمكن  لا  انــه  كما  للسياسات؟ 
قــرّر  التقرير  العربيّة لأن  الإجــابــات  »مــعــدّل« 
ــوزن الــديــمــغــرافــي لــلــدول الــعــربــيّــة  تــجــاهــل الــ
العربي  النطاق  الإجــابــات على  احتساب  في 
الــعــام. وضــمّ الاســتــطــاع ســـؤالًا ملتبساً عن 
نسبة تــأيــيــد »خــلــو منطقة الــشــرق الأوســـط 
مــن الــســاح الــنــووي«. لكن لمــاذا هــذا السؤال 
ل فيها هويّة الدولة   بصورة يُجَهَّ

َ
الذي صيغ

الوحيدة التي تمتلك أسلحة نوويّة، أي دولة 
العدوّ الإسرائيلي. لماذا لا يكون السؤال عن 
تلك الــدولــة بــصــورة مُــحــدّدة )هـــذا إذا أردنــا 
ــحــمّــلــة 

ُ
اســتــثــنــاء الـــغـــوّاصـــات الأمــيــركــيّــة - الم

ــنــتــشــرة فـــي المــيــاه 
ُ
ــة - الم ــنـــوويّـ ــرؤوس الـ ــالــ بــ

ــراد  ــ
ُ
الإقــلــيــمــيّــة فــي الــشــرق الأوســــــط(؟ هــل الم

بــذلــك المــــــوازاة بـــن ســـاح نــــووي إســرائــيــلــي 
مــــوجــــود وبـــــن ســـــاح نــــــووي إيــــرانــــي غــيــر 
مـــوجـــود؟ وهــــذا الـــســـؤال مــشــروع فــي سياق 
المستمرّ  الإسرائيلي   - الخليجي  التحريض 
النووي الإيراني غير الموجود،  ضد السلاح 
وفي سياق التجاهل التام من قبل كل الدول 
العدوّ  عند  الشامل  الدمار  لأسلحة  العربيّة 
الإسرائيلي. لكن السؤال عمّا إذا كان امتلاك 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي يُــبــرّر ســعــي دول أخــرى 
 .)٣١١ ٢٥٠ )ص.  الشكل  فــي  يظهر  لامــتــاكــه 
وهناك دول عربيّة أيّد فيها الرأي العام هذا 
المنطق فيما رفضت بنسب كبيرة شعوب في 
دول عربيّة أخــرى: ٢٠٪ فقط في السعوديّة 
قبلوا هــذا المنطق، فيما قبله أقــل من نصف 
السكّان في الجزائر والسودان ولبنان ومصر 
وفلسطين؟ ثم لماذا تظهر نتائج الرأي العام 
ــتــغــيّــر 

ُ
فـــي الــــســــودان مــتــطــابــقــة مـــع المـــوقـــع الم

لطاغية السودان الذي غيّر مواقف السودان 
الــســيــاســات الإقليميّة؟  بــصــورة جــذريّــة فــي 
الفلسطيني  الــشــعــب  نــصــف  ان  يــعــقــل  وهـــل 
لا يــرى مــبــرّراً لــدول أخــرى في امتلاك سلاح 
نووي مقابل السلاح الإسرائيلي؟ هذا مُلفت، 

أو غير منطقي.
ــا تــقــيــيــم »الــــثــــورات الــعــربــيّــة« فــيــظــهــر في  أمـ
عن  الــســؤال  لكن  التقرير،  من  السابع  القسم 
»الثورات« ملغوم إذ انه ينحاز في الصياغة 
ر في نتائج الاستطلاع، وهذا 

ّ
إيجابيّاً ما يؤث

مــنــافٍ لــشــروط إجــرائــهــا علميّاً. وهــنــا تأتي 
الــنــتــائــج غــريــبــة بــعــض الـــشـــيء: كــيــف يمكن 
السعوديّة  في  الشعب  من   ٪٤١  

ّ
إن نقول  ان 

ر العربي« لعام      ٢٠١٥   ]4[
ّ
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ّ
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ّ
الهوي
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ُ
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اً 
ّ
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ة
ّ
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ف من نفوذ كل الأحزاب من دون استثناء )أ ف ب(
ّ

ة متخو
ّ
الرأي العام في السعودي



9 رأي

ــيّـــة«؟ هــذه  يــقــيّــم إيــجــابــيّــا »الــــثــــورات الـــعـــربـ
الإجابة لا تتطابق مع باقي نتائج استطلاع 
السعوديّة والتي تتوافق بالكامل مع موقف 
النتيجة متوافقة  تــكــون  قــد  لــكــن  الــحــكــومــة، 
مــع موقف الحكومة لأن صفة »الــثــورات« لا 
ــق فــي الإعــــام الــعــربــي إلا عــلــى الحركة 

َ
ــطــل

ُ
ت

ـــحـــة ضــــد الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ّ
ــل ـــسـ

ُ
المـــدنـــيّـــة والم

)وفــي هذا يتفق إعــام النظام السعودي مع 
إعلاما  فيما يختلف  القطري(  النظام  إعــام 
النظاميْ في تقييم ما جرى في مصر. ومتى 
كان حكّام الخليج في صف »الثورات« - هذا 
ة - لكن هذا موضوع آخر يحتاج 

ّ
إذا كانت حق

لتصدٍّ منفصل. ونسبة معارضة »الثورات« 
أكــثــر سلبيّة فــي تــونــس )حــيــث مُــفــتــرض ان 
يكون هو منبت هذه »الثورات«( وفي الأردن 
)لكن نتائج الأردن هي غريبة وغير مفهومة 
فـــي مــجــمــل الــتــقــريــر(، فــيــمــا عـــارضـــت نسبة 
٨٣٪ مــن الــــرأي الــعــام فــي لــبــنــان »الـــثـــورات« 
الوضع  فــي تحليل  النتيجة  هــذه  لكن  هـــذه. 
الــلــبــنــانــي لا تــتــســق مـــع بـــاقـــي الــنــتــائــج في 

رأي  مــع  متوائمة  نسبة  تظهر  هنا  التقرير. 
القوى السياسيّة الشيعيّة والمسيحيّة، فيما 
وفي  معها.  متوائمة  النتائج  بــاقــي  تـــأتِ  لــم 
ــســتــجــوَبــون، ذكــر 

ُ
الأســـبـــاب الــتــي أوردهـــــا الم

عون في السعوديّة )في أكبر نسبة( 
َ
ستطل

ُ
الم

بأنها  »الــثــورات«  لـــ الإيجابي  التقييم  سبب 
منحت »المواطنين حريّة التعبير عن الرأي«. 
بنتائج  مــقــارنــة  يــعــنــي،  وهــــذه   .)٣٢٣ )ص. 
ــق بــإخــتــيــار انظمة 

ّ
الــتــقــريــر فــي الــشــق المــتــعــل

الــحــكــم، ان الــشــعــب فـــي الـــســـعـــوديّـــة يــطــالــب 
 في 

ّ
فـــي حـــريّـــة الــتــعــبــيــر فـــي كـــل الـــبـــلـــدان إل

السعوديّة حيث يستمتع بغياب الحريّات.
وفــــي تــقــيــيــم »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« )والــتــقــيــيــم 
ــذا مــنــحــاز أيـــضـــا فـــي الـــصـــيـــاغـــة، كــمــا في  هــ
أعلى  كــانــت  الــعــربــيّــة«(  ــثـــورات  »الـ مصطلح 
النسب السلبيّة في التقييم في لبنان )٥٠٪( 
 ،)٪٤٥( فلسطين  وفــي   )٪٤٧( الجزائر  وفــي 

النتائج  على  التعويل  يمكن  فــا  الأردن  امــا 
كــالــعــادة فــي هــذا التقرير. لكن أكــثــريّــة ٤٦٪ 
عين فــي الــســعــوديّــة أعــطــت رأيــا 

َ
ستطل

ُ
مــن الم

 في »الربيع العربي«، مما لا يتعارض 
ً
متفائلا

مع نسبة النصف التي أعطت رأياً سلبيّاً في 
»الثورات«، مما يتفق أيضاً مع توجّهات آل 
ســعــود. لكن نسبة التعبير عــن مــخــاوف من 
»نــفــوذ الحركات الإســامــيّــة« )مــا هــي؟ وهل 
الــتــمــويــل والــســاح  ى 

ّ
الــتــي تتلق تــلــك  تشمل 

مـــن الــنــظــام الـــســـعـــودي والـــقـــطـــري؟( واتــفــق 
)بنسبة  والــســعــوديّــة   )٪٨٤ )بنسبة  لــبــنــان 
نفوذ  مــن  مــخــاوف  عــن  التعبير  عــلــى   )٪٧٧
الدولة  هــو  لبنان  لكن  الإســامــيّــة،  الحركات 
ذات النسبة الأكبر من المسيحيّين في سكّانه، 
 

ّ
فيما السعوديّة هي الدولة ذات النسبة الأقل
من المسيحيّين في الدول العربيّة )باستثناء 
الــعــامــلــن مــن دول أخــــرى(. وانــقــســم الشعب 
أقسام  فــي  انــه  مــع  النتيجة  فــي  الفلسطيني 
أخـــرى مــن الاســتــطــاع بـــرز كــأكــثــر الشعوب 
ــيّـــة ســيــاســيّــا وتـــديّـــنـــا. أمــا  الـــعـــربـــيّـــة إســـامـ
السؤال عن المخاوف من نفوذ الحركات »غير 
الإسلاميّة )العلمانيّة(« فلم يكن مفهوماً )لا 
عين على الأرجح( 

َ
ستطل

ُ
من القارئ ولا من الم

لأنـــه يــجــمــل فـــي طــيّــاتــه أحـــزابـــا مـــن مــشــارب 
وأهواء مختلفة ومتناقضة، وكلمة علمانيّة 
ــر حكماً على 

ّ
تــؤث أبــعــاد ومــغــالــطــات  تحمل 

الإجابات. وعبّر السعوديّون نسبة ٨٠٪ عن 
مخاوف من نفوذ هذه الأحــزاب؟ ماذا يعني 
هــذا؟ أن الــرأي العام في السعوديّة متخوّف 
من نفوذ كل الأحــزاب من دون استثناء وأنه 
ل لو عمّ نظام الطغيان السعودي على 

ّ
يفض

)البلد  والعالم؟ ولبنان  المنقطة  بلدان  سائر 
المذهبيّة(  والبغضاء  الطائفيّة  فــي  الــعــريــق 
عــبّــر بنسبة ٧٣٪ عــن عـــدم وجــــود مــخــاوف 

لديه من نفوذ هذه الأحزاب »العلمانيّة«.  
وفــي التعبير عــن مــواقــف مــن قضايا راهنة 
التقرير أفضل  جــاءت نتائج الاستطلاع في 
مــن نــتــائــج اســتــطــاع »بــيــو« عــن المــوقــف من 
»داعش« حيث عبّر ١٠٠٪ في عدد من البلدان 
استطلاع  )وكــل  لــه  عــن معارضتهم  العربيّة 
يأتي بنتيجة ١٠٠٪ لا يُعوّل عليه مثله مثل 
التعاطف  الــــ١٠٠٪(. وكانت نسب  انتخابات 
 في 

ّ
مع »داعش« في حدود هامش الخطأ إل

موريتانيا )١٠٪( )ص. ٣٥٨(.
لــكــن الاســتــطــاع عــن الأزمــــة الــســوريّــة يبدو 
نـــافـــراً ونـــاقـــصـــا: إن الاســـتـــطـــاع فـــي جــــدواه 
المقارنة بين أصناف من  ونفعه يعتمد على 
الأسئلة وبين أسئلة عن دول مختلفة. لكن في 
هذا الاستطلاع اقتصر السؤال عن صوابيّة 
تغيير النظام على بلد واحد فقط —ذلك الذي 
تتحد كل دول الخليج على معارضته وعلى 
تسليح معارضته. لكن السؤال عن صوابيّة 
نــاحــيــة منهجيّة  ــن  واحــــد —مـ نــظــام  تغيير 
الاســتــطــاع بحد ذاتــهــا— تبقى ناقصة من 
دون الـــقـــدرة عــلــى المــقــارنــة بــن الـــجـــواب عن 
فــي ســوريــا مقابل  الــنــظــام  صــوابــيّــة تغيير 
أجوبة عن صوابيّة تغيير أنظمة أخرى، وإلا 
كان الجواب الأوّل خالياً من المغزى والفائدة 
 الــســؤال 

ً
ــا مــثــا

ّ
الاســتــطــاعــيّــة. مـــاذا لــو قــارن

عــن تغيير الــنــظــام فــي ســوريــا مقابل ســؤال 
تكون  قــد  السعوديّة؟  فــي  النظام  تغيير  عــن 
إجابة الرأي العام العربي عن تغيير النظام 
فــي الــســعــوديّــة أعــلــى نسبة مــن الإجــابــة عن 
تكون،  لا  قد  في سوريا —أو  النظام  تغيير 
الــســؤال عن  المــقــارنــة ضــروريّــة لتحليل  لكن 
سوريا بحدّ ذاته. كما ان التفصيل في الشكل 
يُــظــهــر علاقة   )٣٧٩ ــدول )ص.  الــ ٢٨١ حــســب 
عــكــســيّــة بـــن تــفــضــيــل خــيــار تــغــيــيــر الــنــظــام 
وبين زيــادة نسبة حريّة التعبير في الدولة: 
 حماسة 

ّ
أقــل فلبنان والــعــراق وتونس كانوا 

لتغيير النظام من السعوديّة )والتي سجّلت 
أعلى نسبة )٨٤٪( في تأييد تغيير النظام(. 
والإجابة في لبنان تفضح الهوى الـ١٤ آذاري 
للشركة التي أجــرت الاستطلاع والتي تأتي 
آذار، حــتــى ان  لــصــالــح ١٤  نــتــائــجــهــا غــالــبــا 
ستطلعين 

ُ
العامل الطائفي انتفى فيها كأن الم

كانوا من جهة واحدة فقط.
ــام الـــعـــربـــي جــهــدٌ  ــعــ إن اســـتـــطـــاع الــــــــرأي الــ
يــنــمــو ويــتــطــوّر لــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــه لــرصــد 
بالمخاطر  محفوف  العربي  العام  الــرأي  آراء 
ق 

ّ
لأسباب منهجيّة ولأسباب سياسيّة تتعل

بظروف إجراء الاستطلاع وبعلاقات شركات 
الاســـتـــطـــاع بــالأنــظــمــة الــحــاكــمــة. قـــد يــكــون 
ــن الاســـتـــطـــاع  ــدل أكـــثـــر عــلــمــا مــ ــنــ ضـــــرب المــ

العربي أحياناً.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ّ

ة: نظرة في »المؤش
ّ

ة والسياسة الخارجي
ّ
الهوي

نالت السياسات

ة أكبر نسبة 
ّ

الروسي

تعاطف في الكويت، 

يليها العراق

سعد الله مزرعاني *

يــبــلــغ الــوضــع الــلــبــنــانــي، فــي نــظــامــه »وصــيــغــتــه«، 
الانقسام  بعد  الــتــأزم.  مستوى غير مسبوق من 
المتلاحقة،  الأهلية  والحروب  المتمادي،  السياسي 
مرحلة  إلــى  وصلنا  لــلــخــارج،  المتفاقمة  والتبعية 
الــشــلــل والــفــشــل شــبــه الــكــامــلــن مــقــرونــن بــأســوأ 
أنواع الانقسام المجتمعي )غير الاجتماعي بسبب 
والعصبيات( على أسس  المـــوروث  إلــى  إســتــنــاده 

طائفية عموماً ومذهبية على وجه الخصوص.
ــطــرح، منذ مـــدة، عــنــاويــن للتعامل مع 

ُ
ــرحــت وت

ُ
ط

الأزمة. تحمل هذه العناوين، أحياناً، إسماً واحداً... 
لكن، مع ذلك، مضمونها ليس هو ذاته، إذا لم يكن، 
غالباً، متناقضا،ً بشكل تام، مع الآخر الذي يحمل 

الإسم نفسه.
ــلـــة، عــلــى »المــؤتــمــر  يــنــطــبــق ذلـــــك، فـــي هــــذه المـــرحـ
الــتــأســيــســي«. يــتــردد هــذا الــعــنــوان مــن قبل قوى 
الداخلية  والــتــوازنــات،  المستجدات  أن  تعتقد  باتت 
تتلاءم  تعد  لــم  عموماً(،  )والــخــارجــيــة  خصوصاً 
لبنان.  فــي  السلطة  لــتــوزيــع  الــراهــنــة  الصيغة  مــع 
والتوزيع هذا يحكمه نظام المحاصصة الطائفي – 
المذهبي الذي اختارته التكتلات والمواقع السياسية 
واقتسام  لممارسة  إطــاراً  المتداخلة  والاقتصادية 
الــنــفــوذ والــحــكــم والإدارة والمـــؤســـات...  واحــتــكــار 
ــــو عــلــى شــــيء من  بــعــض هــــذا الـــطـــرح يــطــالــب، ول
ــات بــن  ــوازنــ ــتــ ــ ــي، بــتــعــديــل ال ــ ــــاحـ الـــتـــمـــويـــه الإصـ
مبدأ  بجوهر  المــســاس  دون  المحاصصة،  أطـــراف 
التحاصص نفسه ولا، طبعا بمنظومته التنفيذية 

، قانون الإنتخاب...(.
ً
المعتمدة )من أبرزها، مثلا

ــن ضـــمـــن الـــنـــظـــام  ــ ــر، مـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ لا يـــعـــبـــر دعــــــــاة الـ
الــتــحــاصــصــي الـــقـــائـــم، عـــن رغــبــتــهــم فـــي تــعــديــل 
تــوازنــاتــه بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. مــن بــن هــــؤلاء من 
بعض  على  أو  نفسها  الــنــصــوص  على  يعترض 
هــذه النصوص. مــن ذلــك مــا يتصل بصلاحيات 
رئيس الجمهورية في مرحلة ما بعد إقرار اتفاق 
الطائف عام 1989. غالباً، ما تجري المقارنة، في 
،  بين ما هو مسموح به للوزير 

ً
هذا الصدد، مثلا

ومــمــنــوع عــلــى الــرئــيــس فــي مــســألــة رد المــشــاريــع 
والمهل الإلزامية المحدودة والمحددة لذلك...

ــدة طـــويـــلـــة، حـــول  ــ ــراع ضـــــــارٍ، مـــنـــذ مـ ــ ويـــــــدور صــ
محتوى »المناصفة« وصيغ تطبيقها أو تفعيلها، 
لــم تطبق بشكل  »المــنــاصــفــة«  أن  كــثــيــرون  يعتقد 
مرحلة  فــي  كــانــت شكلية  فعلياً،  هـــي،  مــنــصــف. 
في مرحلة  منتقصة  واستمرت  السورية،  الإدارة 
ما بعد انتهاء تلك الإدارة في أوخر نيسان 2005.
)توزيع  »المثالثة«  تشكل  أيــضــا،  السياق  هــذا  فــي 
ــل المــســيــحــيــن(  ـــة والــشــيــعــة وكــ

َّ
جـــديـــد بـــن الـــســـن

عنواناً وهاجساً لا يغيب عن حسابات الأطراف 
فــي طلب المــســاواة، أو فــي إثـــارة المــخــاوف، أو في 
بشكل  المضمون  من  الــفــارغ  الشعاراتي  التطمين 
ــفــريــق المــتــضــرر من  عــــام. يــعــزز مـــن مـــخـــاوف ال
الديموغرافي  الاخــتــال  »المــثــالــثــة«،  نحو  الــتــحــوُل 
المــســلــمــن عــلــى حساب  ــدد  المــتــمــادي لمصلحة عـ
منه  تــعــزز  ثــلــث(.  مقابل  )ثلثان  المسيحيين  عــدد 
أيضاً تموجات وتبدلات الوضع الإقليمي والدولي 
صعوداً أو هبوطاً في هذا الاتجاه أو ذاك، ومعهما، 
الخارجية  والــولاءات  الحمايات  بالنتيجة منظومة 
الــســابــقــة والــتــي كــانــت شــديــدة الــتــأثــيــر فــي رســم 
توازنات الخارطة السياسية اللبنانية. ثم أن تفاقم 
المنطقة وفي  فــي  المذهبي  الــعــنــوان  الــصــراع تحت 
الطائفي، في أحيان كثيرة،  العنوان  لبنان، يجعل 
ينقسم،  عــنــدمــا  الأمــــر  ــذا  هـ يستفحل  هــامــشــيــا. 
ويلتحقون  المــســيــحــي  ن  المـــكـــوِّ ممثلو  فــيــضــعــف، 
ـــي والـــشـــيـــعـــي وبــمــرجــعــيــتــهــمــا 

ِّ
ــن بــالــقــطــبــن الـــسـ

هــذا  يفسر  الــدولــيــة...  أو  الإقليمية  أو  الــخــارجــيــة 
»المناصفة«  تطبيق  على  التشديد  استعار  الواقع 
التي باتت، فعلياً، غير قابلة للتطبيق بسبب افتقار 
تطبيقها إلى القاعدة المادية الضرورية: المحلية أو 
ــة. 

َّ
الــخــارجــيــة. هــذا الأمـــر حـــوّل »المــنــاصــفــة«إلــى مِــن

وهــي لــن تطبق، فــي أحــســن الــحــالات، إلا جزئياً. 
وسيكون ذلك مشروطاً، بثمن سياسي، لن يكون، 
بدوره أقل من الالتحاق والتبعية، كما هو حاصل 
يثابر أصحابها، من  التي  المــحــاولات  الآن. بعض 
الشعبي،  والكسب  المعنويات  ورفــع  التذاكي  قبيل 
على إظهار العكس، لن تبدل في الوقائع ولن تخدم 

!
ً
أو تخدع طويلا

منذ وقت مبكر اقترنت محاولات تعديل توازنات 

نظام المحاصصة، من داخله، بإدارة الظهر للبنود 
الإصلاحية المهمة في إتفاق »الطائف« والمكرسة 
في الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري 
رقم 18 لعام 1990. البعض ممن يدعي التمسّك 
يكلف  لم  لعنة،  بألف  يرجمه  ممن  أو  »الطائف«  بـ
نفسه عناء الإطلاع على نصوصه، وعلى السياق 
: يجتمع هنا، 

ً
الـــذي فـــرض هـــذا الــنــصــوص أصــــا

عــلــى نــحــو كـــريـــه، الــتــجــاهــل المـــغـــرض مـــع الجهل 
إلغاء  يتناول مسألة  ما  ذلــك  المسؤولية. من  وقلة 
التي تنظم  الدستورية  الطائفية السياسية والمواد 
بشكل حاسم ومحدد هذه المسألة. حصل تواطؤ 
ــراف المــحــاصــصــة الــداخــلــيــة  ــ ــم بـــن أطـ ــ مــبــكــر ودائـ
)والـــخـــارجـــيـــة( جــمــيــعــهــم، عــلــى تــجــاهــل الــنــص 
الــحــاســم والــواضــح بــشــأن »إلــغــاء قــاعــدة التمثيل 
ــاءة في  ــفـ ــكـ الــطــائــفــي واعـــتـــمـــاد الإخـــتـــصـــاص والـ
الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية 
والأمنية...« )المــادة 95 من الدستور(، واقتصاره، 
بشكل مؤقت، على المواقع الأساسية في السلطة 
وبشكل  النص  في  هــي،  »المناصفة«  إن  والإدارة. 
الــــوضــــوح، مــؤقــتــة ومـــحـــصـــورة بالمجلس  كــامــل 
)عــام  »الــطــائــف«  بعد  انتخب  الـــذي  الأول  النيابي 
1992(، والذي كان عليه أن يشكل »الهيئة الوطنية« 
عملية  تنظيم  لتتولى  السياسية  الطائفية  لإلغاء 
السياسية:  الطائفية  من  والإدارة  السلطة  تحرير 
ــارج الــقــيــد الــطــائــفــي،  ــ بــإنــشــاء مــجــلــس نــيــابــي خـ
وبإستحداث »مجلس شيوخ« على أساس تمثيل 
طائفي وبصلاحيات محصورة حددها الدستور 

نفسه.
زاد في الأمر سوءاً، أن بعض البنود الإصلاحية قد 
كان يستحضر فقط لاستخدامه كفزَاعة للابتزاز 
أو التهويل. من ذلك موضوع إلغاء الطائفية نفسه 
الــذي هــو، حسب مقدمة الدستور، »هــدف وطني 
العمل على تحقيقه وفق خطة  أساسي يقتضي 
مرحلية«. غالباً ما جرى »إشهار« هذا البند بهدف 
طائفي، كما جرى الرد عليه، بالطريقة نفسها. في 
الحالتين، جرى التنكر للدستور ولنضالات فريق 
اللبنانيين كافح من أجــل الإصـــاح، أي  كبير من 
مــن أجــل إعــتــمــاد معالجة جــديــة لــأزمــة الكيانية 
التي تضرب لبنان ووحدته واستقراره وازدهاره 

وسيادته وحريته منذ إنشائه حتى اليوم.
استفاد المتحاصصون، وعلى نحو واسع ومتفاقم 
الآن، كما هو معروف، من غياب المشروع والموقع 
ــوا،  ــوزعـ الـــوطـــنـــي، بــحــيــث احـــتـــكـــروا الــســيــاســة وتـ
عموماً، لعبة السلطة والمعارضة أحياناً والشراكة 
بينهم حول  فيما  الكبير  الــتــعــارض  رغــم  غــالــبــا، 
ومواقف  علاقات  في  أساسية  سياسية  مسائل 
لم  التعارض  هــذا  المنطقة.  لبنان حيال صــراعــات 
والتبعية نفسه،  المــحــاصــصــة  نــظــام  ــداً  أبـ يــتــنــاول 
وكان ثمة إحماع على حصر النزاع والتنافس في 
داخله ومن ضمن الحفاظ على أسسه ومرتكزاته.
ــا ومــوقــعــهــا  ــ غـــيـــاب الـــقـــوى المـــعـــارضـــة عـــن دورهــ
وتراجع بعضها إلى حدود الانهيار الشامل، جعل 
التأسيسي«  »المؤتمر  بشأن  أحياناً،  طرحته،  ما 
المباشر عن مواقف  التعبير غير  بدمغة  مدموغاً 
وتجاذبات طرفي الانقسام في البلاد. ضعف هذه 
القوى أفقدها القدرة على التأثير وعلى الاعتراض 
والاستقطاب، وبالتالي على حجز موقع مناسب 

وفاعل في المشهد السياسي اللبناني.
وفي  المنطقة  صــراعــات  فــي  الآن:  كبيرة  المخاطر 
لــبــنــان. أثــبــتــت صــيــغــة المــحــاصــصــة ومـــا يتكامل 
معها من خلل وانقسام داخلي من جهة، وتبعية 
مــن جهة ثــانــيــة، أنــهــا بــاتــت مــهــددة لــوجــود لبنان 
ــذه المـــرحـــلـــة المــضــطــربــة مـــن تــاريــخ  نــفــســه فـــي هــ

المنطقة.
لا بــد مــن »مــؤتــمــر تأسيسي« يــكــون بــنــده الأول 
الثاني فإطلاق  البند  أما  الدستور.  فرض إحترام 
الفئويات  مــن  مــتــحــررة  تــطــويــر سليمة  ديــنــامــيــة 
ــرة... حـــصـــول هــــذا المــؤتــمــر،  ــيـ ــغـ ــالـــح الـــصـ والمـــصـ
بنهوض  المطلوب، مشروط  الإنــقــاذي  النحو  على 
ة  العمل الوطني من كبوته الطويلة وفق صيغ حيَّ
ومــتــجــددة شــكــلــت بــعــض إرهــاصــاتــهــا حــركــات 
شــعــبــيــة ونــقــابــيــة وشــبــابــيــة واعـــــدة تــعــاقــبــت في 
 عن 

ً
السنوات الخمس الأخيرة خصوصاً، فضلا

النضالي  ــتــرث  ال فــي  مــتــوفــرة  ثمينة  مــســاهــمــات 
الوطني.

* كاتب وسياسي لبناني

المؤتمر التأسيسي صيغتان

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

ف من نفوذ كل الأحزاب من دون استثناء )أ ف ب(
ّ

ة متخو
ّ
الرأي العام في السعودي



ــتــحــريــر الإســــامــــي« في  ــأسّـــس »حـــــزب ال تـ
الـــقـــدس عـــام 1953 عــلــى يـــد »الإمــــــام« تقي 
الدين النبهاني الذي توفي عام 1977 ليخلفه 
وم. 

ّ
في »إمارة الحزب« الشيخ عبد القديم زل

توفي بــدوره عام 2003، فانتقلت »الإمــارة« 
إلــى عطاء بن خليل أبــو الرشتة. أهــم دوافــع 
تأسيس الحزب »سقوط الخلافة العثمانيّة« 
التي كانت آخر خلافة إسلاميّة. هدفه الأوحد 
إلى  الإسلامية  الخلافة  دولــة  »العمل لإعــادة 

الــلــه«.  الــوجــود، حتى يــعــود الحكم بما أنـــزل 
ــدّد مــســار عمله بــثــاث مــراحــل: »مرحلة  حـ
بفكرة  مؤمنين  أشــخــاص  لإيــجــاد  التثقيف 
الحزبية«،  الكتلة  لتكوين  وطريقته  الــحــزب 
و»مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــاعـــل مــــع الأمـــــــة، لــتــحــمــيــلــهــا 
الإسلام، حتى تتخذه قضية لها«، و»مرحلة 
اســتــام الــحــكــم، وتــطــبــيــق الإســــام تطبيقاً 
ــى الــعــالــم«.  ، وحــمــلــه رســـالـــة إلـ

ً
عــامــا شـــامـــا

ــدد كــبــيــر مــن الــــدول الــعــربــيّــة،  يــنــشــط فــي عـ
في  نشاطه  مواطن  أبــرز  من  العربيّة.  وغير 
 على 

ً
المنطقة المملكة الأردنيّة، وتركيّا، علاوة

تونس، ومصر، ولبنان، وفلسطين. 
الــدول الإسلاميّة،  كذلك ينشط في عدد من 
شارك  ماليزيا.  باكستان،  إندونيسيا،  مثل 
مــتــحــدّثــون بــاســمــه فــي عـــدد مــن مــؤتــمــرات 
منظمة »التعاون الإسلاميّة«. عالميّاً يحضر 
»الــحــزب« فــي الــدرجــة الأولـــى فــي بريطانيا، 
فــــي دول أخـــــــرى مــثــل  ــا  ــاطـ نـــشـ ويـــــمـــــارس 
أوســتــرالــيــا، وأوكــرانــيــا، والـــولايـــات المــتــحــدة، 
»حزب التحرير« في  وروسيا. ولا حضور لـ

أيٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي.
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تقرير

صهيب عنجريني

»الجهادي«  الفكر  السوريّون  اختبر 
قــبــل عــقــود عــلــى يــد جــمــاعــة الإخـــوان 
ــــن، وتــــنــــظــــيــــم »الــــطــــلــــيــــعــــة  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
 أن تــحــســم الــسّــلــطــات 

َ
المــقــاتــلــة«، قــبــل

عــلــى مصراعيه  يُــفــتــح  أن   
َ

قــبــل قليلة 
 
ّ
أن مــنــذ مــنــتــصــف عــــام 2011. ورغــــم 
العاملة  حة 

ّ
المسل المجموعات  معظم 

فـــــي ســـــوريـــــا هـــــي ولـــــيـــــدة تـــــطـــــوّرات 
السنوات الخمس الأخيرة )بما فيها 
»السّلفي«(،  هج 

ّ
الن ى 

ّ
تتبن التي  تلك 

 هـــذه المــجــمــوعــات لــم تــقــم على 
ّ
إلا أن

ــتــــنــــدت إلــــــى خـــطـــاب  ــــل اســ الــــــفــــــراغ، بـ
ــاه 

ّ
 مـــن تــبــن

ُ
ــرز ــ ر، أبـ

ّ
»جـــهـــادي« مــتــجــذ

الـــقـــاعـــدة«، وتنظيم  ســابــقــا »تــنــظــيــم 
ــدّولـــة الإســـامـــيّـــة«. كـــان الأخــيــران  »الـ
الجديد  الوليد  تأسيس  تشاركا  قــد 
قـــبـــل أن يــلــعــب  ــرة«  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــن ــ الـ »جـــبـــهـــة 

أساسيّاً  دوراً  السّلطة  على   
ُ

الــخــاف
بينهما، ونشوب  لاق 

ّ
الط في حــدوث 

 
ً
وعلاوة الجهاديّة«.  الأهليّة  »الحرب 
عــلــى »الـــنـــصـــرة« الــتــي غـــدت رســمــيّــا 
الــقــاعــدة«،  لتنظيم  الـــســـوري  »الـــفـــرع 
ــــذت  ــخـ ــ ـ

ّ
ــات أخـــــــــرى ات ــوعــ ــمــ ــجــ ــة مــ ــ ــمّـ ــ ثـ

ــيّــــة أولــــــــى لـــهـــا،  مـــــن الأخـــــيـــــر مــــرجــــعــ
ــام 

ّ
ــرار الــش ــ وعــلــى رأســـهـــا »حـــركـــة أحـ

ــع تــفــاقــم تــعــقــيــدات  ــيّــــة«. ومــ الإســــامــ
المــشــهــد الــــســــوري، انــبــثــقــت عــشــرات 
المــجــمــوعــات »الـــجـــهـــاديّـــة«، مــنــهــا ما 
يّار »القاعدي«، ومنها 

ّ
تحالف مع الت

ما »بايعَ« التيّار »الدّاعشي«، ومنها 
ه »يقف على مسافة واحدة 

ّ
 أن

َ
من أعلن

مـــن كــلــيــهــمــا« )أبـــــرز مـــثـــال عــلــى هــذا 
وجه هو تنظيم »جند الأقصى«(. 

ّ
الت

وســـط هـــذه الــخــافــات والــصــراعــات، 
سيبدو لافتاً وجودُ تنظيمٍ قادرٍ على 
ممارسة أعماله في مناطق نفوذ كل 
تــلــك المــجــمــوعــات المــتــنــاحــرة مــن دون 
اعتراضها، بل تحت حمايةٍ منها في 
نظيم 

ّ
لــيــس هـــذا الت مــعــظــم المــنــاطــق. 

ــيّ«،  ــحــريــر الإســـامـ
ّ
ســـوى »حــــزب الــت

الكبير  »الــدعــوي«  الانــتــشــار  صاحب 
ــة الــعــقــاب«،  ــ ــع »رايـ ــ فـــي ســـوريـــا، ورافـ

يحيى دبوق

ــا لـــلـــواقـــع  ــهــ تــ ــراء ــل قــ ــيــ ــرائــ طــــــــوّرت إســ
ــة، في  المـــيـــدانـــي فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـ
ــاحــــات الــــتــــي لا يــمــكــن  ــنــــجــ أعـــــقـــــاب الــ
طول  على  الــســوري  للجيش  حجبها، 
مدينة  استعادة  السورية.  الجغرافية 
الــشــيــخ مــســكــن، تــحــديــداً، وهـــي تبعد 
ــا يـــقـــرب مـــن عــشــريــن كــيــلــومــتــراً من  مـ

ت ناقوس 
ّ
الحدود الجولان المحتل، دق

ودفعتهم  الإســرائــيــلــيــن،  لــدى  الخطر 
الابتدائية  مقاربتهم  بــأن  الإقـــرار  إلــى 
سوريا،  في  الروسي  للتدخل  العلنية 
تــرجــيــح فــشــلــه، كــانــت مــقــاربــة خاطئة 

ومتسرعة.
ــــرى تــظــهــيــره  ــلـــي جـ ــيـ المــــوقــــف الإســـرائـ
التي  »هـــآرتـــس«،  أمـــس، عبر صحيفة 
كشفت عــن قلق خــاص لــدى تــل أبيب، 
من اقتراب الجيش النظامي وتكثيف 

الــــصّــــراع الــــدمــــوي الـــــذي غـــرقـــت فيه 
الماضي.  القرن  البلاد في ثمانينيات 
بعدَها، عرفت سوريا نوعاً من أنواع 
ــاديّ« إبّـــان  ــهـ »ازدهـــــــار« الــعــمــل »الـــجـ
)»الأخــبــار«،  للعراق  الأميركي  الغزو 
قفل هذا الملف لسنوات 

ُ
العدد 2670(. أ

ــة فــــــي الــــجــــنــــوب  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــــــــغــــــــارات الــ
بإمكان  يتعلق  ما  الــســوري، وتحديداً 
انتقال »عــدوى« الانتصارات إلى هذه 
المنطقة، ما من شأنه أن يقلب المعادلات 
الميدانية القائمة، وأن يقوّض بحسب 
تعبيرها، »الاستقرار النسبي بالقرب 

من الحدود الإسرائيلية«.
تقديرات المؤسسة الأمنية في تل أبيب، 
كــمــا تــشــيــر الــصــحــيــفــة، تـــؤكـــد نــجــاح 
ــارات الــجــويــة  ــغــ الــتــدخــل الـــروســـي والــ
ــاءت مــكــثــفــة ضــــد المـــعـــارضـــة  ــ ــتـــي جــ الـ
الــســوريــة، وهــو الأمـــر الـــذي أدى »إلــى 
اســتــقــرار الــخــطــوط الــدفــاعــيــة للنظام 
السوري«، بل وأيضاً إلى نجاحاته في 
أكثر من منطقة احتكاك مع المعارضة.

اســتــعــادة  أن  إلـــى  ــارت الصحيفة  وأشــ
ــة الـــشـــيـــخ  ــنــ ــديــ ــيــــش الـــــــســـــــوري لمــ ــجــ الــ
مــســكــن، تــحــديــداً، »تـــزعـــج« الــدولــتــن 
ــــي الــــجــــنــــوب، إســـرائـــيـــل  الــــجــــارتــــن فـ
يعدّ  إســرائــيــل،  نــاحــيــة  فــمــن  والأردن. 
هــذا الإنجاز إشــارة إلــى أن الــروس لن 
يكتفوا بالتدخل العسكري إلى جانب 
الجيش السوري في الشمال والغرب، 
بل سيتمددون أيضاً باتجاه الجنوب، 

عتبر 
ُ
ت الــتــي  ــيّـــة«  »الـــخـــافـــة الإســـامـ

ــه الــنــهــائــيّــة. 
َ
رســالــتــه الأولـــــى، وغــايــت

 »الأدبيّات الفكريّة« التي قام 
ّ
ورغمَ أن

 »دعوته« ما 
ّ
عليها »الحزب« ترى أن

زالــت فــي »مرحلة التفاعل مــع الأمــة، 
لــتــحــمــيــلــهــا الإســــــــام، حـــتـــى تــتــخــذه 
قــضــيــة لــهــا، كــي تــعــمــل عــلــى إيــجــاده 
 المــقــولــة 

ّ
ــــع الـــحـــيـــاة«، غـــيـــرَ أن فـــي واقـ

ــتـــي دار حـــولـــهـــا خــطــاب  الـ الأســـــــاس 
عـــام 2013، هــي »شمس  »الــتــحــريــر« 
ــد«. وفـــي  ــ ــديـ ــ الـــخـــافـــة تــــشــــرق مــــن جـ
 »المناخ يبدو 

ّ
أواخر عام 2013 أعلن أن

مناسباً لإعلان الخلافة في سوريا«. 
جــاء ذلــك على لــســان »رئــيــس المكتب 
الإعــامــي للحزب فــي ولايــة سوريا« 
هــشــام الــبــابــا، خــال لــقــاء أجـــراه معه 
ــــت« فــــي تــشــريــن  ــع »الــــجــــزيــــرة نـ ــوقـ مـ
الأوّل مــن ذلــك الــعــام. فــي الــلــقــاء ذاتــه 

الإسرائيلية  لــلــتــقــديــرات  وذلـــك خــافــا 
الابتدائية، بأنهم سيركزون ضرباتهم 
ــكــــن الــــــــروس مــع  الــــجــــويــــة شـــــمـــــالًا، »لــ
طــائــراتــهــم يــنــزاحــون تــدريــجــا باتجاه 
الجنوب، ويقتربون أيضاً من الحدود 
ــا لــنــاحــيــة الــخــشــيــة  ــ ــلـــيـــة. أمـ الإســـرائـــيـ
ــزوح  ــ ــان نـ ــكــ ــإمــ الأردنـــــــيـــــــة، فــتــتــعــلــق بــ
جماعي لجماعات المتمردين إلى داخل 
أراضـــــي المــمــلــكــة، وتـــحـــديـــداً جــمــاعــات 
الفرع  النصرة«،  متشددة مثل »جبهة 

السوري لتنظيم »القاعدة«.
ــقــــة، تــلــفــت  ــلــ ــل قــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ  إسـ

ّ
ــــك فـــــــــإن ــذلـ ــ كـ

»هــــآرتــــس«، أيــضــا إلـــى إمـــكـــان تعامل 
الــجــيــش الـــســـوري مـــع مــديــنــة الــشــيــخ 
ــة انـــــــطـــــــاق لـــشـــن  ــنــــصــ ــمــ مـــــســـــكـــــن، كــ
المدينة، و»إذا  الغرب من  إلــى  هجمات 
الــســوريــة، بتشجيع  قــــررت الــحــكــومــة 
ــك،  ــن الـــــــروس والإيــــرانــــيــــن فـــعـــل ذلــ مــ
ــن فــي  ــرديــ ــمــ ــتــ ــلــــى المــ وشـــــــن هــــجــــوم عــ
مــرتــفــعــات الـــجـــولان، فــقــد يــســبــب ذلــك 
الحدود  على  القائم  الــوضــع  تقويض 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«. وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أن 
الخطوط  إلـــى جــانــب  إســرائــيــل تعمل 
الــــحــــمــــراء لـــلـــســـاحـــة الــــســــوريــــة )مـــنـــع 

تهريب الأســلــحــة المــتــطــورة إلــى حزب 
الــلــه فـــي لــبــنــان(، مــنــع إقـــامـــة »جــيــب« 
الــثــوري الإيــرانــي بالقرب من  للحرس 

الجولان الشمالي والحد من وجوده.
إلــى أن ســاح الجو  ولفتت الصحيفة 
ــه قــبــل شــهــريــن ضــربــات  الـــروســـي وجّــ
ــط الــــجــــولان  ــ ــمـــرديـــن« فــــي وســ ــتـ ــمـ ــلـ »لـ
ــائـــرات خــرقــت  ــــدى الـــطـ الــــســــوري، وإحــ
من طريق الخطأ الحدود إلى الأجواء 

الــذي دفــع الجيش  الإسرائيلية، الأمــر 
الإســــرائــــيــــلــــي إلــــــى تـــحـــذيـــر المـــقـــاتـــلـــة 
الــروســيــة التي عــادت أدراجــهــا، و»فــي 
الجيش الإسرائيلي يستثمرون كثيراً 
من الجهد للحفاظ على آلية التنسيق 
بــن الــجــانــبــن، مــن أجـــل تــجــنــب ســوء 
ــم وعـــــــدم تــــكــــرار مــــا حــــــدث عــلــى  ــهـ ــفـ الـ
الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة فـــي شهر 
تشرين الثاني الماضي، رغم أن الحادث 

»حزب التحرير الإسلامي«:

ان »الجهاديين«
ّ
ل وخز

ّ
 راية »الخلافة« الأو

ُ
رافع

إسرائيل تخشى ما بعد »الشيخ مسكين« جنوباً

الروس مع طائراتهم ينزاحون 

تدريجاً باتجاه الجنوب

السنوات  في  ارتبطت  »الخلافة«  عن  الحديث  عودة   
ّ

أن رغم 

 
ّ

د
َ

ع
ُ
ه لم يكن سوى وافدٍ جديد إلى هذا المضمار. ي

ّ
 أن

َ
»داعش«، غير الأخيرة بـ

ة«، وهذا 
ّ

 جهة تنادي بعودة »الخلافة الإسلامي
َ

»حزب التحرير الإسلامي« أقدم

لنشاطه   
ً

خصبة  
ً

تربة السورية  الحرب  في  »التحرير«  وجد  الأوحد.  هدفه  هو 

اً«. اضطلع »التحرير« بدور مركزي في 
ّ

يه »نشاطاً إعلامي
ّ

»الدعوي« الذي يسم

»الجهاديين«، ولا يزال تجهيز »كوادر« و»حاضنات« لـ

»التحرير« منذ النشأة

سوريا
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يــبــدو  ــــاخ  ــنـ ــ ـ
ُ
 »الم

ّ
ــأن ــ بــ ـــر 

ّ
بـــش وأوّل مــــن 

مناسباً لإعلان الخلافة« قبل أن يقوم 
تنظيم »داعش« بإعلانها.

تهيئة »الحاضنات«

ــر« قـــــد بـــاشـــر  ــريــ ــحــ ــتــ ــان »حــــــــزب الــ ــ ــ كـ
نــشــاطــهُ بــقــوّة مــنــذ مطلع عـــام 2012 
ــــة، قبل  ــسّــــوريّ فـــي مــعــظــم الأريـــــــاف الــ
أن يـــتـــحـــوّل خــــال أشـــهـــر قــلــيــلــة إلــى 
ــرٍ« يـــعـــود إلـــيـــه الــفــضــل الأبــــرز  ــبـ ــنـ »مـ
فـــي تــهــيــئــة »الــحــاضــنــات الــشــعــبــيّــة« 
خذ 

ّ
ات »الــجــهــاديّــة«.  المجموعات  لكل 

معظم  في  مكاتب  لنفسه  »التحرير« 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي خـــرجـــت عـــن ســيــطــرة 
الدولة السوريّة، وفي معظم المناطق 
»جهة   أوّل من يُعلن عن نفسه كـ

َ
كــان

ــز  ــ ــ ركّ  2013 عـــــــام  خـــــــال  دعــــــــويّــــــــة«. 
»الــتــحــريــر« فــي خــطــابــه عــلــى قضيّة 

ف من استخدام الشيخ مسكين كمنصة انطلاق لهجمات جديدة )أ ف ب(
ّ

تخو



الــذي  الانــفــجــار  إثــر  أيــام مفصلية تشهدها مدينة حمص، 
أيــام. أهالي الحي نصبوا خيامهم،  الزهراء منذ  شهده حي 
معتصمين قرب التفجير، في شارع الستين، رافضين العودة 
اللجنة  إقــالــة  فــي  المتمثلة  مطالبهم  تنفيذ  قبل  بيوتهم  إلــى 
الأمنية قيادة وأعــضــاء، إضافة إلــى أمــن فــرع حــزب البعث 
في المدينة. مطالب الأهالي تأتي على خلفية اتهامات يكيلها 
والأمنية  والعسكرية  السياسية  للقيادات  السوري  الشارع 
والــحــزبــيــة فــي المــديــنــة بــالإهــمــال فــي أداء واجــبــاتــهــم تجاه 
بالتآمر  المسؤولين  لتتهم  الأصــوات  بعض  وترتفع  الشعب، 
على أبناء الحي الذي عانى من فقدان أبنائه جراء عشرات 
لمطالب  استجابت  دمشق  في  السورية  القيادة  التفجيرات. 
المعتصمين أخيراً، إذ قامت بإعفاء رئيس اللجنة الأمنية لؤي 
ف بها اللواء جمال سليمان، في 

ّ
معلا من مهماته التي تكل

القيادة لإعفاء  تعدّها  تعالت شائعات عن تحضيرات  حين 
ــرازي مـــن مــنــصــبــه والاســتــعــداد  ــبـ مــحــافــظ حــمــص طـــال الـ
قائد  بديع علي،  اللواء  بتكليف  لإصــدار مرسوم جمهوري 
إعفائه  إثر  المحافظ،  بمهمات  السوري،  الجمهوري  الحرس 
الــلــواء طــال مخلوف  أمـــس، وتسليم  أول مــن  مــن منصبه، 
قيادة الحرس الجمهوري. ويرى مراقبون أن تغييرات عدة 

القادمة،  الساعات  الــبــاد خــال  فــي  قيادية  مــراكــز  ستطال 
ويجري تمريرها تباعاً لمعرفة وقعها على الشارع الحمصي 
خصوصاً، والسوري عموماً. وتتألف اللجنة الأمنية في كل 
محافظة من قادة الأفرع الأمنية الأربعة وقائد قوات الدفاع 
الحمصي  الــشــارع  وينتظر  المحافظة.  إلــى  إضــافــة  الوطني، 
تلبية لمطالب الأهالي، بعدما دفعت  إعلان تغييرات جديدة، 
المــديــنــة عـــشـــرات الـــشـــهـــداء، خــــال مـــا يــصــل إلــــى خمسين 

تفجيراً.
)الأخبار(
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كما يبدو كان مقصوداً من قبل أنقرة«.
ولــجــهــة إمـــكـــان الـــرهـــان عــلــى الــخــاف 
ــركـــي حــــول الــســاحــة  ــيـ ــي ـــــ الأمـ ــروســ الــ
السورية، تلفت »هآرتس« إلى أنه رغم 
الخصومة والخلاف بين الجانبين، إلا 
أنــهــم »فـــي إســرائــيــل يــــرون أن أمــيــركــا 
ــا مـــجـــالات لــاتــفــاق  ــدتــ ــا أوجــ ــيــ وروســ
تعملان  وهما  السورية،  الحرب  حــول 
على تجنب المواجهة المباشرة بينهما، 
ويــبــدو أن الــولايــات المــتــحــدة تعترف، 
مـــن دون أن تــمــلــك خـــيـــاراً، بــالمــصــالــح 

الروسية في سوريا«.
وتــنــتــقــل »هــــآرتــــس« لــتــقــويــم مــؤتــمــر 
جــنــيــف وتــســتــبــعــد إمــكــانــيــة نــجــاحــه، 
ــاء مــصــحــوبــا بــالــكــثــيــر مــن  ــ ــه جـ ــ إذ إنـ
النقاش حول هوية المشاركين وغيرها 
مـــن المـــعـــضـــات، »لــكــن حــتــى لـــو جــرى 
ــاق فـــي وقــــت لاحــق  ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
 من 

ّ
لإنــهــاء الــقــتــال فــي ســـوريـــا، إلا أن

الــصــعــب أن نــــرى كــيــف يــمــكــن فــرض 
هذا الاتفاق وتنفيذه، نظراً إلى العدد 
الــهــائــل مـــن الــتــنــظــيــمــات )المـــعـــارضـــة( 
والـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة المـــتـــدخـــلـــة فــي 

الساحة السورية«.

تـــحّـــدث الـــبـــابـــا عـــن فــضــل »الـــحـــزب« 
فـــي تــكــريــس فـــكـــرة »رايــــــة الــخــافــة« 
ودوره في »إقناع الثائرين، سواء في 
الثورة السلمية أو المسلحة بعد ذلك 
بــضــرورة رفــع رايــة الخلافة بــدلًا من 
أعــام الاستعمار«، وأبــدى »سعادته 
لانتشار الراية السوداء التي يتبناها 
ــزب لـــــدى الـــفـــصـــائـــل والـــكـــتـــائـــب  ــحــ الــ
ـــحـــريـــر« لا 

ّ
 »الـــت

ّ
المــخــتــلــفــة«. ورغـــــمَ أن

 عــلــى 
ً
ــة ــ ــراحــ ــ يــــنــــصّ فـــــي خـــطـــابـــه صــ

ــــان   لإعـ
ً
ــة ــلــ ــيــ ــاد« وســ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ـــي »الـ

ّ
تـــبـــن

 لنشاطه 
ّ
أن المـــؤكّـــد   

ّ
لــكــن »الـــخـــافـــة«، 

« فــي نشوء عــدد من 
ً
الــدعــوي »فــضــا

أبـــــرز المـــجـــمـــوعـــات »الـــجـــهـــاديّـــة« في 
ســـوريـــا. عــلــى رأس تــلــك المــجــمــوعــات 
يــأتــي »جــيــش مــحــمّــد« الــــذي أسّــســه 
أحــــدُ كـــــوادر »الــــحــــزب« وهــــو مــــدرّس 
سابق لمــادة الفيزياء، كــان مــن أوائــل 

من احتضنوا »المهاجرين« في كتيبة 
عنه  وا 

ّ
ينشق أن  قبل  اسمهم.  حملت 

إبّـــــــان تـــأســـيـــس »جـــيـــش المــهــاجــريــن 
الشيشاني،  والأنصار« على يد عمر 
ويــنــضــمــوا إلـــيـــه. كـــذلـــك، يــبــرز »لـــواء 
أحفاد الفاتحين« الــذي كــان من أكبر 
ــد  ــة«، وقـ ــ ــيّ ــانــ ــمــ ــركــ ــتــ المـــجـــمـــوعـــات »الــ

الــســريــن إلى  أسّــســه أحــد المنتسبين 
»التحرير« منذ سنوات ما قبل الأزمة 
الــســوريــة، وهـــو مــــدرّس ســابــق لمــادة 
اللغة العربيّة اسمه إبراهيم الأحمد، 
واصطلح مقاتلوه على مناداته بلقب 
»الأستاذ«. متفاخراً، يؤكد أحد كوادر 
»معظم   

ّ
أن ــبـــار«  »الأخـ ـــ لـ »الــتــحــريــر« 

ــادة جبهة الــنــصــرة، وحــركــة أحـــرار  قـ
الــشــام الإســامــيّــة فــي مدينتي إدلــب 
وحلب تحديداً قد عرفوا طريقهم إلى 

الله عبر مكاتب الحزب«.

ون« أدوات »التحرير« 
ّ
»الجهادي

المؤقتة

 التناقض بين المبادئ التي نادى 
ّ

لحل
بها »الحزب« في فترة تأسيسه، وبين 
دعمه غير المعلن لفكرة »الجهاد« في 
سوريا، أوجد »أميره« الحالي عطاء 

بن الرّشتة »فتوى« مناسبة، مفادُها 
ــــيء، والــجــهــاد   »قـــيـــام الــخــافــة شـ

ّ
أن

شـــيء آخـــر لا تــتــوقــف الـــواحـــدة على 
ــذا لا يــتــعــطــل الــجــهــاد  ــهـ الأخـــــــرى، ولـ
بــعــدم وجــــود دولــــة الــخــافــة، وكــذلــك 
ــة الـــخـــافـــة  ــ ــامـ ــ ــــل الـــعـــمـــل لإقـ

َّ
ــــعــــط لا يُ

بــســبــب تــعــطــيــل الـــحـــكـــام لــلــجــهــاد«. 
ويُــفــصّــل »الأمــيــر« فــي الــشــرح، فيرى 
 »الدعوى الإسلاميّة بدأت في مكّة 

ّ
أن

صابرة  مؤمنة  كتلة  فــأوجــدت  ســـرّاً، 
ثم طلبت نصرة أهل القوة والمنعة«. 
 ســيــاســة »الــتــحــريــر« في 

ّ
ــعُ أن والـــواقـ

ــة قـــامـــت عــلــى مــبــدأ  ــوريّـ ــسـ ــرب الـ ــحـ الـ
جوهري، هو ترويج فكرة »الخلافة« 
ــا دعــــــــــــاة »الــــــجــــــهــــــاد«  ــمــــرهــ ــثــ ــتــ ــيــــســ لــ
ــحــة 

ّ
المـــرتـــبـــطـــون بــالمــجــمــوعــات المــســل

فــــي تــجــنــيــد مــقــاتــلــيــهــم الـــســـوريـــن. 
ويــعــتــبــر »الـــحـــزب« تــلــك المــجــمــوعــات 
بها  فيستقوي  »أهــل نصرة ومنعة« 
لحماية كـــــوادره، ويــعــمــل فــي الــوقــت 
ذاته على »استرداد الرّاية« منهم متى 
ليقود »دولة  المناسب«  الوقت  »حــان 
»رئـــيـــس المــكــتــب  ــا لــــ ــقـ الـــخـــافـــة«. ووفـ
»الـــدولـــة لا  الإعـــامـــي فـــي ســـوريـــا« فــــ
يقودها إلا سياسيون، ونحن نحاول 
ــوة فـــي الــفــصــائــل  ــ الــتــواصــل مـــع الإخـ
الإســـامـــيـــة لــتــكــويــن قــــيــــادة لــلــدولــة 
القادمة من الفئة الواعية، ونطلب من 
أهل القوة مناصرة هذه الفئة الواعية 
الدولية حتى لا نقع فريسة  بالأمور 

لألاعيب الدول«.

جوهر الخلاف مع »خلافة داعش«

ــعــلــن، يـــرى »الــتــحــريــر« 
ُ
فــي خــطــابــه الم

 »خلافة أبو بكر البغدادي باطلة«. 
ّ
أن

ويــــطــــوّع فـــي ســبــيــل تــعــلــيــل ذلــــك كل 
 جــوهــر 

ّ
ــبـــادئـــه«. لــكــن »أدبـــيـــاتـــه« و»مـ

 »داعش« سبق 
ّ
الخلاف يقوم على أن

»الــــتــــحــــريــــر« فــــي »إعــــــــان الـــخـــافـــة« 
 »داعــــش« 

ّ
وســرقــهــا مــنــه، خــاصــة أن

ــإعــــان »خــــافــــتــــه« عــلــى  ــم يـــكـــتـــفِ بــ لــ
بل باشر سريعاً  السورية،  الأراضــي 
رغم  للحدود.  عابرة  »بيعاتٍ«  ي 

ّ
تلق

ــبــــدو الـــعـــاقـــة بــــن الـــطـــرفـــن  ذلـــــــك، تــ
مُلتبسة، إذ تؤكد معلومات متقاطعة 
يــنــشــط حتى  زال  مـــا  »الــتــحــريــر«   

ّ
أن

اليوم في مناطق نفوذ »داعــش« وإن 
اللافتة  المفارقات  من  بشكل محدود. 
 الطرفين يتشاطران »رؤية« واحدة 

ّ
أن

تقوم  السياسيّة«  »الحلول  شــأن  في 
على رفضها، وتجريم و»تكفير« من 
ذلــك شأن  في  إليها. شأنهما  يسعى 
الــوقــت نفسه،  الــنــصــرة«. فــي  »جبهة 
ــعَــدّ مــنــاطــق ســيــطــرة »حــركــة أحـــرار 

ُ
ت

الــشــام الإســـامـــيّـــة« مــنــاطــق الــنــشــاط 
 
ّ
ــم أن »حـــزب الـــتـــحـــريـــر«، رغــ ــرز لــــ ــ الأبــ
»الحركة« شاركت في مؤتمر الرياض 
الذي هاجمه »حزب التحرير« بشدّة.

علن، 
ُ

في خطابه الم

 »خلافة 
ّ

يرى »التحرير« أن

البغدادي باطلة«

تقرير

بعد أربــعــة أيــام مــن المــشــاورات ومحاولة 
فـــرض شــروطــهــا عــلــى المــنــظــمــن، قـــررت 
»الهيئة العليا للمفاوضات«، مساء أمس، 
التي   »3 المشاركة في محادثات »جنيف 
ــــريــــاض« الــــذي مـــا زال  انــطــلــقــت. »وفــــد ال
أممية«  »تطمينات  بــإشــارات حــول  يبعث 
البنود  بعض  بخصوص  عليها  حصل 
التوجّه إلى جنيف،  إلى  الانسانية دفعته 
تـــرك هــامــش عـــدم مــشــاركــتــه بــجــديــة في 
المفاوضات. ويبدو كأنه يريد أن يخفض 
 
ً
من سقفه العالي على دفعات، ليعلن أولا
ه سيوفد ثلاثة ممثلين )رياض نعسان 

ّ
أن

ــا، وســالــم المــســلــط، ومــنــذر مــاخــوس(  آغــ
»لكن ليس بصفة مفاوضين«.

ــلـــن المــــعــــارضــــون المــجــتــمــعــون فــي  ثــــم أعـ
المعارضة  »وفـــد  أنّ  السعودية  العاصمة 
ــيـــــــوم( إلـــــــى جــنــيــف  ــه غـــــــداً )الـــــ ــوجـ ــتـ ــيـ سـ
برئاسة ريــاض حجاب«، لكن »لن يكون 
إنجاز  قبل  المفاوضات  في  هناك دخــول 
المجتمعون  ولفت  الإنسانية«.  الالتزامات 
ــاب الــوفــد إلـــى جنيف بـــادرة  إلـــى أنّ »ذهــ
الالتزامات  تطبيق  بانتظار  النية  لحسن 
نائب  بتنفيذها  تعهّد  الــتــي  الإنــســانــيــة«، 
ــدة ووزيــــــر  ــحــ ــتــ ــام لــــأمــــم المــ ــ ــعـ ــ الأمــــــــن الـ
»خلال  كيري  جون  الأميركي  الخارجية 

اتصال مع حجاب«.
ــهــيــئــة«،  ــال رئـــيـــس وفــــد »ال ــن جــهــتــه، قــ مـ
أســـعـــد الـــزعـــبـــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع شبكة 
»ســكــاي نــيــوز« الــعــربــيــة، »لــقــد تــقــرر أن 
تــشــارك المــعــارضــة فــي المــحــادثــات بعدما 
ت ضمانات، وخصوصاً من الولايات 

ّ
تلق

البنود  تطبيق  حول  والسعودية،  المتحدة 
ــيـــة الـــــــــواردة فــــي الــــقــــرار 2254  ــانـ الانـــسـ
والتي  الدولي،  الامن  الصادر عن مجلس 
تــنــص عــلــى وقـــف الــقــصــف عــلــى المناطق 
المــدنــيــة وإيــصــال المــســاعــدات الــى البلدات 
المــحــاصــرة«. وأضـــاف أنّ الــوفــد سيصل 

جنيف »مساء السبت أو صباح الأحد«.
وكانت المحادثات في جنيف قد بدأت بعد 
ظهر أمس بلقاء بين موفد الامــم المتحدة 
الحكومي  والوفد  ستيفان دي ميستورا 
الـــســـوري المـــؤلـــف مـــن 16 عـــضـــواً، الـــذي 
يقوده السفير السوري لدى الامم المتحدة 

بشار الجعفري.
اللقاء إنّ »وفد  وقــال دي ميستورا عقب 
بقائمة  المرتبطة  القضية  أثـــار  الحكومة 
ه يتوقع »أن يصل 

ّ
الإرهابيين«. وأضاف أن

وفـــد المــعــارضــة يـــوم الأحـــد لــكــي نمضي 
للمعارضة  قــلــنــا  الـــتـــفـــاوض...  فـــي  قــدمــا 
على  الوضع  لتحسين  المثلى  الطريقة  إنّ 
ــــى جــنــيــف 3«.  إل الــحــضــور  الأرض هـــي 
الآن هي  البحث   

ّ
»القضية محل أنّ  ورأى 

ــنــار، وتــحــتــاج إلـــى طرفين  وقـــف إطـــاق ال
للتفاوض«.

)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

تقرير

بعد إعفاء رئيس اللجنة الأمنية... 

حمص تنتظر تغييرات قيادية

سوريا

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

»هيئة الرياض« تنزل 

عن »الشجرة«:

إلى جنيف!

ة )الأناضول(
ّ
 مطلع عام 2012 في معظم الأرياف السوري

ُ
باشر »حزب التحرير« نشاطه



العالم 12

بـــــدأت مـــامـــح مــشــهــد دولـــــي جــديــد 
الــســعــوديــة  الـــحـــرب  إزاء  بــالــتــشــكّــل 
عــلــى الـــيـــمـــن، بــعــد الــتــقــريــر الأخــيــر 
ــراء فــي  ــبــ ــخــ ــه لـــجـــنـــة الــ ــرتـ الـــــــذي نـــشـ
ــم المــتــحــدة. الــتــقــريــر الــــذي اتــهــم  الأمــ
جرائم  بارتكاب   

ً
صراحة السعودية 

حـــرب فــي الــيــمــن، تــبــعــه قـــرار صــادر 
ــان الأوروبــــــــــــــــي يـــحـــمـــل  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ عــــــن ال
 هــــي الأقــــســــى والأوضـــــــــح مــن 

ً
نــــبــــرة

جـــهـــة غـــربـــيـــة بــــهــــذا المـــســـتـــوى مــنــذ 
ــر.  ــهــ ــرة أشــ ــ ــشـ ــ ــل عـ ــبــ ــرب قــ ــ ــحــ ــ بـــــــدء الــ
ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد الـــدولـــي الــــذي لم 
إجـــراءات عملانية  إلــى  بعد  يتحوّل 
ــة  ــعـــوديـ تــــحــــدّ مـــــن مــــمــــارســــات الـــسـ
ارتــفــاع أصــوات   

ّ
فــي ظــل وحلفائها، 

بريطانيا  فــي  وصحافية  سياسية 
رت 

ّ
فـــي الاســـبـــوعـــن الاخـــيـــريـــن، حــــذ

مـــن دور حــكــومــة ديــفــيــد كــامــيــرون 
السعودية  الانتهاكات  في  المتورّطة 
الذي  الهائل  التسليحي  الدعم  عبر 

تقدّمه للرياض.
وأصـــــدر بـــرلمـــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
قراراً، أول من أمس، وصفه معلقون 
ــاريــــخــــي«، إذ إنـــه  يــمــنــيــون بـــأنـــه »تــ
يــنــدد بـــغـــارات الــتــحــالــف الــســعــودي 
داعــيــا إلــى وقفها فـــوراً. الــقــرار اتهم 
ـــ«الـــفـــشـــل فــــي إعـــــادة  »الـــتـــحـــالـــف« بـ
الاســتــقــرار إلــى الــيــمــن وبــاســتــهــداف 
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، الأمــــر  ــبـ ــيـــن والـ المـــدنـ
الــــــــذي مــــهــــد لانــــتــــشــــار الـــجـــمـــاعـــات 
ولا  عــدن«،  في  المتطرفة وخصوصاً 
ســيــمــا بــعــد عــجــز رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــســتــقــيــلــة، خــالــد بــحــاح، الـــذي عــاد 
مـــرتـــن إلــــى الـــبـــاد، عـــن المـــكـــوث في 
هجومين  بسبب  الجنوبية  المــديــنــة 

لـ«داعش«.
الله«، واقعان  ووفقاً لحركة »أنصار 
أســاســيــان أحكما هــذا »الــتــبــدّل« في 
الحرب  إزاء  المعلنة  الدولية  المــواقــف 
المتأزم  الانساني  الواقع  اليمن:  على 
وواقــــــــع تــــمــــدد »الإرهــــــــــــاب« جـــنـــوبـــا. 
مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي الــحــركــة رأى أن 
المزاج الدولي »بدأ بالفعل بالتغير«. 
وقـــــــال فــــي حــــديــــثٍ لــــــ«الأخـــــبـــــار« إن 
قبل  من  نؤكده  كنا  ما  أدرك  »العالم 
ــــش وانــتــشــارهــمــا  عـــن الــقــاعــدة وداعـ
»إخــراج  أن  إلــى  مشيراً  وخطرهما«، 
الــجــيــش و«الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« من 
ــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص  الــــجــــنــــوب عــ
ــادة   كــبــيــراً ســاهــم فـــي إعـ

ً
ــان خــطــأ »كــ

الــحــيــاة لــهــذيــن الــتــنــظــيــمــن، بعدما 
ــلـــجـــان مـــن الــحــد  تــمــكــن الــجــيــش والـ
مــن نشاطهما إلــى حــد كــبــيــر«. وأكــد 
المــصــدر أنـــه »لـــولا صــمــود اليمنيين 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم لمـــــا كــــــان لـــلـــمـــواقـــف 
تــبــدأ بالتغير فــي ضــوء  الــدولــيــة أن 
ــفـــشـــل الـــتـــراكـــمـــي المـــســـتـــمـــر لــقــوى  الـ

العدوان«.
ــرار الــبــرلمــان الأوروبــــي  وفــيــمــا أكـــد قـ
أن الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن قــتــلــت حــتــى 
الآن ما يفوق الـ6000 شخص، طالب 
بــــصــــورة لافـــتـــة قــــــوات »الـــتـــحـــالـــف« 
ــراع »عـــلـــى أن  بــضــمــان تـــوقـــف الــــصــ
معركة  ســاحــة  باعتباره  إلــيــه  ينظر 
الــســنــة والــشــيــعــة، فيما تمضي  بــن 
لاحتواء  قدماً  إيــران  مع  المفاوضات 

الصراع«.
 الــدول الأعــضــاء فــي الاتحاد 

ّ
وحــض

الأوروبـــي، على وقــف فــوري لجميع 
عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من 
للسعودية  العسكري  الــدعــم  أشــكــال 
ــــي الـــتـــحـــالـــف »الـــتـــي  وشــــركــــائــــهــــا فـ
أو  لارتــــــكــــــاب  تـــســـتـــخـــدم  أن  ــكـــن  ــمـ يـ

صعّد التحالف الذي تقوده السعودية 
غاراته الجوية على العاصمة صنعاء، 
حتى وصلت إلــى مئة غــارة خــال 24 
أحــيــاء سكنية  فــقــط مستهدفاً  ســاعــة 
ومعسكرات كان قد استهدفها سابقاً. 
ــــذي  ــاري الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــهــــجــــوم الانـ وغـــــــــداة الــ
المعاشيق  قصر  أمـــام  »داعــــش«  تبناه 
الــرئــاســي فــي عـــدن، تــضــاربــت الأنــبــاء 
المستفيدة  الــجــهــة  حـــول  والمــعــلــومــات 
المستهدفة  الجهة  وحــول  الهجوم  مــن 
منه. في هذا الصدد، أفادت معلومات 
الهجوم كان يستهدف  »الأخبار« بأن 
الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي 
الأجــواء  لتهيئة  إماراتية  محاولةٍ  في 
فــي  الأول  الامــــــــــــارات  »رجـــــــل  لـــبـــحـــاح 
الجنوب« مــا دفــع بــهــادي إلــى توجيه 
نقد قاسٍ لرئيس جهاز الأمن القومي 
الأحمدي وإقالته من منصبه وتعيينه 
سفيراً لعدم موافاته بهذه المعلومات. 
غـــارات على  السعودي  الطيران   

ّ
وشــن

الــــى مقتل  المــحــافــظــات أدت  ــدد مـــن  عــ
قــتــلــوا في  19 مــواطــنــا، مــن بينهم 14 
المواطنين  أحــد  منزل  استهدفت  غــارة 
فـــــي مــــديــــريــــة حـــــيـــــدان فـــــي مــحــافــظــة 
ــهـــدت غـــــــارات كــثــيــفــة  ــتـــي شـ ــدة الـ ــعـ صـ
كما سقط  فيها،  متفرقة  مناطق  على 
أربعة مدنيين جراء الغارات السعودية 
محمد  المــواطــن  منزل  استهدفت  التي 
الــعــيــدروس فــي وادي عــطــان. وقصف 

الــطــيــران مــقــر الأمــــن المـــركـــزي ومبنى 
الاتـــــصـــــالات الـــعـــســـكـــريـــة. واســـتـــهـــدف 
الــعــدوان أيضاً معسكر 63 في منطقة 
فــرضــة نــهــم فـــي الــعــاصــمــة، ومعسكر 
الــــشــــرف فــــي مـــديـــريـــة مـــعـــن وشـــــارع 
عمان، ومعسكري العرقوب في خولان 
والأمـــــــــن المـــــركـــــزي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة. 
وجدد قصف منازل في حي السلامي 
المـــاصـــق لــجــبــل عــطــان فـــي الــعــاصــمــة 
ــارات على  ــغــ صـــنـــعـــاء، كــمــا انـــهـــالـــت الــ
ــــرى مــنــهــا الـــزبـــيـــري وحــي  شـــــوارع أخـ

النهضة في مديرية الثورة. 
وشــهــدت صــنــعــاء، يـــوم أمـــس، مسيرة 
تــحــت شـــعـــار »أمـــيـــركـــا تــقــتــل الــشــعــب 
صوراً  المشاركون  فيها  رفــع  اليمني«، 
لضحايا القنابل العنقودية والأسلحة 
المــحــرمــة دولــيــا الــتــي ألــقــتــهــا طــائــرات 
»الــتــحــالــف« عــلــى الــشــعــب اليمني في 

مختلف المحافظات. 
ــلــــمــــة »الــــلــــجــــنــــة الــــثــــوريــــة  وأكــــــــــــدت كــ
الــــســــعــــودي  ــام  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ »ال أن  الــــعــــلــــيــــا« 
هــــو صــنــيــعــة الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــار فـــي جــبــن الأمـــة  ويــعــتــبــر وصــمــة عـ
الإســامــيــة والــعــربــيــة نــظــيــر مــا يقوم 
بــه مــن أدوار تــآمــريــة وتــدمــيــريــة على 
المــنــطــقــة والــعــالــم الــعــربــي والإســامــي 
وإدخالها في حروب لا تنتهي وتصب 
ــيـــان الــصــهــيــونــي«.  ــكـ فــــي مــصــلــحــة الـ
واســتــغــرب المــتــحــدثــون خـــال المسيرة 

للمنظمات  الــســلــبــي  الــــدور  الــحــاشــدة 
الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة الــدولــيــة التي 
لــم تحرك ساكناً أمــام المــجــازر. وحمل 
ــادر عــنــهــم،  ــ ــيـــان صــ المــــشــــاركــــون فــــي بـ
في  وشـــركـــاءهـــا  الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة 
الـــعـــدوان مــســؤولــيــة الــقــتــل والــتــدمــيــر 

الناتجة من أعمال القصف  والأضــرار 
والحصار«. 

ــودان  ــســ ــرف الــ ــتــ ــــت، اعــ ــــوقـ ــي هـــــذا الـ فــ
للمرة الأولى منذ بدء العدوان بمقتل 
ــه فـــي الــيــمــن يــدعــى  ــواتـ ــن قـ جـــنـــدي مـ
تحديد  دون  مــن  حــمــد،  الطيب  هيثم 
مــــكــــان مـــقـــتـــلـــه. مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أقـــــرت 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس بــمــقــتــل الـــجـــنـــدي 
والعريف  جــيــزان  فــي  الشبيلي  خالد 
الربوعة  القحطاني في مدينة  طامي 

في عسير على أيدي القوات اليمنية.
و«اللجان  اليمني  الجيش  واستهدف 
السعودي  للجيش  تجمعاً  الشعبية« 
على ساحل ميدي فــي جــيــزان، دمــرت 
على اثره آلية عسكرية سعودية وقتل 
ــن بـــداخـــلـــهـــا، فـــي وقـــــتٍ قــنــصــت فيه  مـ
الــقــوات اليمنية جــنــديــا ســعــوديــا في 

منطقة الكرس. 
معسكر  اليمنية  الــقــوات  واســتــهــدفــت 
ــبـــل الــــدخــــان  ــو المــــضــــي ومـــــواقـــــع جـ ــ أبــ
وجـــــــاح وغــــربــــي الـــــســـــرداح ومــحــطــة 
الـــكـــهـــربـــاء خــلــف مــنــطــقــة الــخــشــل في 
جــــيــــزان. وجــــــرى أمــــــس، قـــنـــص ثــاثــة 
ــربــــي مــنــفــذ  عـــســـكـــريـــن ســــعــــوديــــن غــ
الطوال الحدودي وشرق تبة الرمضة 

في جيزان.
ــــل، قــتــل  ــــداخـ ــلـــى صــعــيــد مــــعــــارك الـ وعـ
ــــن المـــــؤيـــــديـــــن  ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ تــــســــعــــة مــــــــن المـ
على  صــاروخــي  بقصف  لـ«التحالف« 
في  الأحـــيـــوق  منطقة  فــي  تجمعاتهم 
تــعــز، كــمــا قــتــل آخـــريـــن فـــي اســتــهــداف 
تــجــمــع مـــؤيـــد لـــ«الــتــحــالــف« فـــي جبل 
المـــشـــرف شــرقــي مــنــطــقــة الــصــنــمــة في 

الوازعية في تعز. 
إلى ذلك، وقع تفجير انتجاري في حي 
كريتر في مدينة عدن، أدى الى سقوط 
د  عـــدد مــن القتلى والــجــرحــى لــم يــحــدَّ

على الفور. 
)الأخبار(

ملامح مشهد دولي جديد مندد بالسلوك السعودي

د الغارات الجوية على صنعاء 
ّ

»التحالف« يصع

اعترف السودان

للمرة الاولى بمقتل 

جندي من قواته 

في اليمن

البرلمان الأوروبي: 

اليمن ساحة صراع سنية 

شيعية والتفاوض 

عليه مع إيران

بعد عشرة أشهر على بدء الحرب السعودية المدعومة دولياً، 

بدأت تخرج أصوات منددة بالسلوك السعودي في اليمن ولا سيما 

بعد تأكيد الأمم المتحدة ارتكاب »التحالف« جرائم حرب، ما أدى إلى 

قرار أوروبي حاد النبرة ضد الرياض وإلى انتقادات بريطانية لحكومة 

ديفيد كاميرون الداعمة عسكرياً للعمليات السعودية

اليمن

ل« في المواقف الدولية: الواقع الانساني المتأزم وتمدد »الإرهاب« جنوباً )أ ف ب(
ّ

واقعان أساسيان أحكما »التبد

خطيرة  انــتــهــاكــات  ارتــكــاب  تسهيل 
ــقـــرار  لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي«. وأشــــــار الـ
ــدول  ــ ـــ ــى تــــصــــديــــر الــــعــــديــــد مـــــن ال ــ ــ إلـ
الأوروبية بصورة غير قانونية كمّاً 
السعودية،  إلــى  الأسلحة  مــن  كبيراً 
مـــا يــمــثــل انــتــهــاكــا لمــعــاهــدة تــجــارة 
الأسلحة، مع التذكير بدعم الولايات 
والاستخباري  اللوجستي  المتحدة 
والــتــســلــيــحــي بــمــلــيــارات الـــــدولارات 

للتحالف السعودي.

وفي هذا السياق، تزايدت الضغوط 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
اتهامها  بعد  الأخيرين،  الأسبوعين 
مـــــــن قـــــبـــــل أعـــــــضـــــــاء فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان 
وناشطين وصحافيين بالتورّط في 
الانتهاكات التي ترتكبها السعودية 
ــقــــب اعــــــتــــــراف وزيـــــر  فـــــي الــــيــــمــــن، عــ
الخارجية فيليب هاموند بمشاركة 

بلاده في الحرب السعودية.
القومي  النائب وزعيم الحزب  وكان 
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السابقة  الحكومة  وتنتهي  قليلة  أيـــام 
في غزة، التي تديرها حركة »حماس«، 
تنفيذ »مشروع  الأولــى من  المرحلة  من 
ــيـــة«، الـــــذي أقــرتــه  الــجــمــعــيــات الإســـكـــانـ
بـــدلًا  ــارات لمــوظــفــيــهــا  ــقــ أراضٍ وعــ لمــنــح 
ــة المـــتـــراكـــمـــة  ــيــ ــالــ ــن مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم المــ ــ مـ
بتسجيل  المرحلة  هذه  وتقضي  عليها، 
الحكومي«  »الحاسوب  الموظفين ضمن 
لــحــصــر قــيــمــة مــســتــحــقــاتــهــم، ثـــم تــبــدأ 
المرحلة الثانية بحصر الديون المتعلقة 
والــقــروض  الكهرباء  وشــركــة  للبلديات 
ثم  المستحقات،  مــن  وحسمها  البنكية 
تــوزيــع كــل وفـــق مــا يبقى لــه مــن أمـــوال 

متراكمة.
أســـبـــاب عـــدة أضــعــفــت إقـــبـــال المــوظــفــن 
عــلــى الــتــســجــيــل فـــي المــــشــــروع، وتــقــول 
 14897( المــوظــفــن  مــن  إن %37  ــام  ــ الأرقـ
الذين  ألــفــا( هــم  مــن إجمالي 45  موظفاً 
ــق ســلــطــة  ــ ســـجـــلـــوا ضـــمـــن المــــشــــروع وفـ
النسبة برغم علم  الأراضـــي. تأتي هــذه 
المـــوظـــفـــن أن »حــــمــــاس« لــــن تــســتــطــيــع 
دفــــع مــســتــحــقــاتــهــم نـــقـــداً، لا حــالــيــا ولا 
في المستقبل القريب، بل حتى في حال 
تشكيل حكومة وحدة وطنية كما يشاع 
أخـــيـــراً. أول المــســبــبــات الــتــي تــقــف وراء 
ضعف الإقبال، استثناء نسبة عالية من 
أصــحــاب الــدخــل المــتــدنــي مــن الموظفين، 
نظراً إلى حصولهم على النسبة الأعلى 
ــن رواتــــبــــهــــم شـــهـــريـــا الــــتــــي تـــصـــرف  ــ مـ
بصورة جزئية، ولكن هؤلاء يكونون قد 
حصلوا على 100% من راتبهم )خاصة 

ــ 1800 شيقل، 300  ما بين 1200 شيقل 
ر  تقدَّ الفئة  وهـــذه  دولاراً(،   450 ــــ  دولار 

بـ18 ألف موظف )40% من الموظفين(. 
أمـــا الــســبــب الــثــانــي فــي عــــزوف البقية، 
ــذي يــحــيــط بــتــنــفــيــذ   ــ فـــهـــو الـــغـــمـــوض الــ
المخطط وإنجاحه في المستقبل القريب 
بعد انتهاء مراحله الثلاث، ومن جانب 
آخــر ارتــفــاع أسعار الأراضـــي المطروحة 
مقارنة مع الأراضي الطابو، فالأراضي 
الــدولــة  إلـــى  ملكيتها  تــعــود  الحكومية 
)الحكومة(، وهي التي تستطيع التحكم 
بأسعار الأراضي حصراً، وهو ما صدم 
الموظفين بعد إعلان ذلك، ما يعني أنهم 

لن يتحكموا بسعرها.
وتــراوح أسعار الأراضــي التي أعلنتها 
لجنة الــتــثــمــن الــحــكــومــيــة، المــكــونــة من 
الــكــيــالــي  يـــوســـف  المـــالـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
الاتــصــالات سهيل مدوخ  ووكيل وزارة 
ــيــــم  ــة الأراضــــــــــــي إبــــراهــ ــطـ ــلـ ورئـــــيـــــس سـ
رضــــوان، مــا بــن 90 ديــنــاراً أردنــيــا لكل 
متر مربع، إلى 740 ديناراً )120 دولاراً 
إلى 1057 دولاراً(، لكل متر مربع، وهي 
أســعــار لا تتناسب مــع ســوق الأراضـــي 
ــام، وتــكــاد تــكــون متقاربة  ــ فــي هـــذه الأيـ
ــار الأراضـــــــــي الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا  ــعــ ــع أســ مــ
المواطنون، ما سيُصعب عمليات البيع 
فــــي المــســتــقــبــل مــــع احــتــمــالــيــة خـــســـارة 
الأراضــي  أسعار  تراجعت  إذا  الموظفين 

فـــي ظـــل الـــعـــرض الــكــبــيــر المــتــوقــع وقــلــة 
الطلب.

هـــذه الأســبــاب أربــكــت جــمــوع الموظفين 
ــة مــــحــــددة  ــيــ ــنــ ــدة زمــ ــ ــمـ ــ المــــحــــاصــــريــــن بـ
ـــشــــروع، فــحــوصــروا  ــن المـ لـــاســـتـــفـــادة مـ
ــي الأســــــــد وســـــنـــــدان المـــغـــامـــرة  ــ ــكَّ ــــن فــ بـ

ــــع أنــــــه لا يـــجـــب نــســيــان  ــــع الـــــزمـــــن، مـ مـ
أن كــثــيــريــن مـــن مــوظــفــي حــكــومــة غــزة 
يــعــانــون تـــراكـــم الـــديـــون عــلــيــهــم بسبب 
طول أزمة رواتبهم، أو قروض المرابحة 
الوطني  البنك  التي حصلوا عليها من 
 عن 

ً
الإســـامـــي الــتــابــع لــلــحــركــة، فــضــا

الكهرباء والماء والبلديات،  تراكم ديون 
مستحقاتهم  ســتــعــرّض  أســبــاب  وكلها 

الاشــتــراك  ويحرمهم  الكبير«  »للحسم 
 
ً
فضلا استراتيجية،  بمواقع  أراض  في 
أمــوال  أنهم يتمنون الحصول على  عن 
بــدلًا من أرض لا  نقدية لسداد ديونهم 
يستطيعون البناء عليها في ظل الفقر 

الذي يعيشونه.
 مــن أهــم شــروط الاشــتــراك 

ّ
يشار إلــى أن

في هذا المشروع تسوية الديون وفواتير 
ــاء والمــــــــــاء والـــــبـــــنـــــوك، خـــاصـــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
»الــوطــنــي الإســـامـــي« الــــذي يــرفــض أن 
يــصــفــر المـــســـتـــحـــقـــات، ولـــكـــنـــه ســيــعــمــل 
على احــتــســاب تــراكــمــات المــرابــحــات من 
المستحقات، وفق رسالة نصية أرسلها 

إلى عملائه من موظفي غزة.
فــي  مــــوظــــف  عـــــامـــــا(  ــد )43  ــمـ مـــحـ أبـــــــو 
حـــكـــومـــة غــــــزة، ويـــصـــنـــف نــفــســه ضــمــن 
الفئة المتوسطة. يقول إنه لا يثق كثيراً 
بـــالمـــشـــروع، ويــشــبــهــه بــأنــه دفــعــة قــويــة 
لــلــغــرق فــي مــعــركــة جـــديـــدة، تتمثل في 
المـــشـــكـــات بـــن المـــوظـــفـــن الـــشـــركـــاء في 
أرض واحدة أو الإشكالات القانونية مع 
أبــو محمد  أي حكومة مقبلة. ويضيف 
ــتــــراك فـــي هــذه  أنــــه إذا وافــــق عــلــى الاشــ
يتشارك  أن  الصعب  مــن   

ّ
فــإن الجمعية، 

ــرداً فــــي قــطــعــة أرض لا  ــ ــثـــر مــــن 40 فــ أكـ
يعرفون ماذا يفعلون بها، وإذا حاولوا 
ــلـــى نـــظـــام  ــنــــاء عـــلـــيـــهـــا فـــســـتـــكـــون عـ ــبــ الــ
الــقــرعــة. ويــتــابــع: »لــي مستحقات تقدر 
بـ32 ألف دولار أستطيع بها أن أشتري 
الذي  الحيّ  منزلًا في منطقة قريبة من 
أن أحصل على شقة  فــيــه... على  أعيش 
تتجاوز تكلفتها 70 ألف دولار قد تكون 

في أبراج عالية«.
ــا الــنــقــابــي إيــهــاب الــنــحــال، فــيــرى أن  أمـ
تــــوزيــــع الأراضــــــــي مـــقـــابـــل المــســتــحــقــات 
ــة هـــــو اســــتــــحــــقــــاق قــــانــــونــــي،  ــمــ ــراكــ ــتــ المــ
وهـــو »ديــــن قــديــم عــلــى الــحــكــومــة، ومــن 
ــة أن  ــيـ ــالـ ــل الأزمـــــــة المـ المــســتــحــيــل فــــي ظــ
 
ّ
تــســتــطــيــع ســــــداده نــــقــــداً«، مــوضــحــا أن
ــتــــرداد هـــذا الـــديـــن في  مـــن الأفـــضـــل »اســ
الوقت الحالي، حتى إن كان منقوصاً«. 
بالتسجيل  المــوظــفــن  الــنــحــال  وينصح 
الــــــرواتــــــب  ذوي  أصــــــحــــــاب  مــــــن  حــــتــــى 
يمكن  لا  ذهبية  »فرصة  لأنها  المتدنية، 
أن تتكرر... من الطبيعي أن يكون هناك 
تمييز في التوزيع، لأن ذلك يتبع قيمة 

المستحقات«.

ــنـــي خــمــيــس  ــيـ ــسـ ــمـ ــخـ الـ إن ســــمــــع  مــــــا 
الــشــوبــكــي خــبــر اخــتــفــاء مــجــمــوعــة من 
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــــــذراع الــعــســكــريــة 
ــاق  ــفـ ــد الأنـ ــ ــــاس«، فــــي أحـ ــمـ ــ لـــحـــركـــة »حـ
شرقي غزة، حتى شعر بأن ابنه غزوان 
أحــدهــم، لمــا عرفه عنه مــن اختياره في 
المــهــمــات الــصــعــبــة، وســرعــان مــا سبقه 
ــه بــرغــم  ــنـ شـــعـــور الأب بــاســتــشــهــاد ابـ
فلم  المفقودين،  بإنقاذ  أمــل  قيل عن  ما 
ينتظر عودته إلا محمولًا على الأكتاف.

 خـــلـــوقـــا مــعــروفــا 
ً
 جـــمـــيـــا

ً
»كــــــان طـــفـــا

ــه وهـــــدوئـــــه الــــدائــــم،  ــديــ ــوالــ بـــطـــاعـــتـــه لــ
ــن الــطــلــبــة  ــ ــلـــى صــــاتــــه، ومــ يــــواظــــب عـ
ــــي المـــــــدرســـــــة«، يــســتــذكــر  المــــمــــتــــازيــــن فـ
الشوبكي طفولة ابنه غزوان )25 عاماً(. 
لم يشعر بطول السنين حتى صار ابنه 
»كتائب  بـ التحاق غزوان  شاباً. وبرغم 
الــقــســام«، وعــمــلــه تــحــديــداً فــي »وحـــدة 
النخبة«، فــإن أبــاه لا يــزال يتحدث عن 
طفولة ابــنــه. ويــضــيــف: »كــنــت أعــلــم أن 
ابني يعمل في صفوف القسام، لكنه لم 
لنا يوماً عن عمله. كنت أشك  يتحدث 
أحياناً في انتمائه أساساً إلى القسام 

من شدة كتمانه«.
وُلد غزوان الشوبكي، وهو أحد السبعة 
من  يــومــن  قبل  الكتائب  نعتهم  الــذيــن 
أصـــل 11 عــلــقــوا فــي أحـــد الأنــفــاق التي 
يجري العمل فيها وترميمها، عام 1994 
فــي حــيّ الـــدرج فــي مدينة غــزة، ودرس 

ــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــي مــــــــدارس »وكـ فــ
اللاجئين ــ الأونروا«، وكان من المقرر أن 
يتخرج في كلية الشريعة والقانون في 
الجامعة الإسلامية في الشهور المقبلة. 
تخصصه  ــــدي  ولـ »اخـــتـــار  الأب:  يـــقـــول 
دينه،  تعاليم  لــدراســة  لحبّه  الجامعي 
وهو حافظ لكتاب الله، وكان سيحصل 
على السند المتصل في القرآن«. ويتابع: 
ــقـــاومـــة كـــانـــا الأكــثــر  »لـــكـــن الــجــهــاد والمـ

إشغالًا له«.

وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن الــتــقــديــرات 
التفاح  النفق فــي حــيّ  الأولــيــة لانهيار 
ــي غـــــــــزة، تـــشـــيـــر إلـــــــى أن ســبــب  ــ ــرقـ ــ شـ
الانهيار هو »تصدع تدريجي« راكمت 

عليه الأحوال الجوية الأخيرة.
وشيعت أمس جماهير كبيرة في غزة 
مــن عناصر  السبعة  الــشــهــداء  جثامين 
»القسام«، بمشاركة واسعة شملت كافة 
الفصائل والقوى الإسلامية والوطنية. 
ــاركــــت مــــواكــــب عــســكــريــة فــي  كـــذلـــك شــ
التشييع بعدما كانت قد انطلقت نحو 
ــوداع  ــ ــاء نـــظـــرة الـ ــقـ بـــيـــوت الـــشـــهـــداء لإلـ
الأخيرة عليهم قبل مواراتهم الثرى في 

مقبرة الشهداء في غزة.
ــال نــائــب  ــ ــة، قــ ــعـ ــمـ وخـــــــال خـــطـــبـــة الـــجـ
»حــمــاس«،  رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
إسماعيل هنية، إن »البعض يظن وقت 
الــتــهــدئــة الـــتـــي تــســكــت فــيــهــا أصــــوات 
للنوم والراحة، لكن كتائب  المدافع هو 
الــقــســام وقــــوى المـــقـــاومـــة تــبــرهــن أنــهــا 
مــعــركــة إعــــداد لأي مــواجــهــة مقبلة مع 

إسرائيل«. 
ودعــا هنية قبيل تشييع الشهداء، من 
»المــشــكــكــن بـــقـــدرة الــشــعــب  وصــفــهــم بـــ
المــقــاومــة«،  مــواصــلــة  على  الفلسطيني 
إلـــــى »تــــــرك هـــــذه الـــلـــغـــة وعــــــدم الــعــبــث 
ــــزازه بـــآلامـــه  ــتـ ــ بــمــشــاعــر شــعــبــنــا أو ابـ

ومعاناته«.
)الأخبار(

توزيع الأراضي يصطدم بخوف الموظفين

وداع حاشد لشهداء الأنفاق

ملامح مشهد دولي جديد مندد بالسلوك السعودي

نحو 40% من 

موظفي غزة من 

ذوي الأجور المنخفضة 

ومستحقاتهم صغيرة

هنية: المقاومة في 

معركة إعداد لأي 

مواجهة مع إسرائيل

غزة

شهدت جنازة الشهداء مشاركة فصائلية متنوعة ومواكب عسكرية )آي بي ايه(

م ديون الكهرباء والمياه والبلديات جبراً من مستحقات الموظفين )أ ف ب(
َ

حس
ُ
ست

الاســكــتــلــنــدي، أنــجــوس روبــرتــســون، 
ــط الـــضـــوء قــبــل أســـبـــوع على 

ّ
قـــد ســل

ــدور الــبــريــطــانــي فــي هـــذه الــحــرب،  الــ
ــتـــورط فــي  ــالـ ــيـــرون بـ حـــن اتـــهـــم كـــامـ
الأرواح  وإزهـــاق  المدنيين  آلاف  »قتل 
البرلمان«،  اليمن من دون موافقة  في 
عــبــر اســتــخــدام الــســعــوديــة طــائــرات 
 عن تدريب 

ً
وقنابل بريطانية، فضلا

الــطــيــاريــن الــبــريــطــانــيــن لــنــظــرائــهــم 
ــقــــديــــم  ــــن فــــــي الــــــحــــــرب وتــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ

المشورة العسكرية لهم.
بــدوره، أرســل زعيم حــزب »العمال«، 
جيرمي كوربن، رسالة إلى كاميرون 
مــطــالــبــا إيـــــاه بــــ«الـــشـــفـــافـــيـــة« بــشــأن 
الحرب،  هــذه  فــي  بريطانيا  مشاركة 

ولا سيما بعد تقرير الأمم المتحدة.
ــيـــة قــــد أكــــدت  ــقـــاريـــر إعـــامـ ــانــــت تـ وكــ
تصاعد مبيعات الأسلحة البريطانية 
مسبوق،  غير  بشكل  السعودية  إلــى 
حــيــث وصــلــت قــيــمــة الــــصــــادرات إلــى 
ارتفاعها  أي  استرليني  جنيه  مليار 
بنسبة 11%، خــال ثلاثة أشــهــر، في 

 استمرار الحرب.
ّ

ظل
من جهته، قال مدير »هيومن رايتس 
ووتش« في بريطانيا، ديفيد ميفام، 
ــم المــتــحــدة  ــ إن مــــا كــشــفــه تـــقـــريـــر الأمــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ يــنــاقــض ادعـــــــاءات وزيـ
البريطاني فيليب هاموند »الخاطئة 
والمضللة« عن أنه »ما من دليل على 
انــتــهــاكــات الــقــانــون الـــدولـــي مــن قبل 

السعودية وأعضاء التحالف«.
ــــى وقـــف  ــا مـــيـــفـــام بــريــطــانــيــا إلـ ــ ودعــ
نــقــل أي أســلــحــة أو مــعــدات عسكرية 
ــــى الـــســـعـــوديـــة ودول  عـــلـــى الــــفــــور إلـ
»الـــتـــحـــالـــف«، مـــشـــيـــراً إلــــى أنــــه عــلــى 
ــا واســــعــــة  ــهــ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ الــــــرغــــــم مــــــن انــ
تراخيص  بريطانيا  منحت  النطاق، 
لإرسال الأسلحة )القنابل الصواريخ 

القذائف وغيرها(، إلى السعودية.
وكانت الصحافة البريطانية بدورها 
ــة عــــن حــقــيــقــة  ــكـــومـ لــــت الـــحـ قــــد ســــاء
دورهــا في هــذه الحرب. صحيفة »ذا 
غارديان«، أكدت أن بريطانيا »تدعم 
ــح ديــكــتــاتــوريــة مــتــطــرّفــة تقتل 

ّ
وتــســل

ــر«. وفـــي  ــ ــهـ ــ مـــدنـــيـــن مـــنـــذ عــــشــــرة أشـ
مـــقـــالٍ فـــي الــصــحــيــفــة، يــشــيــر الــكــاتــب 
ــــى أنـــه  ــن جــــونــــز، إلـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، أويــ
ـــ26 مــلــيــون يمني محاصر  لــو كـــان الــ
ومعرّض للقصف من قبل أحد أعداء 
ــغــــرب، »لــتــوقــعــنــا نـــــــداءات لــتــدخــل  الــ
الآن ليس  نــتــدخــل  لــكــنــنــا  عـــســـكـــري، 
فقط عبر تقديم الاسلحة ولكن ايضاً 
عــبــر تــقــديــم اســتــشــاريــن عــســكــريــن 
الديكتاتوريين  لتحالف  بريطانيين 
الــــعــــرب الـــــــذي تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة«. 
ــال إلـــــى اســـتـــهـــداف  ــقــ وفـــيـــمـــا لـــفـــت المــ
اليمن،  في  الطبي  القطاع  السعودية 
بعد قصف 130 هيئة طبية من بينها 
مؤسسات تديرها منظمة »أطباء بلا 
حدود«، في خرقٍ تام لقوانين الحرب، 
إلى جانب ضرب مخيمات النازخين 
والمدارس والأعراس وحافلات النقل، 
أشـــار إلــى خطر المــجــاعــة الـــذي يلوح 

في الافق مهدداً الشعب اليمني.
وجدّد المقال وصف الحرب المستمرة 
بـــ«فــيــيــتــنــام الــخــاصــة بــالــســعــوديــة«، 
مــوضــحــا أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
مـــــتـــــورطـــــة بـــــــصـــــــورة مـــــبـــــاشـــــرة فـــي 
هـــذه الـــحـــرب، فــيــمــا تــخــرق عــــدداً من 
التعهدات بما فيها معاييرها بشأن 
تــصــديــر الأســلــحــة ومـــوقـــف الاتــحــاد 
ــذه الـــقـــضـــيـــة، وهـــو  ــ الأوروبـــــــــي مــــن هـ
مــا أشــار إليه الــقــرار الأخــيــر للبرلمان 
ــى  ــــب إلــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــو الـ ــدعــــ الأوروبــــــــــــــــي. ويــــ
التدقيق في التحالف البريطاني مع 
»الديكتاتوريين السعوديين«، معتبراً 
أن الانـــتـــهـــاكـــات الــســعــوديــة لــحــقــوق 
الانسان ليست الخطر الوحيد، إذ أن 
السعودية »تهدد أمننا القومي. فهذا 
الــبــلــد هـــو مـــركـــز الــتــطــرف الـــدولـــي«. 
ويــــوضــــح أن دعـــــم بـــريـــطـــانـــيـــا لــهــذه 
الحرب ينمّي استياءً تجاهها، »وهو 
استياء يمكن التلاعب به بسهولة من 

قبل المتطرفين«.
)الأخبار(

لا يبدو أن اقتراح »حماس« 

توزيع أراضي غزة على 

 من 
ً

موظفيها بدلا

مستحقاتهم المالية سينجح 

كما توقع أصحاب هذه 

الفكرة. ثمة مخاوف حالية 

ومستقبلية لدى الموظفين، 

أهمها تحكم الحكومة 

بأسعار هذه الأراضي
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الفرق بين تقديرات نتنياهو وأيزنكوت شعرة: حزب الله العدو     الأساسي... أم إيران؟

تقرير

تقرير

السعودية في العراق من الباب 

ر؟
ّ

الدبلوماسي... ما الذي تغي

 مرحلة سياسية على حدة، 
ّ

ع زوايا النظرة السعودية إلى الجار الشمالي، وفق حسابات كل
ّ

تتنو

اً 
ّ

داً مستقر
ّ

اً موح
ّ

السعودي أن عراقاً قوي النظام  الثابت مع تقلباتها جميعاً لدى  لكن يبقى 

ة رؤيته في مدى المنظور السعودي بأي حال من الأحوال. لا علاقة 
ّ

ومزدهراً، نموذج غير سار

ام في الرياض وحدها، على الرغم من 
ّ

ك الطائفي لعقلية الحك
ّ

لهذا الاستنتاج بسردية المحر

للمنطقة،  السعودية  السياسة  مسار  دات 
ّ

محد بعض  رسم  في  المذهبي  المنطق  استحكام 

نها في غير بؤرة من بؤر الصراع. للعوامل الجيوسياسية والديموغرافية تأثيراتها على 
ُّ

وتعي

ــ  اليمن  أخرى  وبدرجة  ــ  العراق  في  ترى  التي  السعودية،  الحكم  مؤسسة  سياسة  منطلقات 

رت له القيامة والنهوض
ّ

كياناً مستحوذاً على عناصر يستعصي التنافس معها، إذا ما قد

خليل كوثراني

ــانــــي جــــون  ــبــــريــــطــ يـــنـــقـــل الــــبــــاحــــث الــ
ويلكنسون في كتابه »حدود الجزيرة 
في  البريطاني  الـــدور  الــعــربــيــة: قصة 
ــراء« أنـــه  رســـــم الــــحــــدود عـــبـــر الــــصــــحــ
وأثــنــاء الــتــفــاوض على رســم الــحــدود 
بين الــعــراق وإمـــارة ابــن سعود )وهي 

المـــفـــاوضـــات الــتــي أفــضــت إلــــى إنــهــاء 
»الإخـــوان«  جــرائــم عصابات  مسلسل 
الوهابية بحق العراقيين(، كان مطلب 
إمــــارة نــجــد اقــتــطــاع مــنــاطــق شاسعة 
مــن المــشــرق الــعــربــي تــشــمــل الأراضــــي 
الواقعة غربي نهر الفرات وصولًا إلى 
حــلــب الــســوريــة، وضــمّــهــا إلـــى الكيان 
ــــودي. حــــجّــــة ابــــــن ســــعــــود فــي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المفاوضات وقتها كانت وجود قبائل 
في تلك المنطقة على ترابط مع قبائل 
مؤتمر  على  عقود  وبعد  الــيــوم  نجد. 
العقير )تشرين الثاني 1922( اختلفت 
ــتـــدخـــل الـــســـعـــودي بـــالـــعـــراق  حـــجـــة الـ

 
ّ

ــــه خــــصــــوصــــا، لــتــحــل ــربـ ــ ــا وغـ ــمـــومـ عـ
المذهبية مكان القبلية.

هــــويــــات  أنــــســــت   ،2003 عـــــــام  بــــعــــد   
الــقــوى الــعــراقــيــة الــصــاعــدة إلــى سدة 
الــحــكــم فـــي أعـــقـــاب الـــغـــزو الأمــيــركــي، 
ــة الــــســــعــــوديــــة بـــالـــتـــخـــلـــص مــن  فــــرحــ
نــظــام صــــدام حــســن. عــــادت بالفشل 
كــل مــحــاولاتــهــا لــدعــم تــوجــه يــعــادي 
إيــــران لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات واســتــام 
السلطة، فراحت تراكم الأحقاد تجاه 
ــى فــي اســتــمــرار 

ّ
بــغــداد، وهـــو مــا تــجــل

الــقــطــيــعــة الــدبــلــومــاســيــة مـــع الــعــراق 
ــلـــى انـــتـــفـــاء  ــم مـــــــرور ســــنــــوات عـ بــــرغــ
أسبابها الظاهرية، وارتفاع منسوب 
التوتر بين البلدين في ولايتي رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
 في الواقع، الخيار السعودي لمرحلة 
لــم يكن يوماً الانكفاء  الــغــزو  مــا بعد 
ونــســيــان الـــعـــراق، وتــجــاهــل مــا يــدور 
ــا الـــشـــمـــالـــي مــن  ــدّهــ خـــلـــف أســـــــوار حــ
أحداث. بقي ما تردّده شريحة واسعة 
من العراقيين عن دور سلبي للمملكة 
ــيـــة، فــــي غــمــرة  عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـ
ات الأمنية والسياسية التي لم 

ّ
الخض

تهدأ، في مرمى التشكيك والتضعيف 
ـــــــــة 

ّ
ــار إلــــــى الــــوثــــائــــق والأدل ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والافـ

الــدامــغــة فـــي إدانـــتـــهـــا، حــتــى خــرجــت 
»ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«،  الـــوجـــبـــة الأدســــــــم لــــ

سعودية  منظومة  عــن  الــلــثــام  منيطة 
تنشط فــي الــخــفــاء عــلــى غــيــر صعيد. 
الوثائق،  وفق  السعودي،  النظام  كان 
ــــف فــــي أيــــــدي حــلــفــائــه مــخــتــلــف 

ّ
يــــوظ

تأشيرات  والنفوذ، من  التأثير  أدوات 
الطائلة.  المالية  الــعــطــاءات  إلــى  الــحــج 
 
ً
 إلى أن كلا

ً
تشير إحدى البرقيات مثلا

الهاشمي  النجيفي، طــارق  من أسامة 
وإيـــــــاد عـــــــاوي، مُـــنـــح ألـــفـــي تــأشــيــرة 
ــارج  الـــحـــج خــ مـــنـــاســـك  خـــاصـــة لأداء 
الــحــصّــة المـــقـــرّرة لــلــعــراق. أمـــا البرقية 
الرقم 341 فكشفت عن استلام أسامة 
من  دولار  مليون   575 لمبلغ  النجيفي 
رئيس جهاز الاستخبارات السعودي 
ــفـــوذ الـــســـعـــودي  ــنـ ــنــــدر. الـ ــد بــــن بــ ــالـ خـ
فــي الــعــراق يــمــتــدّ، كما أكّـــدت برقيات 
ووزارة  الـــســـعـــوديـــة  ــارات  ــبــ ــتــــخــ الاســ
ــــن داخـــــــل المـــؤســـســـات  ــة، مـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــــى شــيــوخ  ــ الـــســـيـــاســـيـــة والأحـــــــــــزاب إل
ــل  ــائــ ــــن ووســ ــديـ ــ الـــعـــشـــائـــر ورجـــــــــال الـ
الإعــام، ومن أخطرها وثيقة تتحدث 
عــن ســعــي ســعــودي حثيث لإجــهــاض 
مشروع إنشاء محكمة دولية لمقاضاة 
مخافة  وذلــك  التكفيريين،  الإرهابيين 
ــفـــضـــاح تـــــــورّط مـــشـــايـــخ الــوهــابــيــة  انـ

السعوديين.
ــبـــل أشــــهــــر، تــــحــــديــــداً فــــي حــــزيــــران   قـ
ــة  ــيــ ــارجــ ـــــق وزيــــــــــر الــــخــ

ّ
المـــــــاضـــــــي، عـــــل

التصدي للتدخلات 

 كبيراً 
ً
السعودية عرف تحولا

مع مغادرة المالكي

عداوة الرياض 

الشرسة لنوري 

المالكي، انقلبت 

إلى مغازلة مع 

خلفه حيدر 

العبادي

)أ ف ب(

العديد من 

المعلقين 

في إسرائيل 

وخارجها 

وقعوا في 

فخ التناقض 

بين نتنياهو 

وايزنكوت 

)الإنترنت(

المعلقين  بــعــض  أن  يــاحــظ  عــمــومــا، 
الذين وقعوا في هذا الفخ، تجاوزوا 
مــا أدلـــى بــه أيــزنــكــوت نفسه، بعدما 
حدد أن حزب الله هو العدو المركزي 
أوضح  عندما  الإسرائيلي،  للجيش 
فــــي الــكــلــمــة نــفــســهــا أمــــــام »مــؤتــمــر 
مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــــن الـــقـــومـــي«، أن 
هناك »تهديداً مركزياً إضافياً )على 
أنها  إيــــران«، متابعاً  إســرائــيــل( هــو 
 حــربــا على إســرائــيــل بواسطة 

ّ
تــشــن

جهات تدور في فلكها مثل حزب الله. 
وعلى هذه الخلفية، يكون أيزنكوت 
مــركــزيــن هما  تــحــدث عــن تهديدين 
حـــــزب الــــلــــه وإيــــــــــران. ولــــكــــن بـــمـــا أن 
ــدود  ــــود عـــلـــى حــ ــــوجـ ــو المـ ــزب هــ ــحــ الــ
إسرائيل، كان من الطبيعي أن يبني 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــعـــداداتـــه 
لمــواجــهــتــه تــحــديــداً. وعــلــى مــا تــقــدم، 
هل تستقيم مقولة إن حزب الله هو 
تكون  ولا  المــركــزي لإسرائيل،  العدو 
جزءاً منها إيران التي تعتبر المصدر 

الأساسي لقدراته العسكرية؟
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــإشـــكـــالـــيـــة حــديــث 
ــن وجـــــــــود فـــــــرص فــي  ــ أيـــــزنـــــكـــــوت عــ

انتصار  منذ  لإسرائيل  الأول  العدو 
لــكــنــه  ــــورة الإســــامــــيــــة عـــــام 79،  ــثـ ــ الـ
يدرك أيضاً أن إيران تترجم موقفها 
الـــــرافـــــض لأصــــــل وجـــــــود إســـرائـــيـــل 
عــبــر دعــــم قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان 
وفــلــســطــن، خــاصــة أنـــه لــيــس هــنــاك 
حدود بين الدولتين. وطبقاً للخطاب 
الــســيــاســي والـــدعـــائـــي الإســرائــيــلــي، 
ينظرون إلى حزب الله كأنه فرقة في 
الحرس الثوري الإيراني على حدود 
ــة إلـــــى أن يــعــلــون  ــافــ ــل، إضــ ــيــ ــرائــ إســ
يــدرك أن الانــتــصــارات التي حققتها 
المـــقـــاومـــة فـــي لـــبـــنـــان، وتـــحـــديـــداً في 
التحرير عام 2000، وانتصار 2006، 
ــي، إلـــــى جــانــب  ــ ــرانــ ــ كـــــان لـــلـــدعـــم الإيــ
تحقيقه.  في  أساسي  دور  الــســوري، 
وكـــمـــا أن تــحــديــد أولــــويــــة عـــــداء أي 
طــرف عـــادة مــا تــكــون تمهيداً لرسم 
لمواجهته،  عملانية  اســتــراتــيــجــيــات 
فإن جزءاً أساسياً من عناصر القوة 
التي يتمتع بها حزب الله يعود إلى 
الدعم المادي والعسكري الذي تقدمه 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة إلـــى جــانــب 

الاحتضان الشعبي وتحالفاته.

علي حيدر

ــأن تــبــايــنــا  لــلــوهــلــة الأولــــــى، يـــبـــدو كــ
ــــف  ــواقـ ــ ــــن تـــــقـــــديـــــرات ومـ ــا بـــــــرز بــ ــ مــ
ــعـــدو، غـــادي  رئــيــس أركـــــان جــيــش الـ
الـــعـــدو  الــــــــذي حــــــدد أن  ــــوت،  ــكـ ــ ــزنـ ــ أيـ
المركزي للجيش هو حزب الله، وبين 
ــــن مــوشــيــه يــعــلــون، الـــذي  ــــر الأمـ وزيـ
أعلن أن إيـــران هــي فــي مقدمة أعــداء 
انسحبت  نفسها  الشبهة  إســرائــيــل. 
عــلــى مــوقــف أيــزنــكــوت الـــذي رأى أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران ينطوي 
عــلــى فـــرص إلـــى جــانــب الــتــهــديــدات، 
فـــي مــقــابــل المـــوقـــف المـــعـــارض بــشــدة 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  لرئيس 
ــفـــاق. والمــفــارقــة أن الــعــديــد  لــهــذا الاتـ
وخارجها  إسرائيل  في  المعلقين  من 
ــن دون  ــ ــخ، مــ ــ ــفــ ــ ــ ــي هـــــــذا ال ــ ــوا فــ ــ ــعــ ــ وقــ
نـــفـــي إمـــكـــانـــيـــة حــــصــــول تـــبـــايـــنـــات 
واختلافات في التقدير والموقف بين 
لــكــن التدقيق  الــقــادة الإســرائــيــلــيــن، 
فــي كــام هـــؤلاء يخلص إلــى نتيجة 

مغايرة تماماً.
صحيح أن يعلون رأى أن إيران هي 
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العراقي إبراهيم الجعفري على مئات 
الـــتـــي نـــشـــرهـــا مــوقــع  الـــوثـــائـــق  آلاف 
الـــعـــراق  ــقـــول إن  ــالـ بـ »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«، 

سيتعامل بصورة جدية معها.
لــلــتــدخــات  الـــتـــصـــدي  لا شــــك فــــي أن 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــشــــؤون الـــعـــراقـــيـــة، 
عــرف تحولًا كبيراً مع مــغــادرة نوري 
المــالــكــي رئــاســة الــحــكــومــة. فــي الــواقــع 
لم تجرِ ترجمة عملية وجدية لوعود 
الحكومة بمتابعة الملف، بل إن عداوة 
ــنــــوري المـــالـــكـــي،  الــــريــــاض الـــشـــرســـة لــ
مــع خلفه حيدر  مــغــازلــة  إلـــى  انقلبت 
التطورات  مــن مسار  الــعــبــادي. يتبين 
في العراق، خلال السنتين الماضيتين، 

أن ملاحظات السعودية على حكومة 
ــم تـــكـــن لـــأســـبـــاب المــعــلــنــة،  ــداد، لــ ــ ــغـ ــ بـ
التقارب مع طهران. من  وعلى رأسها 
الواضح أن مهمّة الرياض، وحلفائها 
ــراق، كــانــت أكــثــر صــعــوبــة مع  ــعـ فـــي الـ
الـــحـــكـــومـــة المــــاضــــيــــة. ربـــمـــا الــتــصــور 
الجديد للسياسة الخارجية العراقية 
لدى الثنائي الجعفري ــ العبادي تقوم 
على اعتبار أن تخفيف لهجة الخطاب 
تجاه الرياض، وإعادة العلاقات معها 
يــســهــمــان فــي تــرمــيــم الــبــيــت الــداخــلــي 
 تــغــيــر الــتــعــاطــي 

ً
ــتـــداعـــي. هـــل فـــعـــا المـ

ــع مـــلـــف الـــــعـــــراق؟ وهـــل  الــــســــعــــودي مــ
بادلت المملكة اليد العراقية المفتوحة؟ 
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الفرق بين تقديرات نتنياهو وأيزنكوت شعرة: حزب الله العدو     الأساسي... أم إيران؟
الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب 
الـــتـــهـــديـــدات، يــنــبــغــي الــتــوضــيــح أن 
لدى  إليها  عــادة يشار  التي  الفرص 
ــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي،  مــقــاربــة الاتـ
تتصل بأمرين: الأول، زيادة المسافة 
الــزمــنــيــة بــن إيــــران وإنــتــاج القنبلة 
ــنــــوويــــة، مــــن بـــعـــض أســـابـــيـــع إلـــى  الــ
ســـنـــة. وهــــو مـــا رأى فــيــه أيــزنــكــوت 
أنــه يمنح إســرائــيــل وغــيــرهــا فرصة 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــتــــعــــداد فـ زمـــنـــيـــة لــــاســ
إيــــــران الــــنــــوويــــة. ونــتــيــجــة ذلـــــك، لــم 
تــعــد »مــعــالــجــة« الــبــرنــامــج الــنــووي 
ــا فــي  ــلـــحـ ــــي أمـــــــراً فــــوريــــا ومـ ــرانــ ــ الإيــ
المـــرحـــلـــة المــــبــــاشــــرة. والــــثــــانــــي، أنـــه 
ــيـــة لمــزيــد مـــن الــتــقــارب  يــهــيّــئ الأرضـ
بين إسرائيل والسعودية وحلفائها 
ــتـــوى الــتــنــســيــق  ــع مـــسـ ــ ــل رفــ ــ مــــن أجــ
التحالف على  إلى درجة  والعلاقات 

قاعدة مواجهة الأخطار المشتركة.
حول ذلك، ينبغي القول إن نتنياهو 
نــفــســه لا يــنــكــر الــنــتــيــجــة المــتــصــلــة 
القنبلة لمدة  إيــران عن إنتاج  بإبعاد 
ســنــة. ثــم عــلــى مــســتــوى الــتــوصــيــف، 
هو أمر لا يحتاج إلى استدلال. لكن 

تحديد المــوقــف الــواجــب اتــخــاذه من 
يترتب  أن  الاتفاق وما يمكن  مجمل 
عليه من نتائج، يكون من صلاحيات 
ــــي. والــــخــــيــــار  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــوى الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
نتنياهو  انــتــهــجــه  الــــذي  المـــعـــارض، 
أنه  خــال الأشــهــر الماضية، لا يعني 
لا يــــدرك هــــذه الــنــتــائــج. ولــكــنــه كــان 
يطمح ويراهن على سقف أعلى من 
ذلــــك، بـــل إن الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة 
أكــدت أيضاً أن الجيش كــان يــرى أن 
هــنــاك إمــكــانــيــة للتوصل إلـــى اتــفــاق 

أفضل بالنسبة إلى إسرائيل.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، فــــــــإن المـــســـتـــوى 
الــســيــاســي يــقــارب الاتــفــاق الــنــووي، 
وغيره من القضايا، من زاوية أشمل 
ــــي الـــحـــســـبـــان كــل  ــذ فـ ــأخــ وأوســـــــــع تــ
الاعتبارات والتداعيات بما تنطوي 
عليه من تهديدات وفــرص. أمــا دور 
الأجهزة  وبقية  العسكرية  المؤسسة 
الأمــــنــــيــــة، فـــهـــو عــــــرض الـــتـــقـــديـــرات 
ــتــــي يــمــكــن  وتــــقــــديــــم الـــتـــوصـــيـــات الــ
ــاهــا أو 

ّ
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة أن تــتــبــن

ترفضها.
ــك، قـــد لا يـــكـــون مـــن مصلحة  ــ مـــع ذلـ

كان النظام السعودي

ف في أيدي حلفائه مختلف 
ّ

يوظ

أدوات التأثير والنفوذ

ع رئيس أركان العدو
ّ

توق

أن تتدفق الأموال الإيرانية

على لبنان وغزة قريباً

تاريخ حافل في مجال العمل الأمني، 
كــمــا تشير ســيــرتــه الــذاتــيــة )الــخــالــيــة 
ــة(، فــهــو  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ مــــن أي تـــجـــربـــة دبـ
المــرافــق  الأمـــن والحماية  عمل ضــابــط 
في  الأميركية  المركزية  القيادة  لقائد 
حرب الخليج الثانية بين عامي 1990 
عن  مــســؤولًا  السبهان  وكـــان  و1991، 
الأميركية  للقوات  مواقع  عــدة  حماية 
والبريطانية والفرنسية في العاصمة 
ى الرجل أيضاً مسؤولية 

ّ
الرياض. تول

الغربيين  المــســؤولــن  حماية عــدد مــن 
كــوزيــر الـــدفـــاع ديـــك تشيني ورئــيــس 
أركــــــــــــان الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة )وزيــــــــر 

الخارجية السابق( كولن باول.
ها 

ّ
لم يحدث أن استخدمت بغداد حق

فـــي الاعــــتــــراض عــلــى تــســمــيــة الــرجــل 
لديها،  للرياض  للجدل كسفير  المثير 
عــلــى الـــرغـــم مـــن المــطــالــبــات الــواســعــة 
ــمـــاد الـــســـبـــهـــان.  داخـــلـــيـــا بـــرفـــض اعـــتـ
المنطقة  فــي  الــســفــارة  أبــــواب  افتتحت 
الخضراء، وكان ثامر السبهان يباشر 
أعــمــالــه تــزامــنــا مــع تــجــاهــل الــدعــوات 
الــعــراقــيــة الــديــنــيــة والــرســمــيــة، بــعــدم 
إقــــدام الــســعــوديــة عــلــى إعــــدام الشيخ 
نمر النمر. في الوقت الــذي كانت فيه 
بــغــداد تــتــجــاوب مــع تــســويــة أوضـــاع 
السعوديين المحكومين لديها بجرائم 

الإرهاب.
ــورة نـــشـــاط الـــســـبـــهـــان، بــحــســب  ــاكــ بــ
المعترضين على السياسة السعودية 
في العراق، كانت »فتنة« ديالى وما 
تلاها من تفاعلات ومواقف. سريعاً 
دخــــل الــســفــيــر الـــجـــديـــد عــلــى الــخــط 
ــفـــه الــــتــــي هـــاجـــمـــت »الـــحـــشـــد  بـــمـــواقـ
السبهان  مقابلة  )مراجعة  الشعبي« 
الــتــلــفــزيــونــيــة تـــؤكـــد أن مـــواقـــفـــه لــم 
تحوّر أو تقتطع كما أوردت الصحف 
الـــســـعـــوديـــة(. الــــافــــت أن مـــحـــاولات 
الخارجية العراقية لاحتواء الغضب 
ت ضربة 

ّ
من تصريحات السبهان تلق

قـــاســـيـــة مــــن الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــتــــي نـــفـــت مـــــا أوردتـــــــــــه نــظــيــرتــهــا 
أن  فــي بيانها الأخــيــر، مــن  العراقية، 
ــعـــودي عـــادل  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــسـ
الجبير في لقائه مع وزير الخارجية 
الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم الـــجـــعـــفـــري عــلــى 
ــوزاري لمــنــتــدى  ــ ــ هــامــش الاجـــتـــمـــاع الـ
ــاون الــــعــــربــــي ـــــــ الــــهــــنــــدي فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
العاصمة البحرينية المنامة، تبرّأ من 
واعتبر  السبهان،  ثــامــر  تصريحات 
وزارة  فــي  الإعــامــيــة  الإدارة  رئــيــس 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة أن الــحــديــث 
الثنائية،  العلاقات  بحث  على  تركّز 
وأن »ما نقل على لسان الجبير غير 

دقيق«!
المتنصّلة  الــتــصــريــحــات  هـــذه  فــجّــرت 
من كلام الجعفري غضب الممتعضين 

من سياسة الأخير الخارجية. ائتلاف 
»دولــــة الــقــانــون« )الــــذي يــقــوم بجمع 
ــة رســمــيــة  ــ ــالـ ــ الــــتــــواقــــيــــع لـــتـــقـــديـــم رسـ
ــق 

ّ
ــدال الــســفــيــر الـــســـبـــهـــان( عــل ــبـ ــتـ لاسـ

على مجريات الأزمــة بعبارات قاسية 
 الـــجـــعـــفـــري، الـــــذي اتــهــمــه بــأنــه 

ّ
بـــحـــق

ــكــــب خـــطـــأ كـــبـــيـــراً عـــنـــدمـــا تـــحـــدّث  ارتــ
ــيـــره الــــســــعــــودي. واعـــتـــبـــر  بــــاســــم نـــظـ
ــتـــاف، فــي تــصــريــحــات صحافية  الائـ
لأحد أعضائه، أن ما جرى يؤشر إلى 
العراقية«،  الدبلوماسية  في  »ضعف 
أيضاً  خــطــأه  الجعفري  على   

ً
مــســجّــا

ــــدول  »عـــنـــدمـــا أيّــــــد مـــوقـــف جـــامـــعـــة الـ
العربية ضدّ إيران«، مستطرداً بالقول 
ــة تــتــخــذ مـــوقـــفـــا واضـــحـــا  ــعـــوديـ »الـــسـ
تــجــاه الـــعـــراق، الأمــــر الــــذي لــن يتغير 
ــا، ســـــــواء بــبــقــاء  ــاهــ ــحــ بــــن لـــيـــلـــة وضــ
ســفــيــرهــا الــحــالــي أم اســتــبــدالــه«. أمــا 
ــــن« )المـــجـــلـــس الأعـــلـــى(،  ــــواطـ كــتــلــة »المـ
وفي تصريحات مماثلة، فلم تكن أقل 
قسوة في تقييم أداء وزارة الخارجية 
التي وصفتها على لسان أحد نوابها 

»تجمّع فوضوي مترهّل«. بـ
ــة المــســتــجــدّة مـــا هو  ــ فـــي حــقــيــقــة الأزمـ
ــشــغــلــة الــيــوم. 

ُ
أكــبــر مـــن الــتــفــاصــيــل الم

ــات الـــســـفـــيـــر  ــريــــحــ ــــي تــــصــ ــر فــ ــ ــطــ ــ الأخــ

الكثير  لم يثر  السعودي ربما هو ما 
مــــن الـــجـــلـــبـــة كــمــقــطــع هـــجـــومـــه عــلــى 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، حــن قـــال »إنــنــي 
ــانـــب جــمــيــع مــن  لمـــســـت غــضــبــا مــــن جـ
ــوة  ــ قــابــلــتــهــم مــــن الــســيــاســيــن والأخــ
ة في العراق على المملكة العربية 

ّ
السن

لــي أنتم  الــســعــوديــة« مضيفاً: »قــالــوا 
ا وجعلتمونا نواجه مصيرنا 

ّ
غبتم عن

ر بكثير 
ّ

وحدنا«، وكأن السبهان يبش
مـــن الــعــمــل الــطــائــفــي بــانــتــظــار قناته 
اتحاد  )بــدا  المستحدثة  الدبلوماسية 
القوى العراقية متحمّساً لتصريحات 
ــر مــــن الأخــــيــــر نــفــســه(.  ــثـ الـــســـبـــهـــان أكـ
ــة لــتــفــســيــر  ــيـ ــافـ ــبــــدو كـ ــات تــ ــريـــحـ تـــصـ
تــعــقــيــدات أحــــداث ديــالــى والمــقــداديــة، 
استثنائي.  استثمار  مــن  تبعها  ومــا 
ويفسّر أيضاً اتهامات »تدويل قضية 
البرلمان  رئيس  تلاحق  التي  ديــالــى«، 
الجبوري في زيارته واشنطن.  سليم 
ــة الــقــانــون«  ر ائــتــاف »دولــ

ّ
ــارة حـــذ زيــ

مــن أن تــجــري فــي ســيــاق زيــــارة قائد 
ي« لا مسؤول رسمي، ونبّه عضو 

ّ
»سن

الائتلاف موفق الربيعي الجبوري من 
مــصــيــر مــشــابــه لمــصــيــر ســلــفــه أســامــة 
النجيفي، إذا انحرفت زيارته عما هو 

معلن.
ــــي جـــعـــبـــة الأوســـــــــاط  ــــت فــ ــاتـ ــ ــذا بـ ــ ــكـ ــ هـ
ــة لـــســـيـــاســـة الـــجـــعـــفـــري فــي  المــــعــــارضــ
ــة على فشل 

ّ
الخارجية المزيد من الأدل

ــام الــريــاض  ســيــاســة »الانـــحـــنـــاءة« أمــ
تحت مبرّر »فكّ العزلة العربية«، وهي 
تتساءل: ما الذي قدّمته هذه السياسة 

غير المزيد من الكوارث؟؟
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نــتــنــيــاهــو، فـــي مــرحــلــة مـــن المـــراحـــل، 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى جــــــوانــــــب الــــفــــرص 
الاتفاق حتى لا يخدش  في  الكامنة 
ــتـــي كــانــت  الـــســـيـــاســـة الــهــجــومــيــة الـ
الحكومة. ولكن هذا الأمر  تنتهجها 
قبل أن يتحول الاتفاق إلى أمر واقع 
ولـــيـــس الآن، وبـــعـــد رفــــع الــعــقــوبــات 
ــن إيـــــــــــران. أمــــــا عــن  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة عـ
إسرائيل  بين  التقارب  فــرص  ارتفاع 
بــأن  الــتــذكــيــر  والــســعــوديــة، فينبغي 
ــر ويــروّج 

ّ
نتنياهو هــو أكــثــر مــن بــش

مواجهة  قاعدة  وعلى  المفهوم،  لهذا 
ــرة نـــفـــســـهـــا. ومـــن  ــاشــ ــبــ الأخـــــطـــــار المــ
ــات الــــتــــي عــــــــززت هــــذا  ــطــ ــحــ أبــــــــرز المــ
السياسية  الــقــيــادتــن  لـــدى  الــتــقــديــر 
ــة فــي  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ والـــعـــســـكـــريـــة والاســ
إسرائيل، رفع العقوبات الاقتصادية 
الـــــذي سيمنحها  الأمـــــر  إيـــــــران،  عـــن 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوة الاقـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــداً مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ مـ
والــــعــــســــكــــريــــة والــــســــيــــاســــيــــة عــلــى 

مستوى المنطقة.
إن  القول  ينبغي  نفسه،  السياق  في 
الاتفاق،  هذا  في  الكامنة  التهديدات 
والمــــتــــصــــلــــة بــــــــازديــــــــاد قــــــــوة إيــــــــران 

في  حلفائها  قــوة  على  وانعكاسها 
المنطقة، حضرت بقوة لدى ايزنكوت 
وسائر الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
وليس فقط لدى نتنياهو الذي رفع 
رايـــة الــتــحــذيــر مــن هـــذه الــتــداعــيــات. 
وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر، 
أسهب ايزنكوت في الحديث عن هذا 
الجانب، ومن ضمن ما قاله إن إيران 
 حــربــا على إســرائــيــل بواسطة 

ّ
تــشــن

جــهــات تــــدور فـــي فــلــكــهــا مــثــل حــزب 
أن تصرف طهران، بعد  الله. وتوقع 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
مالية  مبالغ  عليها،  مفروضة  كانت 
أكبر إلى هذه الجهات خلال سنة أو 
ســنــتــن، بــمــا فــي ذلـــك صـــرف مبالغ 
لقوى في قطاع غزة بغية التأثير في 
أوساط السكان العرب في إسرائيل. 

ســتــواصــل  طــــهــــران  أن  ــذلـــك  كـ ورأى 
مــســاعــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة 
ــة، نــــظــــراً إلـــــى كـــونـــهـــا تــعــتــبــر  ــ ــــوويـ نـ
نفسها قوة إقليمية عظمى وتسعى 
إلى تعزيز مكانتها في المنطقة على 
عدة مستويات، وشدّد على أنها لن 

تتخلى عن عدائها لإسرائيل.
ــدم، يــمــكــن الــجــزم  ــقـ ــا تـ عــلــى ضــــوء مـ
الــطــرفــن، نتنياهو وايــزنــكــوت،  بــأن 
لـــم يــخــتــلــفــا فـــي تــشــخــيــص وتــقــديــر 
الــتــهــديــدات ولا فــي تــحــديــد الــفــرص 
ــكــــن قـــــــــارب كـــــل مــنــهــمــا  الــــكــــامــــنــــة، لــ
الــقــضــيــة مـــن زاويــــــة مــوقــعــه ودوره 
فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار. نــعــم قـــد يــكــون 
هناك تباين. لكن على ضوء الاتفاق 
عــلــى تــحــديــد الــتــهــديــدات والـــفـــرص، 
هـــل كــــان مـــن مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل أن 
تنطلق في حملة عدائية ومعارضة 
ــات المــتــحــدة؟  ــولايــ ـــل الــ لـــاتـــفـــاق داخــ
وهــــل كــــان مـــن مــصــلــحــتــهــا أن تــبــدو 
معارضة للولايات المتحدة؟ وما هي 
نتائج وتداعيات ذلك على العلاقات 
أمــر...  هــذا  والأميركية؟  الإسرائيلية 
وتقدير التهديدات والفرص أمر آخر.

الــذي ينشط فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على أكثر من مستوى من أجل  في الوقت 
الترويج لتدويل قضية ديالى، أعلن ائتلاف »دولة القانون« أنه يعتزم مساءلته بشأن زيارته الولايات 
المتحدة. وقالت النائب ابتسام الهلالي إن »الائتلاف« يرفض تدويل قضية محافظة ديالى، باعتبارها 
من الشؤون الداخلية للبلد، موضحة أن الخروق الأمنية الأخيرة التي استهدفت المحافظة، ضخمتها 

بعض الأطراف السياسية.
النجيفي دعــا، خلال  أن زعيمه أسامة  ائتلاف »متحدون للإصلاح«  أعلن فيه  يأتي ذلــك في وقــت 
إلــى الاستعانة  أمــس،  أول من  ليل  السياسية  الكتل  الثلاث وقــادة  الرئاسات  اجتماع  مشاركته في 

بقوات »التحالف الدولي« من أجل تحرير محافظة نينوى بصورة عاجلة.
في غضون ذلك، دعا المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، إلى الاستعانة بخبراء من 
المهدي  السيستاني في كربلاء، عبد  الــعــراق. وقــال وكيل  المــال في  أزمــة  البلاد وخارجها لمواجهة 
الكربلائي، إن »الحكومة مدعوة إلى الاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع خطة 
طــوارئ لتجاوز الأزمــة الراهنة«. وأضــاف أن »على الحكومة أن تتخذ إجــراءات تقشفية ليس بحق 
عامة الشعب والطبقات المحرومة ولا في ما يحتاجه المقاتلون في جبهات المواجهة مع الإرهابيين، 
بل بالنسبة إلى الكثير من المصروفات غير الضرورية للوزارات والدوائر الحكومية، كقسم الإيفادات 

الخارجية التي لا جدوى منها«.
)الأخبار(

»دولة القانون« يعتزم مساءلة الجبوري  

ــدوء«  ــهــ ــة »بــ ــعـــارضـ تـــســـأل أوســـــــاط مـ
مؤكدة  الخارجية،  العبادي  لسياسة 
أن مـــجـــريـــات الأحـــــــــداث، فــــي الأشـــهـــر 
الماضية، تثبت أن ارتياح السعوديين 
ــة المــالــكــي لــيــســت فـــي حــســابــات  ــ لإزاحـ
الـــريـــاض ســـوى فــرصــة أكــبــر للتحرك 
ــي الـــــعـــــراق. تـــدلـــل عـــلـــى ذلـــــك جــمــلــة  فــ
ــع بــــدت فــيــهــا الــســعــوديــة  ــائـ ــوقـ مـــن الـ
ــاط ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة مــن  ــ ــ ــــق أوسـ وفـ
أجندته  فــي  والمــاضــي  المتعالي  موقع 

التقليدية.
أما البناء على خطوة تدشين العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى أنــهــا انــتــقــال إلــى 
طـــور إيــجــابــي، فــتــبــددهــا أمـــور ثــاثــة: 

اســـم الــســفــيــر الــســعــودي الــجــديــد في 
بغداد، تحرّكاته وتصريحاته الأولى، 

والأحداث الساخنة الأخيرة.
 لم تخفِ وسائل إعلام موالية للنظام 
الــركــن ثامر  الــســعــودي هــويــة العميد 
ــه. تــصــف  ــلــ ــمــ ــخ عــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــان وتـ ــهــ ــبــ ــســ الــ
إحـــدى هــذه المــقــالات فــي مــعــرض ذكر 
»إنــــجــــازات« الــســبــهــان أثـــنـــاء خــدمــتــه 
في لبنان، أنه كان صاحب دور فعّال 
الإيراني« هناك،  النفوذ  في »مكافحة 
فــي إشـــارة إلــى حــزب الــلــه، وإلـــى عدم 
اقــتــصــار دور الــســبــهــان عــلــى الــعــمــل 
الــتــقــلــيــدي لأي مــلــحــق عـــســـكـــري فــي 
ســفــارة بــــاده. الــضــابــط الــســبــهــان ذو 



دعاء سويدان

قبيل ساعات فقط من وقــوع الهجوم 
ــد الإمـــــــــــــام الـــــــرضـــــــا فـــي  ــجــ ــســ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
الأحساء، كان الداعية السعودي سعد 
فــي ضيافة محافظ الأحــســاء  الــبــريــك 
بــدر محمد جلوي آل سعود، وفــق ما 
الرسمية.  السعودية  المــصــادر  أوردت 
تــبــاحــث الـــرجـــان وحــاشــيــاتــهــمــا في 
ســبــل الــتــوعــيــة الإســـامـــيـــة وتــعــريــف 
المجتمع بالدين الحق. لم تخطئ هذه 
مباحثات  عنونة  فــي  حتما  المــصــادر 
مقاطع  ســعــود.  وآل  الوهابية  وجهي 
ــيـــديـــو الـــــــــــواردة مــــن مـــجـــلـــس إبـــن  ــفـ الـ
جــلــوي تجلي ذلـــك الــتــازم بــوضــوح. 
عضو فريق مناصحة السجناء الذين 
يحملون الفكر الإرهابي جدد هجومه 
واصفا  الشيعية،  الطائفة  أبناء  على 
طــقــوســهــم الـــديـــنـــيـــة »بـــالـــشـــركـــيـــات«، 
الدولة »نظير  إلى  بالشكر  ومتوجها 
مــاحــقــتــهــا مــظــاهــر الـــشـــرك فـــي أرض 

الحرمين الشريفين«.
الأمير  إمـــام وخطيب جــامــع  لا يحيد 
خــالــد بــن ســعــود عــن الــصــواب جزما، 
جــمــيــع مـــا يــمــت بــصــلــة إلـــى الــطــريــقــة 
سعود  آل  بأسياف  محمي  الوهابية 
ــع عليه 

َّ
وجــمــيــع مـــا لا يــوافــقــهــا مُــشــن

ــاف نــفــســهــا. ثــنــائــيــة  ــيــ بــحــمــايــة الأســ
الواجهة كلما امتدت نيران  تقفز إلى 
الشرقية  المنطقة  أبناء  إلــى  الــدواعــش 
ــعـــات المــســتــهــدفــة  ــقـ ــبـ وغــــيــــرهــــا مــــن الـ
بــــالمــــديــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة. مـــنـــذ حـــوالـــي 
شهرين كان التفجير الداعشي الرابع 
مـــن نـــوعـــه فـــي الــســعــوديــة خــــال عــام 
ــد المـــســـاجـــد بــمــديــنــة  2015 طـــائـــا أحــ
ــران. تــفــجــيــر تــــكــــررت عـــلـــى اثــــره  ــ ــجـ ــ نـ
الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى تـــســـكـــيـــت الأصــــــــوات 
المـــحـــرضـــة لـــيـــل نـــهـــار عـــلـــى الــتــكــفــيــر 
الأذن  الـــســـلـــطـــات  أدارت  والـــتـــقـــتـــيـــل. 
الــطــرشــاء مـــرة أخــــرى ضـــاربـــة عــرض 

وأهــل  العقلاء  مطالبات  بكل  الحائط 
المصاب.

هكذا إستمر حاملو الدوغما الوهابية 
فــي تــصــويــب سهامهم عــلــى الأغــيــار، 
لــأعــمــال  تــبــريــرات صــريــحــة  مطلقين 
العبادة  دور  تضرب  التي  الإجــرامــيــة 
في المملكة. يوم السابع عشر من الشهر 
الجسارة  الحالي سَجل فصلا شديد 
على هذا الصعيد. مئة وأربعون رجل 
ــن مــتــشــدد أصـــــــدروا بــيــانــا نــبــهــوا  ديــ
فيه إلى ما سموه »خطورة فئات من 
بــالأكــثــريــة  للتحكم  تــســعــى  الأقــلــيــات 
ثم  الــوطــنــي،  نسيجها  مـــن  منسلخة 
ــــك بــقــطــيــعــتــهــا وانــفــصــالــهــا  تـــعـــزز ذلـ
والتبعية  بـــالـــولاء  لــتــديــن  المــجــتــمــعــي 
وتكون  للخارج  والمذهبية  السياسية 
خنجرا يوظف للإنقلاب على المجتمع 

والدولة« على حد مزاعمهم.
ــم الـــوهـــابـــيـــة عــيــنــهــا الــتــي  ــزاعــ هـــي المــ
ــة عــقــب  ــكــ ــلــ ــمــ ظــــلــــت تــــمــــأ أجــــــــــــواء المــ
الإعـــتـــداء الإنــتــحــاري الــــذي اســتــهــدف 
حسينية الحيدرية في مدينة سيهات 
ــر الإعــــتــــداء  ــ ــيـــف. إثــ ــقـــطـ بـــمـــحـــافـــظـــة الـ
ــور عـــــادت عـــامـــات الإســتــفــهــام  ــذكــ المــ
لـــتـــرتـــســـم حـــــول اســـتـــقـــالـــة الــســلــطــات 
السعودية من دورهــا في كبح جماح 
ــة الـــتـــي  ــربــ ــتــ ــيـــف الــ ــفـ ــتــــوحــــش وتـــجـ الــ
يـــتـــغـــذى مـــنـــهـــا تــكــفــيــريــو »داعــــــــش«. 
علامات سرعان ما جاء جوابها على 
لــســان الـــداعـــيـــة مــحــمــد الـــبـــراك عضو 
القرى  أم  فــي جامعة  الــتــدريــس  هيئة 
وعضو رابطة علماء المسلمين وغيره 
ــفـــك الــــدمــــاء:  ــاة الـــكـــراهـــيـــة وسـ ــ مــــن دعــ
ــاهـــل وإمــــا  ــا جـ ــ »شــــيــــوخ الـــرافـــضـــة إمـ
زنديق، ما رأيت أشهد بالزور وأفجر 
لمــاذا يكره  الرافضة،  بالخصومة مثل 
بــنّ تهافت  تيمية؟ لأنــه  إبــن  الشيعة 
لــإســام  عــداوتــهــم  وأثــبــت  شبهاتهم 
وبــــراءة أهـــل الــبــيــت مــنــهــم، إتــفــق أهــل 
العلم بالنقل والرواية والإسناد على 

أن الــرافــضــة أكـــذب الــطــوائــف والــكــذب 
فيهم قديم«.

الـــحـــلـــف  رد  إذا  ــو  ــحــ ــنــ الــ هـــــــذا  ــلــــى  عــ
العلماء  مطالبة  الــوهــابــي  الــســعــودي 
الأبواق  بتكميم  والمواطنين  والمثقفين 
الفتنوية التي هي أشد فتكا وإيلاما 
ــة الـــنـــاســـفـــة والــــســــيــــارات  ــ ــــزمـ ــن الأحـ مــ
المـــفـــخـــخـــة وفـــــق تــعــبــيــر الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــكــريــم الــحــبــيــل إمـــام جــامــع العباس 
يـــأت إلا استكمالا  لــم  ــاروت. رد  ــ تـ فــي 
لنهج متعسف ومتنعت كانت الدورة 
ــــى مـــن الــتــفــجــيــرات الــدمــويــة في  الأولـ
المملكة قد ظهرته بفجاجة. قبل نحو 
ثمانية أشهر وقع انفجاران متقاربان 
الدمام  ومدينة  القطيف  محافظة  في 
حاصدَين شهداء وجرحى. على الأثر 

تصاعدت المطالبات بالتصويت على 
مشروع قانون يجرم التحريض على 
الــتــعــصــب  أو  الــتــمــيــيــز  أو  الـــكـــراهـــيـــة 
ضــــــد الأشــــــــخــــــــاص، كــــمــــا تـــصـــاعـــدت 
ــى مــــحــــاصــــرة الـــخـــطـــاب  ــ ــوات إلــ ــ ــدعــ ــ الــ
ج في المدارس والصحف 

َ
الطائفي المنت

ــت الــســعــوديــة آذانــهــا  والمــســاجــد. صــمَّ
ــوالا  ــ ــبـــل أطــ ــثـــة وأرخــــــــت الـــحـ ــالـ ــرة ثـ ــ مــ
إضــافــيــة لــرجــالاتــهــا الــوهــابــيــن. من 
داخل الحرم المكي نفسه، إرتفع صوت 
الله  المحيسني سائلا  محمد  الداعية 

»الــعــزة والــنــصــر والــتــمــكــن لإخــوانــنــا 
المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي 

العراق، وهزم الرافضة الملحدين«.
اليوم، لا يبدو المشهد مغايرا لما عجت 
بــه مــنــابــر الــوهــابــيــة المــرعــيــة ســعــوديــا 
ــة. لــــم تــكــد تمر  ــيـ طــيــلــة الأشــــهــــر المـــاضـ
ــام  ــ ســــاعــــات عـــلـــى تــفــجــيــر مــســجــد الإمـ
الــرضــا فــي الأحــســاء حتى انــدلــق سيل 
الشماتة والتكفير والتحريض. الأستاذ 
المـــســـاعـــد فــــي كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة بــجــامــعــة 
آل ســعــود إبــراهــيــم الـــفـــارس عــلــق على 
التفجير قــائــا: »كـــان الشيعة فــي دول 
وأمـــان  بــأمــن  قــديــمــا  يعيشون  الخليج 
وحــيــنــمــا حــركــتــهــم إيـــــــران المــجــوســيــة 
النتائج مؤلمة«.  كانت  لها  واستجابوا 
إدعــــاء ســــارع فــيــه كــذلــك الــداعــيــة سعد 
البريك، الــذي كــان يكفر الشيعة عشية 
التفجير، حيث اعتبر »أن إيران هي من 
أنشأت داعش وتحركهم لإثــارة الفتن«. 
وعلى النغمة عينها عزف أستاذ الفقه 
العالي للقضاء عبد  المقارن في المعهد 
العزيز الفوزان إذ أعاد تغريد منشورات 
شيطانية  »ذراع  بـــأنـــه  ــــش  داعـ تــصــف 
لإيران يقوم بالدور الذي يطلبه ملالي 

الشر«.
ــل تـــلـــك المـــواقـــف  ــي كــ ــر بــــــــروزا فــ ـــثــ الأكـ
ــيــــض مـــن  ــغــ ــبــ ــتــ ــخ الــ ــ ــايـ ــ ــشـ ــ ــر مـ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ تـ
اســتــغــال الــجــريــمــة. تــحــذيــر رأى فيه 
من  المتضررين  لمنع  محاولة  البعض 
خــطــاب الــكــراهــيــة مـــن إطــــاق مــواقــف 
ــقــــولــــون  ــم يــ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ إحــــتــــجــــاجــــيــــة، »وكــ
ســـنـــحـــرض ونـــشـــجـــع الـــقـــتـــل وعــلــيــكــم 
ــــق تــعــبــيــر مـــعـــارضـــن.  الـــصـــمـــت« وفــ
باختصار، »اليوم إدانة ولا تحريض 
ــر«، يـــقـــول  ــيــ ــجــ ــفــ وغــــــــدا تــــحــــريــــض وتــ
مؤكدين  السعودي،  النظام  معارضو 
أن »الذين يبرأون إلى الله ورسوله من 
الداعشيين  سيدعون  اليوم  المفجرين 
ــيــــدة  ــقــ ــعــ ــة نــــــــــــداء الــ ــيــ ــبــ ــلــ غـــــــــدا إلـــــــــى تــ

الصحيحة«.

خليل كوثراني

هـــم حصيلة  4 شـــهـــداء و18 جــريــحــا 
الهجوم الذي استهدف مسجد الإمام 
الـــــرضـــــا فـــــي حـــــي مــــحــــاســــن ارامــــكــــو 
بــمــحــافــظــة الأحــــســــاء الـــواقـــعـــة وســط 

المنطقة الشرقية في السعودية.
وفق رواية لشهود عيان، فإن الهجوم 
الإرهــــابــــي تـــم بــواســطــة 3 أشــخــاص، 
بــتــفــجــيــر نفسه  قــــام  انـــتـــحـــاري  الأول 
عند مدخل المسجد، فيما تبعه الآخر 
بإطلاق النار على الموجودين قبل أن 
المهاجم  أمــا  عليه،  القبض  إلــقــاء  يتم 

الثالث فقد تمكّن من الهرب.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــان  ــ ــيـ ــ بـ وبــــحــــســــب 
السعودية، فإن قــوات الأمــن »تبادلت 
اللذين  الانتحاريين  مــع  الــنــار  إطــاق 
أحدهما  فقام  المسجد،  دخــول  حــاولا 

من جديد، طاول الإرهاب التكفيري أحد المساجد الواقعة في 

عو لجان الحماية 
ّ

المنطقة الشرقية بالمملكة السعودية. متطو

ر 
ّ

ب عدد أكبر من الضحايا كان متوقعاً لو قد
ّ
الأهلية نجحوا في تجن

للهجوم السير في تنفيذ العملية وفق المخطط

خمسة تفجيرات ضربت 

دور العبادة في المملكة 

السعودية ما بين عام 

2014 وعام 2015. في 

كل مرة كانت المطالبات 

بتجريم الطائفية وتكميم 

الأصوات التكفيرية تتعالى، 

وفي كل مرة أيضا كانت 

السلطات تدير الأذن الطرشاء 

لجميع تلك المطالبات. 

اليوم، يبدو أن السيناريو 

نفسه سيتكرر في ظل 

الحماية الممتدة لمشايخ 

الوهابية والإصرار على إنكار 

المنبع الذي يتغذى منه 

إنتحاريو »داعش«

نيران التكفير 

في الأحساء مجدداً

ــا ســـاعـــد المـــوجـــوديـــن  الــكــهــربــائــي، مـ
عـــلـــى الاقـــــتـــــراب مـــنـــه ونــــــزع ســاحــه 
والحزام الناسف الذي كان متزنراً به، 
ومــن ثم تسليمه لقوات الأمــن. تدعم 
هـــذه الـــروايـــة مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 

صــــاة الــجــمــعــة. وعــنــد ســمــاع أفــــراد 
ــــاص،  ــــرصـ الأمـــــــن أصـــــــــوات إطـــــــاق الـ
لاذوا بــالــفــرار فــي الــبــدايــة. مــا حــدث 
وفق المصادر أن الإرهابي تسبّب عن 
طــريــق إطــاقــه الــنــار فــي قــطــع التيار 

بتفجير نــفــســه فــي حــن قــبــض على 
الآخــــر وهـــو يـــرتـــدي حـــزامـــا نــاســفــا«. 
وأضـــاف البيان أنــه »تــم ضبط حــزام 
ــــوزة  ــــحـ ــــف وســـــــــــاح رشـــــــــــاش بـ ــاســ ــ نــ
المقبوض عليه، وســاح رشــاش آخر 
بــحــوزة الانــتــحــاري الـــذي فــجّــر نفسه 
بـــمـــدخـــل المــــســــجــــد«. وقــــــال المــتــحــدث 
ــة، الـــــلـــــواء مــنــصــور  ــيــ ــلــ ــداخــ ــم الــ ــاســ بــ
الــتــركــي، إن رجـــال الأمـــن تمكنوا من 
ــاء توجههما  ــنـ »أثـ المــهــاجــمــن  رصــــد 
إلــــى المــســجــد، وعـــنـــد مــبــاشــرة رجـــال 
بــادر أحدهما  فــي اعتراضهما  الأمــن 

بتفجير نفسه في مدخل المسجد«.
ــة شــهــود عــيــان مـــا يــدحــض  ــ فـــي روايـ
مـــزاعـــم الــداخــلــيــة. مـــصـــادر أكّـــــدت أن 
الشارع حيث المسجد المستهدف كان 
مغلقاً مــن قــبــل الــقــوات الأمــنــيــة، كما 
أداء  مع  تزامناً  أسبوعياً،  الحال  هي 

وثـــقـــت لــحــظــة الــقــبــض عــلــى المــهــاجــم 
التشكيك  عــبــارات  تظهر  كما  الثاني، 
المقاطع. يؤكد  أحــد  السلطات في  في 
الأهالي أن المهاجمين عددهم 3 وليس 
2 فقط، ولم يعرف مصير الثالث الذي 

الغطاء السعودي على الدواعش باقٍ ويتمدد

بان الأعظم
ّ
»اللجان الأهلية« و»انقطاع الكهرباء« يجن السعودية 

العالم

البريك أطلق مواقف 

تحريضية ضد الشيعة 

عشية التفجير
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ب الإرهابي بقطع التيار الكهربائي ما ساعد الأهالي على نزع سلاحه وحزامه الناسف )الأخبار(
ّ
تسب



ــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، بــــاراك  أعـ
ــتـــحـــدة  المـ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ أن  ــا،  ــ ــ ــامـ ــ ــ أوبـ
داعش  عناصر  لملاحقة  »مستعدة 
حيثما وجــدوا، وصــولًا إلــى ليبيا 
ــزم الأمــــــــر«. المــــوقــــف الــجــديــد  ــ لـ إذا 
لأوباما جاء بعد ترؤسه اجتماعاً 
صّص 

ُ
خ القومي«،  »الأمــن  لمجلس 

ليبيا، وسط  فــي  المــجــريــات  لبحث 
خشية غــربــيــة مــن تــمــدد »داعـــش« 

هناك.
ــار الــبــيــت الأبــيــض، فــي ختام  وأشــ
أكّــد على  الاجتماع، إلى أن أوباما 
مــواصــلــة الــهــجــوم الأمــيــركــي على 
ــي أي بــلــدٍ  ــ ــر الـــتـــنـــظـــيـــم »فــ ــنـــاصـ عـ
وجـــدوا«. وأضــاف أن أوبــامــا طلب 
جهودهم  مواصلة  المجتمعين  من 
»تعزيز الحكم الرشيد في ليبيا،  لـ
ودعــم جهود مكافحة الإرهــاب في 
لــيــبــيــا، وفـــي الــــدول الأخــــرى حيث 
ــاء وجـــود  ــ يــســعــى داعــــش إلـــى إرسـ

له«.
وفــــي تــمــهــيــد أمـــيـــركـــي، لمــرحــلــة ما 
قــبــل الـــتـــدخـــل، أعــلــن وزيــــر الــدفــاع 
الأمـــــيـــــركـــــي، آشـــــتـــــون كــــــارتــــــر، أن 
قـــراراً بشأن  بـــاده »لــم تتخذ بعد 
ليبيا«،  فــي  عسكري  بعمل  القيام 
ــنــــا نــــراقــــب الـــوضـــع  مـــســـتـــدركـــا »أنــ
ــقـــة«. وقـــــال كـــارتـــر إن  بــعــنــايــة فـــائـ
»الــبــنــتــاغــون يــســتــعــرض خــيــارات 
المستقبل«،  فــي  بها  الــقــيــام  يمكنه 
ــى مـــســـاعـــدة  ــ مــضــيــفــا »نـــتـــطـــلـــع إلــ
بلادهم«.  على  للسيطرة  الليبيين 
وأشــــاد كــارتــر بــرغــبــة إيــطــالــيــا في 

قيادة الجهود الدولية الرامية إلى 
مساعدة الليبيين، مؤكّداً استعداد 
واشـــنـــطـــن لمـــــــؤازرة رومـــــا فـــي هــذا 

المسعى.
وفي سياق المراقبة الغربية لنشاط 
»داعــش«، في ليبيا، أعلن الأميرال 
البريطاني، كلايف جونستون، أن 
طون 

ّ
يخط »داعــــش«  مــن  مسلحين 

لـــتـــنـــفـــيـــذ أعـــــــمـــــــال إرهــــــابــــــيــــــة فـــي 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة، بحسب 
الــبــريــطــانــيــة.  »تــلــغــراف«  صحيفة 
ازديـــاد نفوذ  أن  وذكــر جونستون 
الليبية  الــســواحــل  عــلــى  »داعـــــش« 
ل تهديداً للملاحة في المنطقة، 

ّ
يمث

كــاشــفــا أن »داعـــــــش« حــصــل على 
أسلحة بحرية مشابهة لتلك التي 

امتلكتها »القاعدة« سابقاً.
وفـــي ســـيـــاقٍ مــنــفــصــل، بـــدأ الــقــائــد 
العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، 
ــارة مــفــاجــئــة لـــلـــقـــاهـــرة، غـــداة  ــزيــ بــ
ــادرة رئــيــس حــكــومــة »الـــوفـــاق  ــغـ مـ
الــوطــنــي« فــايــز الــســراج مصر إلى 
ــبـــون  تــــونــــس. ولا يــســتــبــعــد المـــراقـ
فــي حكومة  دعــمــا مــصــريــا لحفتر 
المنتظرة، حيث سيعيد  »الوفاق«، 
مــن جــديــد بعد  الــســراج تشكيلها 
عليها.  الليبي  الــبــرلمــان  تحفظات 
كـــذلـــك فـــــإن الـــتـــســـريـــبـــات تــتــحــدث 
عــن مــبــاحــثــات لحفتر مــع قــيــادات 
تطرقت  المــســتــوى،  رفيعة  مصرية 

إلى ملفات مختلفة.
إلـــى ذلـــك، أدان رئــيــس بعثة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فــي لــيــبــيــا، مــارتــن 
كــوبــلــر، اخــتــطــاف الــنــائــب محمد 
ــيـــــض، عــــقــــب مــــشــــاركــــتــــه فــي  ــ ــرعـ ــ الـ
فــي طبرق،  الــنــواب  جلسة مجلس 
مناشداً جميع الأطراف المؤثرة »ألا 
تدّخر جهداً لضمان إطلاق سراحه 

الفوري وغير المشروط«.
)أ ف ب، الأناضول، الأخبار(

نجح في التواري عن الأنظار.
أمـــا الانــتــحــاري الأول فــجــرت عرقلة 
دخـــولـــه إلـــى بــاحــة المــســجــد مـــن قبل 
ــة، ما  ــيـ ــلـ أفــــــراد لـــجـــان الــحــمــايــة الأهـ
أجـــبـــره عــلــى تــفــجــيــر نــفــســه خــارجــا. 
ب المنطقة وقوع عدد أكبر 

ّ
وهو ما جن

الــذي  مــن الضحايا. إلا أن الأســلــوب 
اتبعه المهاجمون في العملية، يظهر 
تــخــطــيــطــا مــســبــقــا يـــتـــوقـــع صــعــوبــة 
اخــــتــــراق حــــواجــــز الـــلـــجـــان الأهـــلـــيـــة، 
ــم إلــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــصـــورة  ــهـ ــعـ مــــا دفـ
تــدريــجــيــة، يــجــري فــي بــدايــتــهــا فتح 
ــام المـــهـــاجـــم الـــثـــانـــي، مع  ــ الـــطـــريـــق أمـ
تفجير الانــتــحــاري لــحــاجــز الــلــجــان. 
ــلـــى نــــجــــاح خــطــط  ــاعـــد عـ مــــا لــــم يـــسـ
المهاجمين أنــه فــي الــوقــت الـــذي كان 
الثاني يستعد لاقتحام  فيه المهاجم 
المــســجــد بــعــد الــتــفــجــيــر الأول، جــرى 
ــاب الـــرئـــيـــســـي مـــــن قــبــل  إغــــــــاق الـــــبـــ
متطوّعي لجان الحماية، ما اضطره 
إلى اختيار باب فرعي، قبل أن يفشل 
فـــي اســتــكــمــال هــجــومــه لــتــســبّــبــه في 
النار  إطلاقه  جــراء  الكهرباء  انقطاع 
فــي نــواحــي المــســجــد، مــا ســهّــل على 

الأهالي مهمة إلقاء القبض عليه.
ــم: حــســن الــبــدر،  الــشــهــداء الأربـــعـــة هـ
محمد  ونجله  الممتن  منصور  وفـــؤاد 

فؤاد الممتن، وماهر العبدالله. 
ــن نــوعــه  ويـــعـــدّ الـــهـــجـــوم الـــخـــامـــس مـ
الــذي يستهدف المسلمين الشيعة في 
المنطقة الشرقية، إلى جانب هجمات 
على  »داعــــش«  تنظيم  اها 

ّ
تبن أخـــرى 

الـــــــدوام، واســـتـــهـــدف أحـــدهـــا مــســجــداً 
الإسماعيلية  الطائفة  من  للمسلمين 
في مدينة نجران، وآخر مسجد قوات 
ــهـــا جــنــوبــي  ــــوارئ فــــي مـــديـــنـــة أبـ ــطـ ــ الـ
المملكة. وكان أبو بكر البغدادي زعيم 
تنظيم »داعش« قد جدّد، في رسالته 
الأخــيــرة، دعـــوة أنــصــاره فــي »جــزيــرة 
الـــعـــرب« إلـــى اســتــهــداف »الـــروافـــض« 
ــارة إلــى  ــ ــنـــد آل ســــلــــول«، فـــي إشــ و»جـ
الـــقـــوات الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــســلــطــات 

السعودية.
وأعربت مؤسسة الأزهر في مصر عن 
الإرهــابــي،  للهجوم  الشديدة  إدانتها 
ــيــــان »الـــهـــجـــمـــات  واســـتـــنـــكـــرت فــــي بــ
التي تنتهك حرمات بيوت  البغيضة 
الــلــه«. مــن جهته، وصــف مفتي مصر 
»المــلــعــونــن فـــي الــدنــيــا  المــهــاجــمــن بـــ
والآخـــــــــرة«. وأضــــــاف الــشــيــخ شــوقــي 
عـــام: »المــتــطــرفــون يسعون إلــى نشر 
الــفــتــنــة لــتــدخــل المــنــطــقــة بــأســرهــا في 
أتــــــون الــــحــــرب الـــتـــي ســتــقــضــي عــلــى 
 مــفــتــي 

ّ
ــر والــــيــــابــــس«، وحــــــث الأخــــضــ

الـــديـــار المــصــريــة الــشــعــب الــســعــودي 
على »الوقوف صفاً واحداً أمام دعاة 
ليقطعوا  عليها،  والمحرضين  الفتنة 
ــــؤلاء المـــفـــســـديـــن فــي  الـــطـــريـــق عـــلـــى هــ

الأرض«.
وقــــــــد خـــــرجـــــت جــــمــــلــــة مــــــن المـــــواقـــــف 
ــداء الـــــذي وُجّـــهـــت  ــتـ المــســتــنــكــرة لـــاعـ
أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام فــــيــــه إلـــــــى تــنــظــيــم 
»داعش«. اللافت من بين هذه المواقف 
مــــا ورد فــــي بــــيــــان لـــأمـــانـــة الـــعـــامـــة 
للنظام  التابعة  العلماء  كــبــار  لهيئة 
ــلــــى هـــجـــوم  ــــودي، تـــعـــلـــيـــقـــا عــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الأحساء، »أهابت« فيه الهيئة »بأهل 
الــعــلــم والــفــكــر والــــرأي أن يكثفوا من 
الإرهابي  الفكر  هــذا  عن  الكلمة  بيان 
ــا  ــهـ ــنـ ــي ديـ ــ ــ ــــى الأمـــــــــــة فـ ــلـ ــ ــر عـ ــيــ ــطــ ــخــ الــ
ــا ومــقــومــاتــهــا لـــدفـــع شـــرّه  ــهـ ووحـــدتـ
إليه«.  المنتسبين  والتحذير منه ومن 
الــبــيــان أتــى على مسافة ســاعــات من 
زيارة »الشيخ سعد البريك« )المتدرج 
ــيــــة  ــابــ ــات الــــوهــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــلــــة مـ فــــــي جــــمــ
الــرســمــيــة فــي المــمــلــكــة( إلـــى الأحــســاء، 
ــــث وقـــــــــف لـــــيـــــجـــــدّد الــــتــــحــــريــــض  ــيـ ــ حـ
الــتــكــفــيــري بــحــق المــســلــمــن الــشــيــعــة، 
ــى رســمــيــا من 

ّ
وفــــق الـــخـــطـــاب المــتــبــن

المــؤســســة الــديــنــيــة الــســعــوديــة، على 
رأسها هيئة كبار العلماء نفسها.

الغطاء السعودي على الدواعش باقٍ ويتمدد

بان الأعظم
ّ
»اللجان الأهلية« و»انقطاع الكهرباء« يجن

الخرطوم: مع الرياض ضد طهران!
ــر الــخــارجــيــة الــســودانــي،  ــد وزيــ ــ أكّ
ــيـــم الـــغـــنـــدور، أن بـــــاده في  إبـــراهـ
موقعها الطبيعي إلى جانب الدول 
ــادة الــعــمــلــيــات  ــيــ الـــعـــربـــيـــة وفـــــي قــ
ــة. ونـــفـــى  ــوديــ ــعــ ــســ ــع الــ ــ بـــالـــيـــمـــن مـ
ــــدور وجـــــــود تــــحــــول ســيــاســي  ــنـ ــ غـ
فـــي مـــوقـــف الـــخـــرطـــوم مـــن إيـــــران، 
بــاده بهوية منطقة  مكرراً تمسك 

حلايب، المتنازع عليها مع مصر.
وقــــــــــال الـــــغـــــنـــــدور خــــــــال زيـــــارتـــــه 
لــلــبــحــريــن إن »مـــلـــف نـــشـــر إيـــــران 
لــلــتــشــيــع فــــي الـــــســـــودان انـــتـــهـــى«، 
مـــــؤكـــــداً طــــمــــوح بــــــــاده لمــســتــقــبــل 
»يتعايش فيه العرب مع الإيرانيين 

دون تمييز بين السنة والشيعة«.
وأضــــــــاف، فــــي مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة 
»سي أن أن« الأميركية حول تمتين 
عـــاقـــات الـــخـــرطـــوم مـــع الــعــواصــم 
الخليجية بعد سنوات من العلاقة 
الجيدة مــع إيـــران، إن »الأمـــر ليس 
ــه يــعــكــس  ــنـ ــكـ تـــــحـــــولًا ســـيـــاســـيـــا لـ
وجــــــــــود الــــــــســــــــودان فــــــي مــحــيــطــه 
الــطــبــيــعــي. كــانــت تــربــطــنــا بــإيــران 
بعض الأمـــور المشتركة كــأي دولــة 
نهمل  أن  يمكننا  لا  ولــكــن  ــرى،  أخــ
محيطنا الطبيعي«. وتابع الوزير 
السوداني قوله إن »الــســودان الآن 

اتخذ وضعه الصحيح في علاقاته 
مع أشقائه... وأنا أعتقد أن عاصفة 
الــحــزم مــا كــانــت إلا نموذجاً لهذه 
المشاركة والمؤازرة، وأنها يمكن أن 
تكون نموذجاً للعمل بين الأشقاء 

في مقبل الأيام«.
وعــــــــــــن قـــــــــــــــرار الــــــــــــســــــــــــودان قـــطـــع 
الـــعـــاقـــات مـــع إيـــــران تــضــامــنــا مع 
»القرار  أن  غندور  رأى  السعودية، 
لا يتخذ جزافاً بــالــســودان، في كل 
أن »قضيتنا  المستويات«، مضيفاً 
ــا  ــ لــيــســت عــــــــداوة، بــــل رســــالــــة أردنـ
أن نــقــدمــهــا بــالــتــدافــع والـــتـــآزر مع 

أشقائنا السعوديين«.
ونفى الغندور أن تكون الانتقادات 
التي وجهها الرئيس عمر البشير 
»الإخــوان المسلمين« بوابة عبور  لـــ
ــات مـــــع دول  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ لـــــه لـــتـــمـــتـــن الـ
الخليج. وقال إن »ما ذكره الرئيس 
السوداني يتعلق بالنشاط الدولي 
لها حــزب سياسي  التي  للجماعة 
ــرخـــــص يــــــمــــــارس عـــمـــلـــه ضــمــن  ــ مـ
المـــعـــارضـــة فـــي الــــســــودان«، مــؤكّــداً 
أن موقف البشير كان رسالة، وأن 
لكل بلد الــحــق فــي اتــخــاذ مــا يــراه 

مناسباً في هذا الموضوع.
ــر،  ــات مـــــــع مــــصــ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وحــــــــــــول الـ

وصـــف الـــوزيـــر الــســودانــي زيــارتــه 
الأخيرة إلى القاهرة بالـ »صريحة 
وواضــحــة«، بعد الــتــوتــرات بسبب 
ــة،  ــهــــضــ ــنــ قـــــضـــــايـــــا حــــــــــول ســـــــد الــ
في  الــســودانــيــة  الجالية  ومعاملة 
في  »الأشــــقــــاء  أن  ورأى  الـــقـــاهـــرة. 
في  الآن  أن موقفنا  مصر يعلمون 
ســـد الــنــهــضــة كــمــا لــخــصــوه أنــنــا 
لــســنــا وســـطـــاء ولا مــحــايــديــن ولا 
مـــنـــحـــازيـــن ونـــحـــن أصــــحــــاب حــق 
لــكــن حــقــنــا والـــفـــوائـــد الـــتـــي يمكن 
تكون على حساب  لــن  أن نجنيها 
الأشــقــاء فــي مــصــر أو الاشــقــاء في 

أثيوبيا«.
وتــــابــــع »ســـــد الـــنـــهـــضـــة يــمــكــن أن 
الثلاث  للبلدان  كثيراً  خيراً  يكون 
اتفقنا  للتعاون وهــذا ما  ونحتاج 
ــــي اجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــرطـــوم  عـــلـــيـــه فـ
الغندور موقف  الأخــيــريــن«. وكـــرّر 
حلايب  بمنطقة  بالتمسك  بــــاده 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مـــع مـــصـــر، قــائــا 
تـــحـــل  لـــــــم  إذا  قــــضــــيــــة  ــل  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ »سـ
شــوكــة فــي خــاصــرة الــعــاقــات بين 
السودان ومصر، وستظل مصدراً 
لــلــحــســاســيــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، لأنــنــا 

نؤمن بأن حلايب سودانية«.
)الأخبار(

ح باقتراب التدخل
ّ

واشنطن تلو

... وحفتر في القاهرة

يزداد قرع طبول 

التدخل العسكري في 

ة، وسط إشارات 
ّ

ليبيا حد

غربية عن استعداد بات 

شبه نهائي للجيوش 

المشاركة في وطء 

الأرض الليبية

ليبيا

تقرير

العالم

لندن: »داعش« 

ط لأعمالٍ إرهابية 
ّ

خط

في المياه الليبية
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تقرير

الرئيس الإيــرانــي، حسن روحــانــي،  قــال 
في حديث مع وسائل إعلامية فرنسية، 
أن الــتــوصــل إلـــى حـــل ســيــاســي لــازمــة 
السورية »سيستغرق وقتاً«، مشيراً إلى 
»وجوب تجنب الإفراط في التفاؤل حيال 

ما ستفضي إليه المفاوضات«.
وأضــاف »أملنا أن نرى هذه المفاوضات 
تــثــمــر فــــي أســــــرع وقــــــت، لـــكـــن ســيــكــون 
جــداً،  مبكرة  نتيجة  أحـــرزت  إن  مفاجئاً 
الحكومة  ففي سوريا مجموعات تقاتل 

المركزية وتتقاتل في ما بينها«.
الــســوريــة  »المـــســـألـــة  أن  روحــــانــــي  ورأى 
معقدة جداً«، مشدداً على ضرورة الحل 
السياسي. لكن من الصعب التوصل الى 
نــتــيــجــة فـــي غــضــون اســابــيــع، عــبــر عــدة 
اجتماعات.، إلا أن روحاني عاد ورأى أن 
 مفرطاً، لأن المسألة 

ً
»هذا سيكون تفاؤلا

السورية معقدة إلى حد كبير جداً«.
في موازاة ذلك، أشار قائد القوة البحرية 
ــرال علي  ــ ــيـ ــ فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري، الأدمـ
فــــــدوي، الــــى أن عــمــلــيــة احـــتـــجـــاز قـــوات 
المـــاريـــنـــز الأمــيــركــيــن، »وضـــعـــت عــامــة 
اســتــفــهــام عــلــى قـــوة أمــيــركــا، وأدّت إلــى 
ــا«. ونــقــلــت وكـــالـــة »فـــــــارس«، عن  ــهــ ــ إذلال
 كبيرة 

ً
فدوي قوله »أن أميركا تولي أهمية

لدى  وتفوقها  قوتها  عــن  لرسم صــورة 
الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي«. وأضـــاف فــدوي 
ترتكز  العسكرية  الأميركية  الــقــدرة  »إن 
عــلــى قــوتــهــا الــبــحــريــة، وانــتــشــارهــا في 
الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن  مــؤكــداً  الــبــحــار«، 
إليها لأن  الــقــوة، وتنقاد  تــدرك جيداً لغة 
الغطرسة هــي مــن الأســـس الــتــي ترضخ 

إليها هذه الادارة«.
وفي سياق منفصل، نفى رئيس منظمة 
ــران، عــلــي أکــبــر  ــيــ ــي إیــ ــــذريــــة فـ الـــطـــاقـــة ال
إلى طهران  الموجهة  الإتهامات  صالحي، 
التي تتحدث عن نيتها إنتاج قنبلة نووية، 
النووي،  الإتفاق  تنفيذ  من  الإنتهاء  بعد 

مع مرور 15 عاماً من توقيت الإتفاق.
للجيش  البحرية  القوة  أطلقت  بالتوازي، 
الإيراني خلال المناورات البحرية »الولاية 
94«، ثــاثــة صــواريــخ كـــروز، »نـــور«، من 
الــبــر والــبــحــر. ويمكن إطـــاق »نـــور« من 
الــســاحــل والــقــطــع الــبــحــريــة والـــطـــائـــرات 
والمروحيات، ويبلغ مداه 150 كم. وتجري 
مناورات »الولاية 94« في المنطقة الواقعة 
ــان إلـــى  ــمـ ــر عـ ــحـ ــز وبـ ــرمـ بــــن مــضــيــق هـ
منطقة  مساحة  وتبلغ  الــهــنــدي،  المحيط 

المناورات 3 ملايين كيلومتر مربع.
)الأخبار(

روحاني: حل الأزمة 

السورية يستغرق وقتاً

مباحثات حفتر مع القيادات المصرية تطرقت إلى ملفات مختلفة )الأخبار(
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أيوا تفتتح تمهيديات الرئاسة الأميركية
وفق تقليد يعود

إلى عام 1970، تبدأ 

الانتخابات التمهيدية للرئاسة 

الأميركية في ولاية أيوا، 

 النقطة الفاصلة 
ّ

التي تعد

بين المناورات الانتخابية 

السابقة، وما سيأتي من 

جولات قد تطيح رؤوسا 

ز أخرى
ّ
وتعز

تقرير

تبدأ المؤتمرات 

الحزبية في أيوا 

عند الساعة 

السابعة من 

مساء الأول من 

شباط )أ ف ب(

بانتظار ما ستحمله أمسية 

الأول من شباط تبقى استطلاعات 

الرأي الحدث الطاغي

المـــرشـــحـــن، ومــنــهــا يــظــهــر المــرشــح 
الأوفــــر حــظــا، حــتــى إثــبــات العكس 
ــراع. الأســـمـــاء  ــ ــتــ ــ بــالــتــصــويــت والاقــ

ــلــــة،  ــــســــمــــع فـــــي هـــــــذه المــــرحــ
ُ
الــــتــــي ت

ــي الـــفـــتـــرات  ــ ســـيـــغـــيـــب مــعــظــمــهــا فـ
القليلة المقبلة، حتى دونالد ترامب 
الــذي يقود استطلاعات الــرأي عند 
الـــجـــمـــهـــوريـــن قــــد يـــكـــون مــصــيــره 
مــثــل هـــوكـــابـــي، تـــاركـــا المـــجـــال أمـــام 
تيد كــروز أو مــاركــو روبــيــو أو بين 
كارسون أو جيب بوش، أو غيرهم 
مــن المــرشــحــن الــجــمــهــوريــن الــذيــن 

تتجه الأنـــظـــار، الاثــنــن، إلـــى ولايــة 
ــوا الأمــــيــــركــــيــــة، حـــيـــث يــتــنــافــس  ــ ــ أيـ
ــة  وثــــاثــ ــا  ــهــــوريــ ــمــ جــ ــا  مــــرشــــحــ  12
هيلاري  بينهم  مــن  ديموقراطيين، 
كــلــيــنــتــون، قــبــل أن يــنــتــقــل الــســبــاق 
الــــتــــمــــهــــيــــدي إلـــــــــى نـــيـــوهـــامـــشـــيـــر 
ــا الــجــنــوبــيــة ونـــيـــفـــادا.  ــنــ وكــــارولايــ
مرحلة جديدة تشهدها الانتخابات 
بانتهاء  تــؤذن  الأميركية  الرئاسية 
فترة المناورات، وبدء العد العكسي 
لــلــوصــول إلـــى انــتــخــاب رئــيــس من 
ــنـــن،  بــــن مـــرشـــحـــن أســــاســــيــــن اثـ
يوم الثلاثاء في الثامن من تشرين 

الثاني المقبل.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس بــــقــــيــــة الـــــــولايـــــــات 
ــــري فــي  ــجـ ــ ــا يـ ــ ــة، فـــــــإن مــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــوا يــســمــى "المـــؤتـــمـــرات الــحــزبــيــة"  أيــ
فــيــهــا  يــــــشــــــارك  الـــــتـــــي   )caucus(
ــن أهـــم  لـــتـــكـــون مــ ــبـــن،  ــاخـ ــنـ الـ آلاف 
والإعــانــيــة  الترويجية  المــســابــقــات 
الــبــاد، ولكنها من  فــي  للمرشحين 
الطقوس السياسية التي قد تسبب 
ــاك. تــعــمــل هــــذه المـــؤتـــمـــرات،  ــ ــبـ ــ الارتـ
بشكل أساسي، مثل بقية الجولات 
التقليدية،  التمهيدية  الانتخابية 
بــحــيــث يــدلــي الــســكــان بــأصــواتــهــم، 
على أن يفوز المرشح الحاصل على 
غــالــبــيــة الأصــــــــوات. ولـــكـــن الأمـــــر لا 
فالسكان  الــبــســاطــة،  بــهــذه  يحصل 
ــــراع  ــتـ ــ ــز الاقـ ــركــ ــلــــون إلــــــى مــ لا يــــدخــ
ــون. لــيــلــة  ــرجــ ــخــ ــــم يــ ــــون ثـ ــوّتـ ــ ويـــــصـ
"المــــؤتــــمــــرات الـــحـــزبـــيـــة" هـــي الأكــثــر 
اســتــهــاكــا لــلــوقــت، لأنــهــا تتضمن 
نــقــاشــات مـــع المــرشــحــن، واخــتــيــار 
يقوم  وفيما  المؤتمر.  إلــى  مندوبين 
الــحــزبــان بــهــذه الــعــمــلــيــة بــأســلــوب 
مختلف، لا يلغي ذلك وجود بعض 
نـــقـــاط الـــتـــشـــابـــه، ذلــــك أن الــعــنــصــر 
ــيـــع المــــؤتــــمــــرات  ــمـ المــــشــــتــــرك فـــــي جـ
الــذي يقوم من  الحزبية هو الكلام، 
خـــالـــه المــــؤيــــدون لأحــــد المــرشــحــن 
بإقناع الآخرين بأن يحذوا حذوهم.
تــــبــــدأ المـــــؤتـــــمـــــرات الــــحــــزبــــيــــة عــنــد 
الــســاعــة الــســابــعــة مـــن مــســاء الأول 
من شباط، وهي تتوزع على 1744 
ـــ من  ـ الــولايــة  دائــــرة انتخابية عــبــر 
ــات وغــــيــــرهــــا مــن  ــبـ ــتـ ــكـ ــائـــس ومـ ــنـ كـ
الأمــاكــن والمــراكــز الــعــامــة، ولــكــن في 
المـــؤتـــمـــرات الــحــزبــيــة الــجــمــهــوريــة، 
التمهيدية  الانتخابات  عكس  على 
ــــري  ــــاصـ ــنـ ــ ــــق لمـ ــحــ ــ الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، يــ
ــهـــوريـــن الـــقـــيـــام  ــمـ ــجـ المــــرشــــحــــن الـ
ــــع  ــــواقـ ــة فـــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــرويـ ــلــــة تـ بــــحــــمــ
المؤتمرات التابعة لهم، وأيضاً إلقاء 
خطاب سريع قبل الاقــتــراع السري 

على الورق.
الديموقراطية  الحزبية  المــؤتــمــرات 
ــا، ولــكــنــهــا  تــخــتــار المـــنـــدوبـــن أيـــضـ
أكــثــر تعقيداً،  بــذلــك بأسلوب  تــقــوم 
العلني.  وذلــك من خــال التصويت 
فبعد الوصول إلى مواقع مؤتمرات 
ينقسم  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة،  الأحـــــــزاب 
المـــشـــاركـــون إلــــى مــجــمــوعــات، بــنــاء 
وإذا  الــذي يفضلونه.  المــرشــح  على 
لــم يحصل مــنــاصــرو مــرشــح معين 
عــلــى الـــعـــدد الـــكـــافـــي مـــن الأعـــضـــاء 
ــديـــده فــــي بـــدايـــة  الــــــذي يـــجـــري تـــحـ

الــجــلــســة، عــلــيــهــم أن يــنــضــمــوا إلــى 
المؤتمر  يستخدم  إذاً،  آخـــر.  مــرشــح 
الــــحــــزبــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــمــثــيــل 
الــنــســبــي، ولا يــمــلــك إلا المــرشــحــون 
من  يتجاوزون نسبة معينة  الذين 
الــتــأيــيــد فـــرصـــة مــقــبــولــة لــلــنــجــاح. 
ــع المـــــــــؤيـــــــــدون شـــخـــصـــيـــا  ــمــ ــتــ ــجــ ويــ
ــــي الأركــــــــان  ــاء الأصــــــــــوات فـ ــ ــــصـ لإحـ
ــة المــخــصــصــة  ــاعـ ــقـ ــن الـ المــخــتــلــفــة مــ

لمرشحيهم.
فــي عـــام 2008، فـــاز الــرئــيــس بـــاراك 
الانتخابية  المــؤتــمــرات  فــي  أوبـــامـــا 
 %37 على  وحصل  الديموقراطية، 
ــراع، لــيــصــل بـــعـــد أشــهــر  ــ ــتــ ــ ــن الاقــ مــ
ــــض. كــــذلــــك، فـــاز  ــيـ ــ إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـ
مايك  الجمهوري  اركنساس  حاكم 
في  الانتخابية  بالجولة  هــوكــابــي 
أيـــوا، لكنه تــنــازل بعد ثــاثــة أشهر 
للمرشح عــن أريــزونــا جــون ماكين، 
 في المرتبة الثالثة 

ّ
الذي كان قد حل

في انتخابات أيوا.
الأول  أمسية  ما ستحمله  بانتظار 
ــتـــطـــاعـــات  مـــــن شـــــبـــــاط، تـــبـــقـــى اسـ
الـــرأي الــحــدث الطاغي، إضــافــة إلى 
ــرة بــن  ــ ــيـ ــ ــنــــاظــــرات الـــلـــحـــظـــة الأخـ مــ

ســلــكــوا كـــل الـــطـــرق المــتــاحــة بــهــدف 
الوصول.

وربما يواجه ترامب أحد المرشحين 
الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــن فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الــنــهــائــيــة إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، أي 
هــــاري كــلــيــنــتــون وبـــرنـــي ســانــدرز 
التصويت  نوايا  يتصدران  اللذين 
ــدمـــن عــــلــــى المـــــرشـــــح مــــارتــــن  ــقـ ــتـ مـ

أومالي.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، 
تــرامــب نجم الساحة  يبقى دونــالــد 
الانــتــخــابــيــة، حــتــى فـــي ظـــل غــيــابــه 
عــن المــنــاظــرة الأخــيــرة لحزبه، التي 
جــرت في دي موين في ولايــة ايــوا. 
مقاطعة  بــإعــانــه  مجازفته  فبرغم 
ــرة، بــســبــب خــــاف مـــع قــنــاة  ــاظـ ــنـ المـ
"فـــوكـــس نـــيـــوز" الإخـــبـــاريـــة، إلا أنــه 
كان "الحاضر الغائب"، كما وصفته 
بــاســتــيــاء الإعــامــيــة مــيــغــان كيلي 
الــتــي عــدهــا تــرامــب مــنــحــازة ضــده. 
هو ما زال متصدراً الاستطلاعات، 
وفق ما أشار إليه استطلاع أجرته، 
أخيراً، شبكة "سي ان ان" ومؤسسة 
"او ار سي" للناخبين الجمهوريين.
)الأخبار(

العالم

 
كلمات متقاطعة

الخليج – 2- يمرّ – بطل أســطــوري فينيقي أنشأ  1- ميزان – واحــة ليبية بمحافظة 
مدينة طيبة في اليونان ونقل إليها الأبجدية – 3- لا يُباح به – عاصمة أوروبية – 
4- بواسطتي – أراضٍ فيها زرع وخصب بعيدة عن المدن – 5- ضمير متصل – عاتب 
– كررّ مبعثرة – 6- انتزع واختلس المال – قبيح مشوّه الخلق – إضطرم وتلهبّ – 7- 
نسبة الى مواطن من بلد عربي – هرب من السجن – 8- مدينة تركية جنوبيّ إزمير 

– غفلة النوم – 9- مرفأ ياباني في كيوشو – 10- محطة تلفزيونية فضائية سورية 

أفقيا

1- صحابي خزرجي حمل راية الأنصار مع النبيّ – 2- ثمن سلعة – الصوت المنبعث من 
الجرس – 3- مهنة إنسانية – لقب يُطلق على حكام تونس منذ فترة الحكم العثماني 
الأدرياتيك  على  إيطاليا  فــي  منطقة   -5  – الجثة  صغيرة  فتاة   – عراقية  مدينة   -4  –
عاصمتها بولونيا – 6- شديد قاسٍ وشاق – ماركة مفاتيح وغالات عالمية – 7- حائط 
– ضد ثقل – حرف أبجدي فرنسي – 8- وحدة لقياس التيّار الكهربائي – مدينة في 
شمال فرنسا على السين فيها أحرقت جان دارك نفسها – 9- عاصمة زامبيا – رياضة 

التزلج بالأجنبية – 10- إحدى الولايات المتحدة الأميركية عاصمتها تشارلستون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مونتي كارلو – 2- ارمادا – سفح – 3- يجرّبه – تي – 4- تبر – يتوب – 5- سل – اروبا – 
6- هولاكو – مقل – 7- تموز – ناي – 8- سجع – كبار – 9- نبي – داروين – 10- غواتيمالا 

أفقيا

1- ماوتسه تونغ – 2- ور – بلوم – بو – 3- نمير – لوسيا – 4- تاج – طازج – 5- يدري – عديّ – 
6- كاب تاون – ام – 7- هور – اكرا – 8- رس – بوميبول – 9- لفت – بق – ايا – 10- وحيد القرن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2206شروط اللعبة

رئيسة سابقة لجمهورية الفيليبين وتعتبر الرئيسة الرابعة عشر للدولة خلفاً 
لجوزيف استرادا. إعتقلتها السلطات بتهمة فساد قد تصل عقوبتها القصوى 

الى السجن مدى الحياة
6+3+4+8+1+11+7+10 = عاصمتها مونتيفيديو ■ 2+5+9 = عملة إيطالية 

123456789

حل الشبكة الماضية: جومانا بو عيد

s u d o k u2 2 0 7

1011

2 2 0 7

2207مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

◄ ذكرى أسبوع ►

خرج ولم يعد

للإستثمار

◄ وفيات ►

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

 Tamenech الأثـــيـــوبـــيـــة  الــعــامــلــة  غــــــادرت 
المــهــنــدس  مــخــدومــهــا  مـــنـــزل   Zaba Toro
ــفـــررمـــان ولــــم تــعــد.  حـــاتـــم غــبــريــس فـــي كـ
الرقم:  الاتصال على  الرجاء ممن يجدها 

03/221541

 MD AMIR ــادر الــعــامــل الــبــنــغــادشــي غــ
ممن  الــرجــاء  مخدومه،  منزل   HOSSAIN
يــعــرف عــنــه شــيــئــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم: 

71/986898

آل الأسعد وآل العثمان 
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــرضـــا 
وفاة  وقــدره  الله  بقضاء  والتسليم 

المرحوم بإذن الله 
باسم حكمت أحمد بك الناصيف الأسعد

والدته: خولة عزمي بك العثمان 
شقيقه: المرحوم أحمد الأسعد 

أعمامه: ماجد والمرحومون راجح ــــ 
رابح ــــ ماهر 

عمته: المرحومة رجاء 
ــــ عبد  ــــ ربيع  ــــ كفاح  أخواله: بشار 

الرحمن ــــ هزاع ــــ والمرحوم وائل 
ــلـــي حــيــدر  ــيــــا زوجـــــــة عـ خـــالـــتـــه: دنــ

المحمد 
صُــلــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر ظهر 
يوم الخميس الواقع في 28 كانون 
ــــ  صيدا  حسينية  في   2016 الثاني 

البوابة الفوقا حيث ووري الثرى. 
ــتـــعـــازي لــلــنــســاء والـــرجـــال  تــقــبــل الـ
الثاني  السبت في 30 كانون  اليوم 
الاسعد  منزل عمه ماجد  في   2016
ــة ــــــــــ  ــيـ ــرامـ ــبـ ــن فــــي صـــيـــدا ــــــــــ الـ ــائـ ــكـ الـ
طــريــق الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة بناية 
جــمــال وعــكــر ــــ الــطــابــق الــثــالــث من 
ولغاية  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 

السادسة مساءً. 

تــصــادف الــيــوم السبت الــواقــع فيه 
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2016/1/30
المأسوف  الغالي  فقيدنا  وفــاة  على 

على شبابه المرحوم:
حسين حسن وزني

والده: الدكتور حسن وزني )رئيس 
مجلس إدارة ومدير عام مستشفى 
في  الحكومي  الجامعي  بــري  نبيه 

النبطية(.
والدته: الدكتورة ريا جمال الدين

أشقاؤه: لارا، رضا، مجد
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آي مــن 
عــزاء  ويــقــام مجلس  الحكيم  الــذكــر 
ــه الـــطـــاهـــرة فـــي حسينية  ــ عـــن روحـ
بلدته المروانية الساعة الثالثة بعد 

الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل وزنــي، آل جمال الدين 
وعموم أهالي المروانية

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم

ذكرى أسبوع
تـــصـــادف نـــهـــار الاحـــــد الــــواقــــع فيه 
ربــيــع  لــــــ21  ــوافــــق  المــ 2016/1/31م 

الثاني 1437هـ
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ

فقيدنا الغالي المرحوم
السيد حسن يوسف جمّول

روحه  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
ــرة آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم  ــاهــ ــطــ الــ
ــك في  ــزاء حــســيــنــي وذلــ ومــجــلــس عــ
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة صــبــاحــا 
ديــر  لبلدته  الحسيني  الــنــادي  فــي 

الزهراني
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

عــيــســى  وآل  جـــمـــول  آل  الآســـــفـــــون: 
وعموم أهالي بلدتي دير الزهراني 

وحومين التحتا

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى 
إليكم

فقيدنا الغالي المرحوم
بسام محمد بدرا

والده: المرحوم محمد يوسف بدرا
والدته: الحاجة فاطمة سليمان

زوجته: وسام خليل سليمان
أبناؤه: ياسر، عامر وناصر

ــام، عــــــادل، المــهــنــدس  ــه: عـــصـ ــوانــ إخــ
عماد وعيّاد

أخــواتــه: مــاجــدة زوجــة علي الحاج 
ســلــيــمــان، ابــتــســام زوجــــة الأســتــاذ 
صباح  الشيخة  اســمــاعــيــل،  محمد 
زوجــــة مــصــطــفــى حــيــدر ونــاريــمــان 
ــــور بـــســـام  ــتـ ــ ــــدكـ ــوم الـ ــ ــرحــ ــ زوجــــــــة المــ

سليمان
ــيـــروت الــيــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـ
السبت الواقع فيه 30 كانون الثاني 
الـــتـــخـــصـــص  جـــمـــعـــيـــة  فــــــي   2016
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 
مــن الــســاعــة الــثــانــيــة حــتــى الــســاعــة 

السابعة مساء.
الآســــفــــون: آل بــــــدرا، حـــيـــدر أحــمــد، 
سفر، حيدر، سليمان وعموم أهالي 

بدنايل

زوجة الفقيد كاترين الفراد حبيقه
لولوه شماس  وزوجته  ماجد  ابنه 

وعائلته
بناته ابتسام زوجــة جــورج شفيق 
شـــاهـــن وعــائــلــتــهــا )رئـــيـــس بــلــديــة 

حمانا(
لينا زوجة صباح شماس وعائلتها
ــانـــي  ســـــــــــوزان زوجـــــــــة الـــــدكـــــتـــــور هـ

تادرس وعائلتها
مــيــرا زوجــــة المــهــنــدس فــــادي عـــازار 

وعائلتها
الــلــه  يـــاســـمـــن زوجــــــة مـــــــروان رزق 

وعائلتها
وانـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 

المرحوم
جوزف مجيد يساوي

في  نفسه  لــراحــة  بــالــصــاة  يحتفل 
بعد ظهر  مــن  الثالثة  الساعة  تمام 
يــوم الأحــد 31 كــانــون الثاني 2016 
فـــي مــطــرانــيــة الـــكـــلـــدان، الــحــازمــيــة، 

برزيليا.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن ابـــتـــداء 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 
وبعده لغاية السادسة مساء ويوم 
 2016 شــــبــــاط  مـــــن  الأول  الاثـــــنـــــن 
ابــتــداء مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
مـــن قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الــســادســة 
مساء في صالون مطرانية الكلدان، 

الحازمية، برزيليا.

أبناؤها عزيز
ــه إلـــيـــان  ــ ــتـ ــ ــنــــدس حـــبـــيـــب زوجـ ــهــ المــ

الصياح وعائلتهما
ــيــــراي زوجــــة  ابـــنـــتـــاهـــا المـــحـــامـــيـــة مــ

نيقولا عبد النور وعائلتهما
دعد زوجة عبده حطب وعائلتهما

اشقاؤها متري وعائلته
نقولا

إلياس وعائلته
مــريــم  المـــرحـــومـــة  شــقــيــقــتــاهــا أولاد 

أرملة بشاره زكريا وعائلاتهم
دعد

هند أرملة عصام أحوش وأولادها 
وعائلاتهم

وعــائــات: أحـــوش، فــرحــات، سلوم، 
ــاح، عــــبــــد الـــــــنـــــــور، حـــطـــب،  ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
البهو، زكريا وانسباؤهم  نــدروس، 
فــي الــوطــن والمــهــجــر يــنــعــون إليكم 
بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم 

الغالية المأسوف عليها المرحومة
ليلا حبيب مخول أحوش

أرملة المرحوم كريم عزيز فرحات
الــراقــدة على رجــاء القيامة المجيدة 
الــواقــع فيه 29 كانون  يــوم الجمعة 
واجــبــاتــهــا  مــتــمــمــة   2016 ــانـــي  ــثـ الـ

الدينية.
يــنــقــل جــثــمــانــهــا الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل ظهر يوم السبت الواقع 
إلــى  الــثــانــي 2016  ــانـــون  كـ فــيــه 30 
كــنــيــســة ديـــر الــقــديــس انــطــونــيــوس 
يحتفل  حــيــث  كفرشيما،  الــقــرقــفــي، 
بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا الــســاعــة 

الثالثة بعد الظهر.
لكم من بعدها طول البقاء

تقبل التعازي يوم الأحد 31 الجاري 
في صالون الدير ابتداء من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 
ــة مــــســــاء ويــــــــوم الاثــــنــــن  ــ ــادسـ ــ ــــسـ الـ
فــي صالون  مــن شباط 2016  الأول 
كنيسة القديس جاورجيوس للروم 
الأرثوذكس، جديدة المتن ابتداء من 
الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية 

السادسة مساء.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/153

المنفذ: احمد نعمة بوكالة المحامي محمد 
حجازي 

المنفذ عليهم: بهية عثمان الزين ورفاقها 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: حــكــم محكمة الــبــدايــة 
رقــم   2015/2/17 بــتــاريــخ  الــنــبــطــيــة  فـــي 
2015/15 المنتهي الــى اعــان عــدم قابلية 
العينية  للقسمة  52/حـــبـــوش  الــعــقــاريــن 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني على اساس 
الـــطـــرح وتـــوزيـــع الــثــمــن وفــــق مــنــدرجــات 

الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/5/12 

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/7/8
العقار  المــوصــوف: 2400 سهم من  العقار 
52/حــبــوش يقع فــي تلة مرتفعة، لا يقع 

العقار على طريق. 
هــو شبه مستطيل بــانــحــدار لا يــزيــد عن 

%20
مساحته: 7490م2 

التخمين: 149800 د.أ. 
الطرح: 149800 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11.00 الــســاعــة   2016/3/10 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
تغيير  اعمال  لتنفيذ  الأسعار  استقصاء 
الـــواجـــهـــات الــزجــاجــيــة فـــي مــعــمــل الجية 

الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور أعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/2/19 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/1/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 156

اعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس فيصل مكي 
ــالــــن نـــجـــار  يـــبـــلـــغ الــــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا تــ

المجهول المقام 
تنبئكم  /409/أ.م.م.  المـــادة  باحكام   

ً
عملا

ــا فــي  ــهـ ــديـ ــــروت بــــــأن لـ ــيـ ــ دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ
انــذاراً   2015/991 رقم  التنفيذية  المعاملة 
التنفيذ  اليكم من طالب  تنفيذياً موجهاً 
هــوســب كــايــشــيــان مــكــرديــج. ونــاتــجــا عن 
المحكمة  عــن  الــصــادر  الحكم  تنفيذ  طلب 
الابتدائية  الانجيلية  الارمــنــيــة  المذهبية 

رقم /835/ تاريخ 2014/5/7. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار التنفيذي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ويصار  بيروت  تنفيذ 
ايام  البالغة خمسة  الانــذار  المهلة ومهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 

حسني عاكوم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب المحامي عبدالرحمن حسون لموكله 
مــحــمــد حــســون شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع 

1054 السفيرة 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــر بـــوكـــالـــتـــه  ــوبــ ــم مـــصـــطـــفـــى قــ ــديــ طـــلـــب نــ
)ســتــانــدرد  بــنــك ش.م.ل.  عـــن ســـيـــدروس 
ومــتــروبــولــيــتــان  ش.م.ل.  بــنــك  تـــشـــارتـــرد 
تأمين  قيد  بنك ش.م.ل. سابقاً( شهادتي 
للعقارين  المصرف  باسم  بــدل عن ضائع 

/756/ و/834/ نابيه
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

انتقلت الى رحمته تعالى 

جوزفين حسن علي 
 ارملة المرحوم خليل امين قمورية 

 ولداها الزميل امين وغسان 

 بناتها : ناهدة زوجة محمد قباني 

 عناية زوجة حسن عميش

 فاطمة زوجة زياد العقاد 

 هلا ارملة المرحوم نبيل قمورية 

شقيقاها المرحومان سليمان وعثمان 

الثالثة  من  والأحد  السبت  والثالث  الثاني  يومي  التعازي  تقبل 

الى السادسة مساء في مركز احمد توفيق طبارة ، محلة الظريف 

الصنائع

صالون تزيين نسائي، 

كامل التجهيزات، منطقة 

الحدث حي الأميركان : 

ت : 71/395390

لإعلاناتكم في 

ب 
ّ

صفحة المبو

والوفيات

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات 

ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991
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ليصل  يوفنتوس  يحصده  الآخر  تلو  انتصار 

 11 الـــ  المباريات  في  الكاملة  العلامة  إلــى 

بدا  التي  الــصــورة  تماماً  معاكساً  الأخــيــرة، 

هو  مــا  لكن،  الموسم.  بــدايــة  فــي  عليها 

المدرب  لفريق  القوية  العودة  هذه   
ّ

سر

أليغري؟ ماسيميليانو 

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

ــار، يــــســــيــــر يــــوفــــنــــتــــوس فــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ كـ
الــدوري الإيطالي لكرة القدم في هذه 
الفترة ليدهس كل من يقف أمامه. 11 
انــتــصــاراً عــلــى الــتــوالــي هــي حصيلة 
»اليوفي« في المباريات الـ 11 الأخيرة، 
واحــد  فــوز  بعد  على  الفريق  ليصبح 
الــذي حققه مع مدربه  الرقم  من كسر 
كيف  لكن  كــونــتــي.  أنطونيو  الــســابــق 
تــبــدلــت صـــورة »الــبــيــانــكــونــيــري« بين 
بالخسائر  الــكــارثــي  المــوســم  انــطــاق 
والــــتــــعــــادلات المــتــتــالــيــة الـــتـــي لــولاهــا 
لكان »السيدة العجوز« في هذا الوقت 
قريباً من منصة التتويج، والآن حيث 
ــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو  ــ يـــرعـــب فـــريـــق المــ

أليغري الجميع في ملاعب الطليان؟
بـــالـــعـــودة إلــــى الــصــيــف المـــاضـــي، فــإن 
المتوّج  »اليوفي«  شهده  كبيراً  تحولًا 

لتوّه حينها باللقب المحلي الذي كان 
قــريــبــا مـــن إحـــــراز لــقــب دوري أبــطــال 
لــولا الخسارة أمــام برشلونة  أوروبـــا 
الإسباني في النهائي، وذلك من خلال 
ــادرة أبـــــرز عـــنـــاصـــره وهــــم نجما  ــغــ مــ
والتشيلياني  بــيــرلــو  أنــدريــا  الــوســط 
الأرجنتيني  والمهاجم  فــيــدال  أرتـــورو 
الفرنسي  الى   

ً
تيفيز، اضافة كارلوس 

الشاب كينغسلي كومان الذي اتضح 
هذا الموسم مدى الأهمية التي كان من 
شأنه أن يضيفها. لذا فإن هذا التبدل 
الفريق  أن  ، وخصوصاً 

ً
يكن سهلا لم 
كان في القمة.

ــل، فــــإن يــوفــنــتــوس تــعــاقــد  ــابـ ــقـ فـــي المـ
ديبالا  باولو  الأرجنتيني  الشاب  مع 
ســـامـــي  والألمــــــانــــــي  زازا  ــونـــي  ــمـ ــيـ وسـ
خــضــيــرة، الـــخـــارج مــصــابــا مـــن ريـــال 
مــدريــد الإســبــانــي، والــكــرواتــي ماريو 
ماندزوكيتش والبرازيلي هيرنانيس 
واســـــتـــــعـــــارتـــــه الــــكــــولــــومــــبــــي خــــــوان 
كــــــــــوادرادو. بــــدا أن الــــهــــوة، مـــن حيث 
الاسم والمستوى، كبيرة بين الراحلين 

قطار يوفنتوس من دون مكابح

فريق »السيدة العجوز« يملك القدرة على الخروج من المطبات ويتقن »كلمة السر« نحو الألقاب )أ ف ب(

إسبانيا )المرحلة 22(

- السبت:
برشلونة - أتلتيكو مدريد )17,00(

خيتافي - اتلتيك بلباو )19,15(
ايبار - ملقة )19,15(

فياريال - غرناطة )21,30(
ريال سوسييداد - ريال بيتيس )23,00(

- الأحد:
إشبيلية - ليفانتي )13,00(

فالنسيا - سبورتينغ خيخون )17,00(
لاس بالماس - سلتا فيغو )19,15(
ريال مدريد - إسبانيول )21,30(

- الاثنين:
فاييكانو  رايــو   - ديبورتيفو لا كورونيا 

)21,30(

إيطاليا )المرحلة 22(

- السبت:
كاربي - باليرمو )16,00(

أتالانتا - ساسوولو )19,00(
روما - فروسينوني )21,45(

- الأحد:
كييفو - يوفنتوس )13,30(

بولونيا - سمبدوريا )16,00(
تورينو - فيرونا )16,00(

أودينيزي - لاتسيو )16,00(
نابولي - إمبولي )16,00(

جنوى - فيورنتينا )16,00(
ميلان - إنتر ميلانو )21,45(

كأس إنكلترا )دور الـ 32(

- السبت:

كولشستر - توتنهام )14,45(
أرسنال - بارنلي )17,00(

ــر ســيــتــي  ــتـ ــانـــشـــسـ ــيــــا - مـ أســـــتـــــون فــ
)17,00(

بولتون - ليدز )17,00(
باري - هال سيتي )17,00(

كريستال بالاس - ستوك سيتي )17,00(
نوتنغهام - واتفورد )17,00(

أوكسفورد - بلاكبيرن )17,00(
بورتسموث - بورنموث )17,00(

ريدينغ - والسال )17,00(
ونسداي  شيفيلد   - تــاون  شروسبيري 

)17,00(
وست بروميتش - بيتيربوروغ )17,00(

ليفربول - وست هام )19,30(

- الأحد:
كارلايل - إفرتون )15,30(

ميلتون دونس - تشلسي )18,00(

برنامج البطولات  الأوروبية الوطنية

سوق الانتقالات

ــتــــر مــيــانــو  ــي إيـــطـــالـــيـــا، ضــــم إنــ ــ وفــ
المــهــاجــم الـــدولـــي مـــن أصــــل بــرازيــلــي 
إيدر، من سمبدوريا لمدة عامين على 

سبيل الإعارة.
ــراتـــزوري« فــي بيان  ــيـ ـــ »نـ وأوضــــح الـ
أنه استعار إيدر من سمبدوريا لمدة 
عــامــن مــع إمــكــانــيــة شـــرائـــه، دون أن 

يكشف قيمة الصفقة.
وفي إنكلترا، مدد توتنهام عقد لاعب 
وســـطـــه الــــدولــــي الــبــلــجــيــكــي مــوســى 

ديمبيليه حتى 2019.
وانـــضـــم ديــمــبــيــلــيــه )28 عـــامـــا( إلــى 
تــوتــنــهــام فــي 2012 قــادمــا مــن جــاره 
فــــولام، وخـــاض مــعــه هـــذا المــوســم 20 
مـــبـــاراة فــي جميع المــســابــقــات سجل 

خلالها 4 أهداف.

أكــــــد كــــــــارل - هـــايـــنـــز رومـــيـــنـــيـــغـــيـــه، 
ميونيخ  لــبــايــرن  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــنـــادي لـــن يــتــعــاقــد مع  الألمـــانـــي، أن الـ
بــديــل لمــدافــعــه جــيــروم بــواتــنــغ الــذي 
تـــعـــرض لإصــــابــــة قـــويـــة فــــي المــــبــــاراة 
أمام هامبورغ، والذي سيغيب لفترة 
طــويــلــة قـــد تــصــل إلــــى ثـــاثـــة أشــهــر، 

وفقاً للصحف المحلية.
وقـــــال رومــيــنــيــغــيــه لمــجــلــة نـــاديـــه قبل 
ــاب الانـــتـــقـــالات  ــ يـــومـــن عـــلـــى إغــــــاق بـ
ــبــقــي 

ُ
الــشــتــويــة الـــحـــالـــيـــة: »يـــجـــب أن ن

أعصابنا قوية. حلول الدقيقة الأخيرة 
التي يأملها الجمهور فجأة لا تفيدنا«.
وأكــد رومينيغيه أن أيّــا من اللاعبين 
المهمين فــي الــبــافــاري لــن يــغــادره في 

الشتاء الحالي.

ــع  ــ
ّ
ــن مـــاعـــب أوروبــــــــــا، وق ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ

الــنــجــم الــفــرنــســي فــلــوران مــالــودا في 
ــداً انـــتـــقـــل بــمــوجــبــه إلـــى  ــقـ بــــاريــــس عـ
لمـــدة  المــــصــــري  ــلـــة  ــفـــوف وادي دجـ صـ

ستة أشهر.
ــد مــــاجــــد ســــامــــي رئــــيــــس شــركــة  ــ ــ وأكـ
وادي دجــلــة لــكــرة الـــقـــدم أنـــه »ســعــى 
إلــــى الــتــعــاقــد مـــع نــجــم كــبــيــر بحجم 
مــالــودا لأكثر مــن سبب، على رأسها 
جـــــذب أنــــظــــار الإعــــــــام الـــعـــالمـــي إلـــى 
الــــدوري المــصــري، وهـــو مــا يــرفــع من 
قــيــمــتــه الــتــســويــقــيــة، وكـــذلـــك تحقيق 
للفريق  الفرنسي  الفني  المــديــر  رغبة 
بــــاتــــريــــس كـــــارتـــــيـــــرون الـــــــــذي طــلــب 

التعاقد مع مهاجم عالمي«.
انتقل قائد منتخب  من جهة أخــرى، 

الكاميرون، ستيفان مبيا، إلى نادي 
هيبي فورتشون الصيني، بحسب ما 
أعلن الأخير، وذلــك بعد تعاقده قبل 
ــام مــع المــهــاجــم الــعــاجــي جرفينيو  أيـ
ــا الإيــطــالــي مــقــابــل نــحــو 18  مــن رومــ

مليون يورو.
وقـــــــــــــــــــال الــــــــــــــنــــــــــــــادي عــــــــلــــــــى مــــــوقــــــع 
يظهر  أن  إلــى  »نتوق  »ميكروبلوغ«: 
مــبــيــا كـــل طــاقــتــه كـــي يــحــقــق الـــدفـــاع 
قفزة نوعية«. وكــان مبيا )29 عاماً(، 
الذي يحمل الجنسيتين الكاميرونية 
ــد مـــع  ــقــ ــعــ ــــط بــ ــبـ ــ ــرتـ ــ والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، يـ
ن 

َ
عل

ُ
طـــرابـــزون ســبــور الــتــركــي. ولـــم ت

قيمة الصفقة، لكن مواقع الانتقالات 
أشـــــارت إلـــى اقــتــرابــهــا مـــن 4 مــايــن 

يورو.

لا بديل لبواتنغ في بايرن ولا مغادرين في الشتاء

بدا أن مسألة عودة 

يوفنتوس هي مسألة وقت 

واندماج للاعبين في المنظومة

بغيره  مــقــارنــة  يــوفــنــتــوس  شخصية 
مــن الـــفـــرق، إذ إن هـــذا الــفــريــق بـــات لا 
ــداء ثـــوب الــبــطــل وبــاتــت  ــ يــقــبــل الا ارتــ
هيبته تسبقه إلى الملعب، حيث يمكن 
هـــنـــا مـــاحـــظـــة هـــــذا الأمــــــر مــــن خـــال 
المقارنة بــن »الــيــوفــي« وإنــتــر ميلانو 
الذي انطلق بقوة هذا الموسم مسيطراً 
الآن  يتقهقر  أن  قبل  الأول  المركز  على 
الى المركز الرابع ويتلقى في منتصف 
ــبــــوع خـــســـارة قــاســيــة أمـــام  هــــذا الأســ
يوفنتوس نفسه 0-3 في ذهاب نصف 
نهائي مسابقة الكأس، إذ إن »السيدة 
ــات يـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة عــلــى  ــ ــوز« بــ ــجــ ــعــ الــ
الـــخـــروج مـــن المــطــبــات ويــتــقــن »كــلــمــة 

السر« نحو الألقاب.
أضــف إلــى ذلـــك، فــإن للمدرب أليغري 
يــعــدّ  إنـــــه  إذ  يـــتـــحـــقـــق،  مــــا  فــــي  دوره 
الأكــثــر تــمــرّســا الآن فــي الـــ«ســيــري أ« 
المنتخب  لتدريب  كونتي  انتقال  بعد 
الــوطــنــي، والأهــــم أن بــن يــديــه مقعد 
ــد  ــتــــوى عـــــــــالٍ يـــوجـ ــســ ــى مــ ــلــ بـــــــــدلاء عــ
ــبـــون مــثــل الإســـبـــانـــي ألـــفـــارو  فــيــه لاعـ
بيريرا  روبرتو  والأرجنتيني  موراتا 

وكوادرادو وزازا وهيرنانيس.
ــاد لــيــهــاب  ــ ــكـــل الآن فــــي إيـــطـــالـــيـــا عـ الـ
معتادة  باتت  مسألة  هي  يوفنتوس. 
ــــي مـــاعـــب  ــــي الأعــــــــــــوام الأخــــــيــــــرة فــ فــ
الــطــلــيــان. فــريــق ألــيــغــري لا يــبــدو أنــه 
سيتراجع قيد أنملة، ولا يفكر أبداً في 
إن  إذ  محطة،  أي  عند  مكابحه  دوس 
نابولي المتصدر لا يزال ينتظر دوره 
في أن ينضم إلى قافلة ضحايا قطار 

»اليوفي«.

جيروم بواتنغ )أرشيف(

الانـــســـجـــام أصـــبـــح كــبــيــراً بـــن لاعــبــي 
وهذا  والحاضرين،  الوافدين  الفريق 
 من موهبة ديبالا تتفجر 

ً
ما جعل مثلا

هجوم  قائد  ليصبح  كبير  نحو  على 
الــفــريــق، أضـــف إلـــى مــا شكلته عــودة 
ــة الــطــويــلــة من  ــابــ خــضــيــرة مـــن الإصــ
وأهمية  فــيــدال  رحــيــل  لتعويض  ثــقــل 
وســط  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  حــيــث  دوره، 

ــــوى خــطــوطــه  »الـــيـــوفـــي« يـــبـــدو مـــن أقـ
الآن بوجود تحديداً  ترابطاً  وأكثرها 
المــوهــوب  والفرنسي  مــن خضيرة  كــل 
بول بوغبا وكلاوديو ماركيزيو الذي 
أثبت أنه على قدر الحمل والمسؤولية 
فها بيرلو وفــيــدال في وسط 

ّ
التي خل
الميدان.

ــده هــو  ــنــ ــتــــوقــــف عــ ــدر الــ ــجــ ــا يــ ــ لـــكـــن مـ

والقادمين، إذ ليس من السهل أن يملأ 
أيّـــا كـــان فـــراغ بــيــرلــو وفــيــدال وتيفيز 

بين ليلة وضحاها.
لكن ما ظهر جليّاً أن المسألة هي مسألة 
وقــت وانــدمــاج للاعبين فــي المنظومة 
لــيــس أكــثــر لــيــعــود »الــبــيــانــكــونــيــري« 
من  يتأكد  مــا  وهـــذا  المرعبة  بصورته 
إن  إذ  الآن،  المــســجــلــة  الــنــتــائــج  خــــال 
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لــن  ــام 1997،  ــ عــ ــنـــذ  مـ الأولــــــــى  ــلـــمـــرة  لـ
يحضر النجمان تيم دانكن والألماني 
ديرك نوفيتسكي إلى تشكيلة مباراة 
ــتـــارز« الــســنــويــة  كـــل الــنــجــوم »أول سـ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــجــمــع بــــن نــجــوم 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــغـ المــنــطــقــتــن الـــشـــرقـــيـــة والـ
الشمالي  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 
لــلــمــحــتــرفــن، بــعــدمــا شــــارك الأول 15 

مرة فيها والثاني 13 مرة. 
ــقــــررة فـــي 14 شــبــاط  فــفــي المــــبــــاراة المــ
غولدن  تــورونــتــو، سيكون  فــي  المقبل 
ـــرز حــامــل الــلــقــب الأكــثــر  ســتــايــت ووريـ
 مــع ثلاثة لاعــبــن، هــم ستيفن 

ً
تمثيلا

ــديــــان دريــــمــــونــــد غــريــن  ــبــ كــــــوري والــ
وكلاي طومسون.

للمنطقة  الأساسية  التشكيلة  وتضم 
مدرب  عليها  سيشرف  التي  الشرقية 
ــرز تـــــايـــــرون لـــو:  ــيـ ــيـ ــالـ ــافـ كـــلـــيـــفـــانـــد كـ
ــفـــانـــد(، بـــول  ــيـ ــلـ ــبـــرون جــيــمــس )كـ ــيـ لـ
بــايــســرز(، كارميلو  )إنــديــانــا  جــــورج 
أنــطــونــي )نـــيـــويـــورك نــيــكــس(، دوايـــن 
وايـــــــد )مـــيـــامـــي هــــيــــت(، كــــايــــل لــــوري 

)تورونتو رابتورز(.
أمــــا الــتــشــكــيــلــة الاحــتــيــاطــيــة فــتــضــم: 
ـــس(،  ــوكـ ــلـــســـاب )أتــــانــــتــــا هــ ــيـ بــــــول مـ

كــريــس بــوش )مــيــامــي(، جيمي باتلر 
)شيكاغو بولز(، جون وول )واشنطن 
ويزاردز(، أندري دروموند )ديترويت 
)بوسطن  توماس  إيزياه  بيستونز(، 
سلتيكس(، ديمار ديروزان )تورونتو 

رابتورز(.
للمنطقة  ــيـــة  الأســـاسـ الــتــشــيــكــلــة  أمــــا 
ــــدرب ســـان  ــتـــي يـــدربـــهـــا مــ الـــغـــربـــيـــة الـ
أنــطــونــيــو ســبــرز غــريــغ بــوبــوفــيــتــش، 

أنجلس  )لــوس  براينت  فتضم: كوبي 
ــــت )أوكــاهــومــا  لايـــكـــرز(، كيفن دورانـ
ــي لـــيـــونـــارد  ــ ــاوهـ ــ ســـيـــتـــي ثــــــانــــــدر(، كـ
ــــوري  ــو(، ســـتـــيـــفـــن كـ ــيــ ــونــ ــطــ )ســــــــان أنــ
)غـــولـــدن ســتــايــت(، راســــل وســتــبــروك 

)أوكلاهوما(.
ــة:  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ وتـــــضـــــم الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاحــ
ــولـــدن ســتــايــت (،  دريـــمـــونـــد غــريــن )غـ
جيمس هــــاردن )هــيــوســن روكــتــس(، 

أنجلس كليبرز(،  )لـــوس  بــول  كــريــس 
كــــــاي طــــومــــســــون )غـــــولـــــدن ســتــايــت 
(، أنــطــونــي ديــفــيــس )نـــيـــو أورلــيــانــز 
ــز(، ديــــــمــــــاركــــــوس كــــازنــــز  ــانــ ــكــ ــيــ ــلــ ــيــ بــ
ــاركــــوس  )ســـاكـــرامـــنـــتـــو كـــيـــنـــغـــز(، لامــ

أولدريدج )سان أنطونيو(.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد المــــــبــــــاريــــــات، تــغــلــب 
 ،93-103 نـــيـــويـــورك  عـــلـــى  تـــورونـــتـــو 
 ،91-114 لايـــــكـــــرز  عــــلــــى  وشــــيــــكــــاغــــو 
ودنفر على واشنطن 117-113، ونيو 
ــتـــو 114- ــنـ ــرامـ ــاكـ ــلـــى سـ عـ أورلــــيــــانــــز 
 ،92-111 أتلانتا  على  وإنــديــانــا   ،105

وممفيس على ميلووكي 83-103.
ــــج مـــــبـــــاريـــــات الـــــيـــــوم:  ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــنـــــا بـ
ــكـــس × أورلانــــــــــــدو  ــيـ ــتـ ــلـ بــــوســــطــــن سـ
ــــك، ديـــــتـــــرويـــــت بـــيـــســـتـــونـــز ×  ــيـ ــ ــاجـ ــ مـ
كليفلاند كافالييرز، نيويورك نيكس 
أوكــاهــومــا سيتي  فينيكس صنز،   ×
ثاندر × هيوستن روكتس، ميلووكي 
دالاس  هــــــيــــــت،  مـــــيـــــامـــــي   × بــــــاكــــــس 
مافريكس × بروكلين نتس، يوتا جاز 
بورتلاند  تــمــبــروولــفــز،  مينيسوتا   ×
ترايل بلايزرز × تشارلوت هورنتس، 
لوس إنجلس كليبرز × لوس أنجلس 

لايكرز.

»أول ستارز« بلا دانكن ونوفيتسكي

شارك نوفيتسكي 13 مرة سابقاً في مباراة كل النجوم )أرشيف(

الدوري الأميركي للمحترفين

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

حقق فريق المتحد فــوزاً مستحقاً على 
ضيفه الحكمة 113 - 98 )22 - 18، 48 
افتتاح  فــي   )98  -  113  ،69  -  81  ،43  -
المـــرحـــلـــة الــســابــعــة مـــن بــطــولــة لــبــنــان 
لكرة السلة. فصاحب الأرض لم يواجه 
باستثناء  ضــيــفــه  ــي 

ّ
تــخــط فــي  مشكلة 

بــعــض الــضــغــط الـــــذي تـــعـــرّض لـــه في 
ــر، مـــع تقليص  ــيـ مــنــتــصــف الـــربـــع الأخـ
قبل   89  -  92 الــى  للفارق  الحكماويين 
أربــــع دقـــائـــق عــلــى نــهــايــة الـــلـــقـــاء. لكن 
 تـــقـــنـــيـــا احـــتـــســـبـــه الـــحـــكـــم عــلــى 

ً
ـــأ ــطـ خــ

مــــدرب الــحــكــمــة فــــؤاد أبـــو شــقــرا سمح 
المبادرة  زمام  باستعادة  للطرابلسيين 
وتوسيع الــفــارق الــى 6 نقاط 85 - 89. 
ألان  البوسني  المتحد،  لمــدرب  ويسجّل 
أبـــــاز، قـــدرتـــه عــلــى قـــيـــادة فــريــقــه نحو 
الــفــوز رغــم مشكلة الأخــطــاء الــتــي وقع 
ــه، فـــعـــرف  ــقــ ــي فــــريــ ــبــ فـــيـــهـــا مـــعـــظـــم لاعــ
بت 

ّ
كيف يلجأ الى التبديلات التي جن

الــفــريــق خـــروج الــاعــبــن الــذيــن وصــل 
عدد أخطاء معظمهم الى أربعة. ولعب 
ــارك تـــايـــلـــور)29  ــ الـــثـــاثـــي الأجـــنـــبـــي مــ

نــقــطــة( ورايــــشــــون تــــيــــري)32 نــقــطــة(، 
وحتى راميل كوري، دوراً كبير في فوز 
المــتــحــد، خصوصاً الأخــيــر الـــذي نجح 
الصعبة  العائلية  ظــروفــه  تحييد  فــي 

وساعد زملاءه في التألق.
أمـــا مــن جــانــب الــحــكــمــة، فــكــانــت عــودة 
إيلي رستم فاعلة بعد غيابه في المباراة 

عبد القادر سعد

والاجتماعي  الراسينغ  فريقا  يفتتح 
ــع الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة كـــأس  ــ الـــــــدور ربـ
الساعة  عند  العهد  ملعب  على  لبنان 
الــذي  للراسينغ  ثــأري  لقاء  فــي   13.30
خــســر أمـــــام الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى ملعب 
ــاب الــــدوري 2 - 3.  بـــرج حــمــود فــي ذهـ
الــفــوز لإكمال  إلــى  الــراســيــنــغ  ويسعى 
الـــطـــريـــق نــحــو الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا يــأمــل 
على  الــفــوز  يــجــددوا  أن  الطرابلسيون 
خصمهم والتأهل إلى نصف النهائي 
ــاء الــنــجــمــة  ــقــ ــن لــ ــ ــز مـ ــائــ ــفــ ــة الــ ــهــ لمــــواجــ

وطرابلس.
الساعة  عند  الــذي سيقام  اللقاء  هــذا 
15.10 على ملعب المرداشية في زغرتا، 
فــي مــبــاراة قــد تحمل ســيــنــاريــو لقاء 
ذهــــاب الـــــدوري بــن الــفــريــقــن والـــذي 
القياسي  الرقم   وضــرب 

ً
كــان مشتعلا

ــة. حــيــنــهــا  ــعــ ــائــ ــــرص الــــضــ ــفـ ــ بــــعــــدد الـ
ــاز الــنــجــمــة 1 - 0، وبــالــتــالــي يــأمــل  فــ

المــاضــيــة بــســبــب الــتــســمــم، لــكــن لاعــبــي 
الأخضر لم يستطيعوا فرض إيقاعهم 
فــي وجـــه لاعــبــن بـــدوا مصممين على 
مـــكـــافـــأة جــمــهــورهــم الـــــذي آزرهــــــم في 
الملعب، خصوصاً أن العنصر الأجنبي 
لم يكن بمستوى أجانب المتحد، علماً 

أن جاريد فايموس سجّل 28 نقطة.

النجماويون تكرار السيناريو في ظل 
الثانية على  للمباراة  غياب جمهوره 
الــتــوالــي بــقــرارٍ اتــحــادي. وسيخوض 
واحــد،  أجنبي  بــاعــب  الــلــقــاء  النجمة 
بعد  الفالحي،  رضـــوان  التونسي  هــو 
سفر التشادي كارل ماكس داني الذي 
الــنــادي أمــرهــا، وقــررت  حسمت إدارة 
ــان. فــتــمــاريــن  ــنـ ــبـ ــه إلـــــى لـ ــ ــادتـ ــ عـــــدم إعـ
الفريق ضمت أمس خمسة مهاجمين، 
والنيجيري  إيــغــور،  الــبــرازيــلــي  منهم 
إلــى لاعب  صاموئيل أوتــشــي، إضافة 
بـــرازيـــلـــي آخــــر وســنــغــالــي ولــيــبــيــري. 
ومـــن المـــؤكّـــد أن المــــدرب الألمـــانـــي تيتا 
إقفال  قبل  أحــدهــم  سيختار  فاليريو 
بــــاب الانـــتـــقـــالات فـــي 2 شــبــاط المــقــبــل 

ويرجّح أن يكون أوتشي.
وتقام غداً مباراتان من العيار الثقيل، 
الأولـــــى تــجــمــع الأنـــصـــار مـــع الــصــفــاء 
الساعة  عند  حــمــود  بــرج  ملعب  على 
13.30، حيث يسعى الأنصاريون إلى 
ردّ الخسارة في الــدوري أمام الصفاء 

الــــى 15 نقطة  ورفـــــع المــتــحــد رصـــيـــده 
وثــاث خسارات  انتصارات  أربعة  من 
لــيــتــقــدم الــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث، فـــي حين 
أصبح رصيد الحكمة في المركز الرابع 
13 نقطة مــن ثــاثــة انــتــصــارات وأربـــع 
خــــســــارات. وتــســتــكــمــل المـــرحـــلـــة الــيــوم 
على  هوبس  ضيفه  مــع  اللويزة  بلقاء 
مــلــعــب المـــركـــزيـــة عــنــد الــســاعــة 17.00. 
ــــوز، وهــو  ويــبــحــث الـــلـــويـــزة عـــن أول فـ
نقاط من  الأخير بخمس  المركز  يحتل 
خمس خــســارات، أمــا هــوبــس فيسعى 
الــــى الاســـتـــمـــرار فـــي انــتــفــاضــتــه وهــو 
ـــ11 نقطة من  بـ الــخــامــس  يحتل المــركــز 

ثلاثة انتصارات متوالية وخسارتين.
بـ  الثامن  بيبلوس،  الأحـــد  غــداً  ويلعب 
7 نـــقـــاط، مـــع ضــيــفــه الــتــضــامــن الــــزوق 
السادس بـ 11 نقطة على ملعب عمشيت 
المرحلة  وتختتم   .17.00 الــســاعــة  عــنــد 
السابعة الاثنين بلقاء الشانفيل السابع 
بسبع نقاط مع ضيفه الرياضي الثاني 
بـ 15 نقطة على ملعب ديك المحدي عند 

الساعة 20.30.

الـــبـــلـــدي.  ــروت  ــيــ بــ 1 - 3 عـــلـــى مــلــعــب 
عقبة  الأنصاريون تخطي  وسيحاول 
خصم صعب وعنيد يسعى بدوره إلى 
ضمان احتمالات الثنائية بتأهله إلى 
نــصــف الــنــهــائــي، فــيــمــا يـــرى الأنــصــار 
في الكأس هدفاً أقــرب من إحــراز لقب 

الدوري.
ــز مـــــن المــــــبــــــاراة مــع  ــائــ ــفــ ــعـــب الــ ــلـ ــيـ وسـ
على  والساحل  العهد  لقاء  مــن  الفائز 
ــلـــدي عـــنـــد الــســاعــة  ــبـ ــدا الـ ــيـ مــلــعــب صـ
فرصة  المــبــاراة  ستكون  حيث   ،15.10
تصفية  مــشــوار  لتكملة  لــلــعــهــداويــن 
حـــســـابـــات ذهـــــاب الـــــــدوري مـــن جــهــة، 
وإكـــمـــال الــطــريــق نــحــو نــصــف نهائي 
الـــكـــأس. فــالــعــهــد، الــــذي خــســر مــرتــن 
أقــفــل حسابه الأول  الــــدوري،  فقط فــي 
مــع الــنــبــي شــيــت فــي دور الــــ 16 وثــأر 
ــدوري 1 - 2،  لــخــســارتــه فــي انــطــاق الــ
وهو سيواجه غداً الفريق الثاني الذي 
خسر أمامه في الذهاب، وهو الساحل، 

وأيضاً بنتيجة 1 - 2.

فوز مستحق للمتحد على الضيف الحكمة

ات ثأرية في ربع نهائي كأس لبنان لقاء

ل لاعب الحكمة ديون ديكسون 23 نقطة )سركيس يرتيسيان(
ّ

سج

تخوض ثمانية فرق من 

الدرجة الأولى منافسات 

ربع نهائي كأس لبنان لكرة 

ات  القدم، حيث تحمل اللقاء

طابعاً ثأرياً بعد نتائج الفرق 

في ذهاب الدوري اللبناني

نهائي أوسترالي كبير 

بين موراي وديوكوفيتش

نهائي كبير مرتقب بين البريطاني أندي 
موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش في 

نهائي بطولة أوستراليا المفتوحة لكرة 
المضرب، أولى بطولات الغراند سلام، بعدما 

لحق الأول بالثاني إثر فوزه على الكندي 
ميلوش راونيتش الرابع عشر في الدور 

نصف النهائي 4-6 و7-5 و6-7 و6-4 و2-6.
وكان ديوكوفيتش حامل اللقب قد حجز 

مكانه في النهائي أول من أمس بتغلبه على 
غريمه السويسري روجيه فيديرر الثالث 1-6 

و6-2 و3-6 و3-6.
وسيكون النهائي الرابع بين موراي المصنف 

الثاني وديوكوفيتش المصنف أول في 
ملبورن، وقد حسم الأخير المباريات الثلاث 

أعوام 2011 و2013 و2015، ليفوز عليه في 
10 من المباريات الـ11 الأخيرة التي جمعته 

بخصمه؛ آخرها في نهائي دورة باريس 
للـ«ماسترز« في تشرين الثاني الماضي.

وقال موراي: »كانت المباراة صعبة، لقد لعبت 
بشكل جيد جداً في المجموعة الثالثة، لكنه 
لم يهدر أي إرسال في الشوط الفاصل، إنه 

يملك أحد أفضل الإرسالات في اللعبة«. 
وتابع: »نجحت في قراءة إرسالاته بشكل 
أفضل مع تقدّم المباراة وتمكنت من إعادة 

بعض كراته، وهذه كانت نقطة التحوّل«.

كرة المضرب

السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

أصداء عالمية

البحث في استئناف بلاتيني وبلاتر

أفــــاد مصــــدر مقــــرّب مــــن رئيــــس الاتحــــاد الأوروبــــي 
لكــــرة القــــدم الفرنســــي ميشــــال بلاتينــــي، الموقــــوف 
لثمانيــــة أعــــوام بســــبب تلقيــــه دفعــــة غيــــر مشــــروعة 
مــــن الرئيس المســــتقيل للاتحاد الدولي السويســــري 
جــــوزف بلاتــــر، بــــأن لجنــــة الاســــتئناف فــــي »الفيفا« 
ســــتدرس فــــي 15 الشــــهر المقبــــل الطعــــن الــــذي تقدّم 
به. وأشــــارت صحيفة »ليكيب« الفرنســــية أمس إلى 
أن لجنــــة الاســــتئناف ســــتدرس في الوقــــت ذاته طلب 
الاســــتئناف الــــذي تقدّمــــت به غرفة التحقيــــق التابعة 
للجنــــة الأخلاقيــــات فــــي »الفيفــــا«، التــــي تســــعى إلــــى 
الحصــــول علــــى حكــــم أكثــــر قســــاوة بحــــق بلاتينــــي 
وبلاتــــر. وعلــــى خــــط انتخابــــات الرئاســــة، ســــيذهب 
صــــوت رئيــــس الاتحــــاد الفرنســــي نويــــل لــــو غراييه، 
لمصلحــــة السويســــري جيانــــي اينفانتينــــو، بحســــب 
مــــا أكــــد اتحــــاده أمس. هذا في وقت أكــــد فيه الجنوب 
أفريقــــي طوكيــــو سيكســــويل المرشــــح للرئاســــة أنــــه 
ســــيبذل كل مــــا فــــي وســــعه لعــــدم وصــــول مرشــــح 
: »فــــي تصريح 

ً
أوروبــــي إلــــى المنصــــب الأعلــــى، قائــــا

صحافــــي: »بالنســــبة إلــــي، مــــا يهــــم ليــــس الرئاســــة 
فقط. المشــــاكل الأساســــية في الفيفا هي المســــؤولية 
والصدقيــــة. ســــأعمل كل مــــا أســــتطيع مــــن أجــــل أن 

يكــــون الرئيــــس مــــن أفريقيــــا أو من آســــيا«.
      

الإصابات تنهي مسيرة فيديتش

نيمانيــــا  الســــابق  الصربــــي  الدولــــي  المدافــــع  اعتــــزل 
بســــبب  عامــــا،   34 عــــن  القــــدم  كــــرة  فيديتــــش 
الإصابــــات التــــي عانــــى منهــــا أخيــــراً، مــــا دفــــع إنتــــر 
ميلانــــو الإيطالــــي إلــــى فســــخ عقــــده معــــه فــــي وقــــتٍ 
ســــابق مــــن الشــــهر الحالــــي. وقــــال فيديتــــش: »حــــان 
ــــيّ مــــن أجــــل الاعتــــزال«، مضيفــــا:  الوقــــت بالنســــبة إل
»الإصابــــات التــــي عانيــــت منهــــا في الأعــــوام الأخيرة 

تركــــت أثرهــــا علــــي«.

إصابة دي بروين أقل مما كان 

متوقعاً

ســــيغيب النجــــم الدولــــي البلجيكي كيفــــن دي بروين 
عــــن فريقــــه مانشســــتر ســــيتي الإنكليــــزي لعشــــرة 
أســــابيع بعــــد تعرضــــه لإصابــــة فــــي ركبتــــه وكاحلــــه 
خــــال المبــــاراة التــــي فــــاز فيهــــا فريقــــه علــــى إفرتــــون 
)3-1( الأربعــــاء فــــي مســــابقة كأس الرابطــــة المحلية. 
وكتــــب دي برويــــن فــــي حســــابه علــــى موقــــع تويتــــر: 
»لقــــد عــــدت للتــــو مــــن عنــــد الاختصاصي. ســــأبتعد 
أجــــل  مــــن  جاهــــداً  وســــأعمل  أســــابيع،   10 نحــــو 
التعافــــي، وآمــــل أن أعــــود إلى أرض الملعب في أســــرع 

ممكن«. وقــــت 



ثقافة وناس  22

العمق  بــن  يجمع  صوتها  جــديــدة. 
والـــــعـــــذوبـــــة. إنــــــه صــــــوت يــســتــطــيــع 
أن يـــنـــوع بـــن الـــطـــرب والأوبـــرالـــيـــة 
والــــدرامــــيــــة والـــخـــفـــة الإيـــقـــاعـــيـــة مــن 

محمد الخضيري

ــر(،  ــرايــ ــبــ ــبــــاط )فــ فــــي الـــثـــالـــث مــــن شــ
 )1963( الـــصـــقـــلـــي  ــة  ــمــ ــريــ كــ تـــغـــنـــي 
ــكـــو«  ــيـــسـ ــلـــى خـــشـــبـــة »قــــصــــر الأونـ عـ
ــيـــروت، بــمــرافــقــة »الأوركـــســـتـــرا  فـــي بـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــلــمــوســيــقــى 
ـــ عــربــيــة« بــقــيــادة المايسترو  ـ الــشــرق 
أنــدريــه الــحــاج )راجـــع مــقــال الزميلة 
ساندي الراسي(. فرصة يلتقي فيها 
بأن  زال يؤمن  الجمهور، بصوت ما 
لــأغــنــيــة الـــطـــربـــيـــة أصــــواتــــا تــرتــفــع 
وتـــتـــمـــيـــز داخــــــــل مـــوســـيـــقـــى عــربــيــة 
شعارها الصخب والاستهلاك. تقف 
»سيدة الطرب المغربي« مجدداً على 
خشبة اليونسكو، حيث تقدم أغنيات 
ــتــــهــــا كـــــــواحـــــــدة مــــــن نـــجـــمـــات  رســــخــ
المــوســيــقــى الــطــربــيــة الــعــربــيــة. قدمت 
ــا فــي تلك  الــفــنــانــة عــبــر الــعــالــم، زادهــ
الرحلة كان ربيبرتواراً من الموسيقى 
الــطــربــيــة يــســحــر المــســتــمــع. مـــن »أنـــا 
قلبي دليلي«، و»ليالي الأنــس«، هي 
ـــ »أســـمـــهـــان الــعــصــر«،  الـــتـــي لــقــبــت بـ
ــوم إلــــــى قــصــائــد  ــثـ ــلـ وأغــــنــــيــــات أم كـ

ــدلــــســــي،  المــــتــــصــــوفــــن والــــشــــعــــر الأنــ
الرقيق المعنى والمبنى، تقدم كشكولًا 
ــــي خـــــال حـــفـــاتـــهـــا. رقـــة  ــانـ ــ ـــن الأغـ مـ
الــفــنــانــة المــتــحــصــنــة بــهــذا الــدفــق من 
الأول  النصف  إلى موسيقى  الحنين 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وإلــــــى ثــقــافــة  مــــن الــ
أغنيات  فــي  تطالعنا  قديمة،  عربية 
الموريسكيين  حفدة  يحفظها  زال  ما 
ــال أفـــريـــقـــيـــا وتـــهـــديـــهـــا إلـــى  ــمـ فــــي شـ

جمهورها البيروتي.   
لا تــخــفــي الــصــقــلــي عــشــقــهــا لــكــبــار 
المــوســيــقــى الــطــربــيــة مــن أمــثــال سيد 
ــد الـــقـــصـــبـــجـــي،  ــ ــمـ ــ ــــحـ درويـــــــــــــــش، ومـ
أحمد.  وزكــريــا  السنباطي،  وريـــاض 
مــــع زكــــريــــا أحــــمــــد، كـــانـــت بــدايــاتــهــا 
ــدة مــــن أغــانــيــه  ــ ــ الـــفـــنـــيـــة. قــــدّمــــت واحـ
ــج  ــامــ ــرنــ خـــــــــال مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي بــ

عــلــى الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي المــغــربــي، 
لها  انتبه  الغناء.  مــواهــب  لاكتشاف 
الملحن وعازف العود المغربي سعيد 
الـــشـــرايـــبـــي. أصـــغـــى بــاهــتــمــام لــهــذا 
الصوت المختلف، وتبين فيه موهبة 
ــاعــــدة فــــي ســـمـــاء الـــفـــن المـــغـــربـــي.  صــ
أخذها تحت جناحه، وساعدها على 
سير خطواتها الأولى في طريق الفن. 
انـــضـــاف إلــــى هــــذا الــثــنــائــي الــشــاعــر 
ــع الـــــجـــــواهـــــري. الـــرجـــل  ــيــ ــرفــ عـــبـــد الــ
الـــذي كتب أغــنــيــات صـــارت أساطير 
فــي المــوســيــقــى المــغــربــيــة كـــ »راحــلــة« 
ــر الأحــــــمــــــر« فـــــي مـــراهـــقـــتـــه  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ و»الـ
وسنوات شبابه الأولى، كتب كلمات 
وكانت  الشرايبي،  لحنها  للصقلي، 
هنا البدايات الأولى لتجربة ستمتد 
ــجــرب وتبتكر طيلة عــقــود. ورغــم 

ُ
وت

ــرب، إلا أن  ــغــ ــات مــمــيــزة فـــي المــ ــدايــ بــ
ــدودة، بــحــكــم  ــ ــحــ ــ ــلـــت مــ تـــجـــربـــتـــهـــا ظـ
غـــيـــاب الــتــســويــق الـــكـــافـــي لــتــقــرر أن 
تسير في طريق الهجرة إلى الشرق. 

مــوســم الــهــجــرة إلــى مصر أتــى أكله. 
انتقلت الصقلي للعيش في القاهرة 
خلال التسعينات من القرن الماضي. 
ــــــرا ثــم  هـــنـــاك ســتــغــنــي فــــي دار الأوبــ
ســتــعــزف إلـــى جــانــب أســمــاء فرضت 
في  الجديدة  التجارب  كأهم  نفسها 
المـــوســـيـــقـــى مــــن قــبــيــل نــصــيــر شــمــة. 
كانت هذه هي بداية الشهرة العربية 
ــدى الـــديـــفـــات في  ــ الـــتـــي جــعــلــتــهــا إحـ
الــغــنــاء الــطــربــي مـــع مــــرور الــحــفــات 

والسنوات.
ــعـــــقـــــود مــــــن الــــغــــنــــاء،  بــــعــــد هــــــــذه الـــ
ــلــــم كـــــريـــــمـــــة الـــصـــقـــلـــي  ــتــــســ لـــــــم تــــســ
ــتـــرســـة  ــتـــمـ ــــت مـ ــلـ ــ ــال. ظـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
ــديـــــرة ظـــهـــرهـــا  ــرب، مـــ ــ ــطــ ــ فـــــي جـــــو الــ
لــلــمــوضــات المــوســيــقــيــة المــغــرقــة في 
ــــاك كـــيـــفـــمـــا كـــانـــت  ــهـ ــ ــتـ ــ ــقــــافــــة الاسـ ثــ
لتعبيرية،  تنتصر  هــي  تعبيراتها. 
بــعــد تسونامي  عــقــديــن  مــنــذ  خفتت 
ــــوات المــعــجــونــة بــالــبــوتــوكــس،  الأصــ
وثقافة الجسد العاري الاستهلاكية. 
تــعــبــيــريــتــهــا الـــصـــارمـــة، والمــتــطــلــبــة، 
»السوقية«  التجارب  هــذه  تهادن  لا 
ــتـــغـــل الـــصـــقـــلـــي  ــا تـــصـــفـــهـــا. تـــشـ ــمــ كــ
في  والكلمات،  الألحان،  على   

ً
طويلا

شـــراكـــة مـــع فــنــانــن كـــبـــار وشـــبـــاب، 
موسيقية  قطعة  أي  تــخــرج  أن  قــبــل 

الصقلي  تجد  العمق.  يغفل  أن  دون 
مــا يغويها ولا تكل عن  الــتــراث  فــي 
تاريخ  أغنيات صنعت  إلــى  الــعــودة 
الموسيقى من أجل إعادة اكتشافها، 

العودة  إنه  جديدة.  أبعاداً  ومنحها 
ــة إلــــــى الأصـــــــــــول، مـــــن أجــــل  ــ ــيـ ــ ــــواعـ الـ
استشراف أفق جديد للغناء العربي 

الأصيل.  
أغــنــيــات  بـــبـــراعـــة  ــا أدت  ــهـ أنـ ورغـــــم 
الـــتـــي قــدمــت  أســـمـــهـــان، وأم كــلــثــوم 
ألـــبـــومـــا مـــن إنـــتـــاج »مــعــهــد الــعــالــم 
ــــي« فـــــي بـــــاريـــــس يــســتــعــيــد  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
أغــانــيــهــا، فــإنــهــا تــؤكــد أنــهــا تعطي 
الأغــانــي. يبدو  لــهــذه  طابعاً جــديــداً 
تــكــتــفــي  أنــــهــــا لا  نـــجـــاحـــهـــا  أن ســــر 
ــل تــمــنــحــهــا  ــ بــــتــــرديــــد الأغـــــــانـــــــي، بــ
ــا وإبـــداعـــهـــا،  ــهــ ــا يــكــفــي مــــن روحــ مــ
ــقـــوي والـــعـــذب فـــي آن.  وصـــوتـــهـــا الـ
إنـــهـــا الـــقـــدرة عــلــى اســتــبــطــان روح 
هـــــذه الأغـــــانـــــي، وجــــعــــل أغــصــانــهــا 
تـــذهـــب نـــحـــو إمـــكـــانـــيـــات تــعــبــيــريــة 
في  المنغرسة  الشجرة  كما  جديدة. 
تــربــة خــصــبــة، تــكــبــر المــغــنــيــة، وتمد 
ــرى.  ــ ــ ــا نــــحــــو ســــــمــــــاوات أخـ ــهــ صــــوتــ
ورغـــم إكـــراهـــات الإنـــتـــاج والــتــوزيــع 
ــتــــي تـــدفـــع  ــي، الــ ــربــ ــعــ فــــي الــــعــــالــــم الــ
ــارات مـــحـــددة،  ــيـ ــتـ بــالمــغــنــن إلــــى اخـ
الذائقة  منه  أكثر  السوق،  تستهدف 
ــإن الــصــقــلــي أصــــرت على  الــفــنــيــة، فـ
ــي نـــهـــجـــهـــا مــفــضــلــة  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــار المــــحــــدود، بـــن مــتــذوقــي  ــتـــشـ الانـ
ألـــبـــومـــا  تـــقـــدم  المـــوســـيـــقـــى عـــلـــى أن 
لثقافتها  لــهــا ولا  يــمــت  لا  كــل ســنــة 
الحفلات  مئات  وتحيي  الموسيقية 

من دون جدوى غير الربح المادي. 
هـــذا الاخــتــيــار الــــذي كـــان صــعــبــا في 
ــه. صــــــارت كــريــمــة  ــلــ الــــبــــدايــــة أتـــــى أكــ
الصقلي من أبرز الأصوات التي تقدم 
هــكــذا تشارك  الــعــالــم.  عروضها عبر 
بشكل دوري في كبريات المهرجانات 
الــعــربــيــة، وتــحــيــي حــفــات عــبــر مــدن 
العالم من باريس إلى لوس أنجليس 
وفــيــيــنــا ومـــــــروراً بـــقـــرطـــاج ودمــشــق 
ــاط والـــائـــحـــة تـــطـــول.  ــ ــربـ ــ ودبــــــي والـ
حــفــات تــنــشــر فــيــهــا رســالــة وحــيــدة 
ــلـــمـــوســـيـــقـــى والـــلـــغـــة  هـــــي الـــــحـــــب: لـ

والثقافة والإنسانية.

أمسية كريمة الصقلي: الأربعاء 3 شباط 
ــــ مــســرح »قصر  ــــ الــســاعــة الثامنة مــســاءً 
ـــروت(. لـــاســـتـــعـــام:   ــ ــيــ ــ ــ ــو« )بـ ــكــ ــيــــســ الأونــ

01/772801

على البرنامج »يا ليل طل« 

و»اسقنيها«، و»يا نسيم الريح«، 

و»الورد جميل«...

موسيقى

بين اسمهان والمتصوفة 

كريمة الصقلي ستسقينا خمرة الحب

العمق. يغويها  أن يغفل  الإيقاعية من دون  الطرب والأوبرالية والدرامية والخفة  بين  ينوع  العمق والعذوبة،  بين  صوتها يجمع 

أجل  الأصول، من  إلى  الواعية  العودة  إنها  أبعاداً جديدة.  اكتشافها، ومنحها  إعادة  أجل  الموسيقى من  تاريخ  أعمال صنعت  إلى  العودة  التراث  ولا تكل عن 

استشراف أفق جديد للغناء العربي الأصيل. الفنانة المغربية تحل مجدداً على خشبة »قصر الأونيسكو« يوم الأربعاء لتقدم أمسية بقيادة المايسترو أندريه الحاج
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أندريه الحاج: إحساسها يفيض في الصوت والشخصية

ساندي الراسي

لكن  كثيرة.  لبنانية سابقة  إطــالات  الصقلي  لكريمة 
ــــؤدي فــيــهــا بــرفــقــة  ــــرة الأولـــــى الـــتـــي تـ تــلــك ســتــكــون المـ
ــوة الصقلي  الاوركـــســـتـــرا الــلــبــنــانــيــة. تــعــود فــكــرة دعــ
للاوركسترا  الشرقية  الحفلات  إحــدى  في  للمشاركة 
الى صديقتها اللبنانية ليندا غدّار. الأخيرة تتابع دائماً 
للموسيقى  اللبنانية  الــوطــنــيــة  »الأوركــســتــرا  حــفــات 
ـــ عــربــيــة«  وعــرضــت عــلــى المــايــســتــرو أنــدريــه  الــشــرق ـ
الــتــي ســرعــان مــا تلقت الفكرة  الــحــاج دعـــوة الصقلي 
عن  مجاناً.  والغناء  الحضور  وقبلت  إيجابي  بشكل 
ــد غـــدار: »أغــلــب الحفلات التي تقدّمها 

ّ
هــذا الأمـــر، تــؤك

الخيرية.  والاعـــمـــال  للمهرجانات  مجانية  الــعــالــم  فــي 
الدين«.  بيت  افتتاح »مهرجانات  ت سابقاً في 

ّ
هي غن

كما قدّمت حفلة في الأونيسكو نظمتها لها. وأتت الى 
الجامعة اليسوعية حيث كانت لها أمسية صوفية. هي 
أو  لبنان، فمنذ أكثر من 11 سنة، تأتي نحو 3  تحب 

4 مرات في السنة الى هنا. هو أشبه بموطن ثان لها«. 
الأمسية  تنطلق  أن  يفترض  الحفلة؟  برنامج  فــي  مـــاذا 
بــمــقــطــوعــة لــاوركــســتــرا بــعــنــوان »ويــبــقــى الـــوطـــن« من 
الــحــاج. أمــا إطــالــة الصقلي الأولـــى على  تأليف أنــدريــه 
المسرح، فستكون مع موشح »يا ليل طل« )شعر أندلسي 
لحن عبد القادر راشــدي(. كما سيصغي الجمهور الى 
القصبجي(  ولحن  الصغير  الاخطل  »اسقنيها« )شعر 
و«يا نسيم الريح« )شعر الحلاج، لحن مرسيل خليفة(، 
و«الــــورد جميل« )شــعــر بــيــرم الــتــونــســي، ولــحــن زكريا 
أحمد(. كما ستضمّ الامسية »يلي هــواك شاغل بالي« 
ومقطوعة »الأولى« من تأليف أندريه سويد الذي يعزف 
في الاوركــســتــرا، و«يــا جــارة الـــوادي« و«دخــلــت مــرة في 

جنينة« و«آمنت بالله« والختام مع »إمتى حتعرف«. 
ــار« حــمــاســتــه  ــ ــبــ ــ ــع »الأخــ ــال مــ ــي اتــــصــ ــاج فــ ــحــ ــ يـــبـــدي ال
لــهــذه الامــســيــة الــتــي ســتــجــمــع لــلــمــرة الاولـــــى الصقلي 
بالأوركسترا. عن الفنانة، يقول »تتمتع بصوت يطرب. 
في تجارب الأمس )قبل أيام من الأمسية(، تغيّرت حالة 

المــوســيــقــى فــي الاوركــســتــرا عــنــدمــا بـــدأت تــغــنــي. نحن 
معنا.  بالغناء  يبدأ  عندما  المغني  قــدرة  مباشرة  نتبين 
ومن الثواني الاولى، الصقلي قادرة على جذب المرء. ما 
يميزها الإحساس في الصوت والشخصية التي تفرض 
نفسها. شخصية الصوت وشخصيتها هي أيضاً. هي 
قوية.  بشخصية  وتتمتع  جــداً  ناعمة  عينه  الــوقــت  فــي 

صوتها فيه إحساس وقوي، وتجيد الأغنية الطربية«.
للموسيقى  اللبنانية  الوطنية  »الأوركسترا  الحاج  تسلم 
ــ عربية« عام 2011. حينها، وضع لها سياسة  الشرق 
تــأخــذه.  أن  أراد  الـــذي  الاتــجــاه  موسيقية معينة، وحـــدد 
يتذكر ذهابه الى الراحل وديع الصافي في أولى حفلاته، 
طالباً منه الاستعانة بأغنياته لإقامة نوع من تحية له في 
أمسيته. آنذاك، كانت الاوركسترا تعاني مشكلة، ورأى 
منها  أكثر  الكلمة  الــى  السماع  يحبون  الناس  أن  الحاج 
لجذب  الصافي  بأغنيات  استعان  الآلية.  الموسيقى  الــى 
الناس، وبالتالي أدخل الموسيقى بين أغنياته وهكذا بدأت 
الجمهور.  الفكرة وبدأت حفلات الاوركسترا تستقطب 

ويضيف الحاج: »منذ ذلك الوقت، بات الناس قريبين من 
الأوركسترا. في مرحلة معينة، كانت بعيدة عن الناس. 
أصــبــح لــديــنــا جــمــهــورنــا. وعــــدت وافــتــتــحــت مـــع أميمة 
الخليل في وقت لاحق، ثم بدأت فكرة التكريم مع الياس 
الرحباني، واحسان منذر، ثم إيلي شويري، والرحابنة، 
وفريد الاطرش ومرسيل خليفة. من هنا تأسست فكرة 
الاوركسترا، وكنت دائماً أقول أن هذا نموذج الاوركسترا 
السماعيات  وتعزف  متقوقعة  تكون  أن  وليس  العربية، 
فــحــســب. هـــذه الاوركـــســـتـــرا تــجــيــد المــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
للرحابنة ولمرسيل  أنه يمكنها أن تؤدي موسيقى  كما 
خليفة. لم أضف شيئاً ولكن عدت الى الاوركسترا التي 
كان الرحابنة يعملون فيها في لبنان. أعدت إدخال تلك 
الآلات، ولذا كانت أولى الحفلات وأقواها تلك التي رسمت 
فيها الطريق، أي عام 2013 في أمسية مخصصة لفريد 
الاطرش. وضعت حجر الأساس. ولحسن الحظ جاءت 
ويزودني  أحدهم  يأتي  أن  وأتمنى  جــداً.  جيدة  النتيجة 

بالمزيد من الأفكار«.
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بشير صفير

ــالًا عــــدّة،  ــكــ يـــأخـــذ تــكــريــم الـــفـــنـــان أشــ
ــا شــــيــــوعــــا الأوســـــــمـــــــة الـــتـــي  ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ أكـ
تــمــنــحــهــا الــســلــطــات الـــرســـمـــيـــة. لكن 
ه 

ّ
الذي يستحق التكريم الأعلى مقاماً 

الــفــنــان الــحــقــيــقــي هـــو حــفــظ أعــمــالــه 
يمنحه  هــذا  بطريقة جدّية.  ونشرها 
ه في ترك بصمة ملموسة في إرث 

ّ
حق

م لــأجــيــال الآتــيــة  ــي ويــقــدِّ
ّ
وطــنــه الــفــن

 يركن إليها إن أراد التعرّف إلى 
ً
مادة

تــاريــخــه الــثــقــافــي. أمّـــا الأوســـمـــة قبل 
الـــوفـــاة أو بــعــدهــا، فـــا قــيــمــة لــهــا ما 
لم تترافق مع توثيق محترم للنتاج 

ي.
ّ
الفن

قــبــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، كـــــرّم »المــعــهــد 
ــالـــي لــلــمــوســيــقــى« فــي  ــعـ ــنـــي الـ الـــوطـ
لـــبـــنـــان الـــفـــنـــانـــة الــثــمــانــيــنــيــة نــجــاح 
المــطــربــة  ــــروت(.  ــيـ ــ بـ  —  1931( ــــام  سـ
تعريف.  إلــى  بحاجة  ليست  العربية 
العربي  الغناء  رمــوز  أشهر  مــن  فهي 
النصف  فــي  وتوجهاته  أشكاله  بكل 
الثاني من القرن الماضي، ومسيرتها 
الشعبية،  بالنجاحات  غنيّة  الفنية 
تــحــديــداً فــي لــبــنــان ومــصــر وســوريــا 
ــا  ــهــ ــالــ ــمــ ــا وأعــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــــطـــــن. حــ ــــسـ ــلـ ــ وفـ
تــنــاولــتــهــا الــصــحــافــة الــعــربــيــة مــرات 
عدّة. وفي هذا الصدّد يمكن مراجعة 
الــلــذيــن كتبتهما  ــن 

َ
الــشــامــل ــن 

َ
المــقــال

الــزمــيــلــة عــنــايــة جــابــر فــي »الأخــبــار« 
السنة الماضية )16 يناير و29 أكتوبر 
إلــى  بــحــاجــة  لــيــس  2015(. صــوتــهــا 
ا: قوته وتهذيبه لا يختلف 

ّ
شهادة من

اثنان حولهما. أما نبرته فمقاربتها 
شخصية، تختلف بين ذائقة وأخرى، 
لا   — ــرفــــون  ــعــ تــ كــــمــــا   — والأذواق 
تناقش. أمّا موقفها السياسي، فبات 
ــوم، حــيــث لا مــكــان  ــيــ عــمــلــة نــــــادرة الــ
ـــي/ 

ّ
ــراع الـــســـن ــ ــــصـ لـــلـــعـــروبـــة لا فــــي الـ

الشيعي ولا في الخلاف »العقائدي« 
ـــ«الارتــــهــــان  ـــب بــ

ّ
ــدال )المـــلـــق ــ ــتـ ــ بــــن الاعـ

لـــلـــســـعـــوديـــة وأمــــيــــركــــا«( والمــمــانــعــة 
بة بـ«الارتهان لإيران وروسيا«(.

ّ
)الملق

الــتــكــريــم الآنـــف ذكـــره حــصــل برعاية 
مـــن رئــيــس  الــثــقــافــة وبــــدعــــوة  وزارة 
للموسيقى«  العالي  الوطني  »المعهد 
ــلــتــه 

ّ
بــالــتــكــلــيــف ولـــيـــد مـــسّـــلـــم، وتــخــل

»الأوركسترا  أحيتها  غنائية  أمسية 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق 
العربي«  الغناء  — عربية« و«كـــورال 
بقيادة أنطوان فرح. في الواقع، الحفلة 
هذه تعتبر شكلية في علمية التكريم 

وتأثيرها آنــيّ، ويكفي فقط أن تكون 
بالفنان.  موسيقياً  وتليق  محترمة 
لت 

ّ
أما التأثير اللاحق للتكريم، فتكف

به أسطوانة بعنوان »نجاح سلام — 
القصيد.  العروبة« وهنا بيت  صوت 
والـ«كونسرفتوار«  الثقافة«  فــــ«وزارة 
والــــجــــهــــات الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى هـــذا 
الـــتـــكـــريـــم لــــم تــســتــطــع إنــــتــــاج ســــوى: 
 لنجاح 

ً
قــرص مــدمــج، عليه 40 عــمــا

ســـــــام، المــــــــادة الـــصـــوتـــيـــة مــحــفــوظــة 
على شكل داتا MP3 )مرض العصر، 
كــمــا يــســمّــيــه الألمــــــــان(، والأســـطـــوانـــة 
النوع  أي، من  للبيع!  غير مخصّصة 
لتوزيعه  الــذي لا يتخطى ما يصلح 
كهذه.  مناسبات  فــي  الصحافة  على 
ــف 

ّ
يــعــنــي عــمــلــيــا أن الــــدولــــة لـــم تــتــكــل

فالحفلة  الــتــكــريــم،  على  واحـــداً  فلساً 
تــــأتــــي ضـــمـــن وظـــيـــفـــة الأوركــــســــتــــرا 
التي تقدّم دوريــا أعمال نجاح سلام 
وســـواهـــا وتــكــالــيــف عــمــلــهــا يدفعها 
المـــــواطـــــنـــــون مـــــن خـــــــال الــــضــــرائــــب. 
هـــذا فــي الــشــكــل، وفـــي الــشــكــل أيــضــا، 
نــرصــد أخــطــاء فــي تــرقــيــم الــعــنــاويــن 
)بــن »عــايــدة ياختي يــا فلسطينية« 

و«نسور الجو«( ونلاحظ أن الأعمال 
المــخــتــارة لــم تــرفــق بــأســمــاء الملحنين 
لــن نطالب  ــه، إذ طبعاً 

ّ
أقــل والــشــعــراء 

في  المــشــاركــن  بالموسيقيين  بلائحة 
التسجيلات ولا بذِكر سنة التسجيل 
ولا مهندس الصوت والاستوديو ولا 
التي  التقنية  التفاصيل  مــن  غــيــرهــا 
أما  العربي.  الوطن  في  ت 

َ
أهمِل طالما 

المضمون، فليس أفضل حالًا: الأعمال 
وَرَدَت كما هي، إذ لم تتم معالجتها 
الأغاني  ه 

ّ
)أقل الصوت  قِية 

ْ
تن لناحية 

ــزالــــي«،  ــة الــتــســجــيــل مـــثـــل »غــ ــئـ ــرديـ الـ

ــا أيــــــــام«،  ــ »الــــدنــــيــــا جـــــمـــــال«، »أيــــــــن يـ
ــا«،…( ولــــم يــتــم تــفــادي  ــ ــوقـ ــ »أحـــــن شـ
ــتـــي تــشــوبــهــا مـــشـــاكـــل نـــافـــرة  تـــلـــك الـ
)»لــيــالــي الــهــوى«، »يــا عــايــدة ياختي 
يا فلسطينية« و«لبنان درّة الشرق« 
و«اليوم النصر«(. حسناً، إن كان هذا 
ب 

ّ
ويتطل مكلفاً  الصوت  على  الشغل 

يتم تحاشي  لم  لمــاذا  وقتاً وتقنيات، 
ي 

ّ
ى مستواها الفن

ّ
الأعمال التي يتدن

ــابـــل لـــلـــنـــشـــر«؟! نـــحـــن لا  ــيـــر قـ ــــى »غـ إلـ
ــان الـــوفـــا«  ــ ــا زمـ ــم عـــن أغــنــيــة »يــ

ّ
نــتــكــل

التجارية وهي هفوة لا تليق بفنانة 
ــــد حــصــل ذلــك  مــثــل نـــجـــاح ســــام )وقـ
الراحلة  مع كبار غيرها على رأسهم 
وردة الــجــزائــريــة(، بــل عــن مقطع من 
حــفــلــة تــجــمــع نــجــاح ســــام بــزوجــهــا 
ــان مــحــمــد ســـلـــمـــان فــــي دمــشــق  ــنـ ــفـ الـ
1958. إنــهــا عـــبـــارة عـــن مـــبـــارزة بين 
بالعتابا والميجانا، مليئة  الشريكَين 
ــواف غير  بــأبــيــات رديــئــة الــقــوافــي )قــ
ــرار الـــكـــلـــمـــة والمــعــنــى  ــكــ مـــتـــطـــابـــقـــة، تــ
ذاته…( وضعيفة المعاني ولا تحترم 
الــتــقــطــيــع الــصــحــيــح )الـــتـــفـــعـــيـــل(. إن 
فـــائـــض الـــحـــمـــاس عــنــد الـــفـــنـــان أمـــام 
الــجــمــهــور يــوقــعــه أحــيــانــا فــي الخطأ 
أو يــدفــعــه إلـــى الــخــروج المــرتــجَــل عن 
ــذا طــبــيــعــي ويحصل  ــ الــبــرنــامــج )وهـ
 هكذا لحظات، رغم 

ّ
مع الجميع(، لكن

عــفــويــتــهــا، لا يــجــوز تــوثــيــقــهــا، فذلك 
يسيء إليه وإلى الأجيال المقبلة!

إن  ولنقل  النية  طيّبي  لنكن  حسناً، 
»نـــجـــاح ســــام — صــــوت الـــعـــروبـــة« 
ليس سوى بيان صحافي من النوع 
الخاص، يحوي كتيباً أنيقاً يتضمّن 
نصاً بقلم سمر محمد سلمان )وهو 
بــالمــنــاســبــة مــمــتــاز وشــــامــــل( ومــــادة 
صــوتــيــة تــســاعــد الــصــحــافــيــن على 
تـــذكـــيـــر الــــنــــاس فــــي وطـــنـــنـــا الــعــربــي 
إذاً،  بالتالي  المخضرمين.  بالفنانين 
عــنــدمــا يـــقـــرأ المـــــرء مـــقـــالًا عـــن نــجــاح 
سلام، يهمّ إلى أقرب متجر ويشتري 
ــــاد طــبــعــهــا عــلــى  ــعـ ــ ـ

ُ
ــا الم ــاتـــهـ أســـطـــوانـ

أقـــراص مدمجة بــمــبــادرة مــن الــدولــة 
وبــدعــم مــن جــهــات خــاصّــة )شــركــات 
ــع(. فـــي هــــذه الــحــالــة،  ــ ــوزيـ ــ إنـــتـــاج وتـ
ـــا لـــنـــقـــارب المــــوضــــوع مـــن هــذه 

ّ
ــا كـــن مـ

الـــزاويـــة. لــكــن، هــل تــعــرفــون أيــن نجد 
أغــنــيــة واحــــدة لــنــجــاح ســـام )نقصد 
 أصــلــيــا ولـــيـــس مُــقــرصَــنــا( 

ً
تــســجــيــا

لكي نكتب عن نجاح سلام ونحمّس 
الجيل الجديد للتعرّف إليها والجيل 

القديم لاستعادة ذكرياته؟

نقد

ــــى حــفــاتــه لـــهـــذا الــعــام   خـــالـــد الــهــبــر فـــي أولـ
ّ

يـــطـــل
عــلــى مــســرح »تــيــاتــرو- فــــردان« غـــداً لــيــقــدّم أمسية 
مــوســيــقــيــة يــجــمــع فــيــهــا بـــن جـــديـــده وقــديــمــه في 

رة. 
ّ
أجواء حميمة، ومع فرقة موسيقية مصغ

شهر  أول  في  اللبناني  الجمهور  مع  الهبر  موعد 
الفنان  بــات ثابتاً لمحبي هــذا  أيــار في الأونيسكو 
أي  عــن  البعيدة  والموسيقى  الــصــادق  الفن  المتلزم 
منحى تجاري. إقامته حفلات أخرى خلال العام لا 
يه عن التزامه موعده الغنائي في عيد 

ّ
يعني تخل

العمال.
ورغبة منه في عدم الغياب كثيراً عن الناس، قرر 
وتنويعها،  الموسيقية  إطلالتها  من  الاكثار  الهبر 
فــكــانــت فـــكـــرة إقـــامـــة حــفــلــة فـــي الـــتـــيـــاتـــرو. وعــنــهــا 
نصفها  أن  يمكن  حفلة.  ليست  »هــي  الهبر:  يقول 

بـــالـــســـهـــرة الــعــائــلــيــة، 
ــنــــاس  ــــي الــ ــأتـ ــ ــيــــث يـ حــ
ليشربوا ويصغوا الى 
المــوســيــقــى ويــمــرحــوا. 
الـــجـــو لـــذيـــذ وجــمــيــل. 
ــبّ  ــ ــ أحــــــــبّ المـــــكـــــان وأحـ
هــــــــذه الاجــــــــــــــــواء. كــمــا 
الموسيقية  الــفــرقــة  ان 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة عن 
ــلــــك الــــتــــي تـــرافـــقـــنـــي  تــ
ــكــــو، فــهــي  فــــي الاونــــســ

اصغر«.
عـــن بـــرنـــامـــج الــحــفــلــة، 
أن  ــر  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ الـ يــــــحــــــبّ  لا 

الناس  ل ترك 
ّ

المعلومات، ويفض الكثير من  يعطي 
الناس  حــال،  أي  »على  الامسية.  يكتشفونه خــال 
عمري««  »أنــت   

ً
مثلا أؤدي  فلن  أغنياتي.  يعرفون 

يــضــيــف ضـــاحـــكـــا: »لـــكـــن مــــن المـــفـــتـــرض أن يــكــون 
ريــبــرتــواراً منوعاً بــن الــقــديــم والــجــديــد«. وللمرة 
الاولـــــى، يـــقـــدّم أيــضــا الــهــبــر أغــنــيــة بــالــفــرنــســيــة لم 

يفصح عن عنوانها.
استحقها  الفنان  على  طلق 

ُ
ت التي  »المتلزم«  صفة 

عـــن مــيــلــه الـــدائـــم الــــى إقـــحـــام أغــنــيــاتــه فـــي الاطــــار 
الذي نعيش فيه. فلطالما التزم الغناء عن القضايا 
المهمة في لبنان والعالم العربي، كما تبرز أعماله 
لدى  والاجتماعية.  الانسانية  بالمسائل  اهتمامه 
السؤال عن معنى صفة الالتزام هذه، يضحك الهبر 
 إن ذلـــك يــســتــدعــي فــتــح نــقــاش مــطــوّل حــول 

ً
قــائــا

الموضوع مختصراً الاجابة بأنه الالتزام بالاخلاق 
يبعث  الهبر  فنانين من طينة  والانسانية. وجــود 
عــلــى الامــــل، فــي وقـــت بــاتــت الاغــنــيــة الــعــربــيــة فيه 
تعاني وتغرق في الاتجاه التجاري البحت الخالي 
باستثناء  جــاد،  أو عمل موسيقي  أي تجديد  مــن 
عدد من التجارب الاكثر جدية. وإن كان موضوع 
الالتزام يستحق نقاشاً مطولًا بالنسبة الى الهبر، 
الــى وضــع الاغنية فــي لبنان مــن ناحية  فالتطرق 
أخــــرى مـــوضـــوع ســهــرة كــامــلــة فـــي نـــظـــره. مــوقــفــه 
يختصره بجملة: »أمر عادي. هناك من يعمل لأنه 

يحب ما يفعله. وهناك من يفعله للتجارة«.
ساندي...

Teatro Ver� 31 أيار )مايو( ـــ  حفلة خالد الهبر: غداً الأحد 
dun ــــ للاستعلام: 01/800003 ـــــ 70/692919

سهرة عائلية

خالد الهبر

نجاح سلام... عن »صوت العروبة« 

والتكريم المنقوص

■ بعد النجاح الذي حققته مسرحية »فينوس« الموسم الفائت، تعتلي 
ريــتــا حــايــك وبــديــع أبـــو شــقــرا »مــســرح مــونــو« مــجــدداً لــيــقــدمــا إعـــادة 
و17 شباط  و16  و15   14 فــقــط:  أيـــام  لأربــعــة   »VENUS« لمــســرحــيــة 
الفراء«  مرتدية  »فينوس  إلى  المسرحية  وتستند  الحالي.  )فبراير( 
والممثل  لينا خــوري  المخرجة  من  كل  اقتبسها  التي  آيفز،  لدايفيد 

غابريال يمّين وأخرجها جاك مارون.

■ برعاية وزارة الثقافة، تقيم »نقابة محرري الصحافة اللبنانية« 
ـــ مــن مـــار مــــارون إلـــى الـــفـــراغ« للكاتب  نـــدوة حـــول كــتــاب »الــشــرخ ـ
أنــطــوان فرنسيس فــي السابعة مــن مــســاء 9 شــبــاط )فــبــرايــر( في 
»مدرسة سيدة اللويزة« )زوق مصبح(. ويشارك في اللقاء كل من 
والباحثين  العمار،  مـــارون  والمــطــران  الــيــاس عــون،  المحررين  نقيب 
الــيــاس الــقــطــار، وحسن حــمــاده ووزيـــر الثقافة ريــمــون عريجي، 

والإعلام جورج عرب. 

■ حين أعلنت »مؤسسة بابلو نــيــرودا« عــام 2014 عن اكتشافها 
ــ 1973(، كشفت دار  التشيلي )1904  قصائد غير منشورة للشاعر 

»كوبر كانين بريس« في سياتل عن رغبتها في ترجمة هذه القصائد 
إلى الانكليزية. إلا أنّ كلفة حقوق الترجمة التي ناهزت الخمسين ألف 
الــدار ذات الهدف غير الربحي، فما كان منها  دولار جــاءت ثقيلة على 
التمويل  أنّ  سوى إطــاق دعــوة لتمويل المشروع على الانترنت. الملفت 
إلــى خــروج المشروع  أدى  ألــف دولار، ما  أكثر من مئة  الجماعي حقق 
إلى الضوء تحت عنوان »نيرودا الضائع« حاوياً أكثر من عشرين 
قصيدة. سيتوافر الكتاب في الأســواق بدءاً من شهر نيسان )أبريل( 

المقبل.

■ أعلنت شعبة اللغات في »المدرسة العليا للأساتذة« التابعة لجامعة 
عبد المالك السعدي المغربية في مدينة تطوان عن 
جائزة للنقد الروائي باسم اللبنانية علوية صبح 
منح الجائزة في إطار الدورة الرابعة 

ُ
)الصورة(، وست

من سلسلة »بصمات إبداعية« التي ستقام خلال 
ــريـــل( احــتــفــاء بــتــجــربــة صاحبة  شــهــر نــيــســان )إبـ
سرديات  أعمالها  فــي  قدمت  التي  الحكايا«  »مــريــم 
المــرأة  في صــورة  وعميقة  لجوانب مختلفة  طازجة 

الجائزة كلفتة  والــذات والعالم. وتأتي  كبطلة روائية وعلاقاتها بالآخر 
عــدة،  لــغــات  إلــى  أعملها  رجمت 

ُ
ت الــتــي  علوية صبح  لتجربة  مستحقة 

وحضرت روايتاها »دنيا«، و»اسمه الغرام« في القائمة الطويلة لجائزة 
»بوكر« العربية، وحصلت على »جائزة السلطان قابوس للإبداع 
الروائي« عام 2006. أما الجائزة المستحدثة باسمها )مكافأة مالية 
وشهادة ودرع تقديري( فسوف تكون مفتوحة أمام النقاد الشباب 
العرب تحت سن الأربعين الراغبين في إرســال مقالات تتناول جوانب 
المــقــالات مرفقة  الــروائــيــة. وتــرســل  أعــمــال علوية صبح وتجربتها  مــن 
بصورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر قبل 30 مارس من 2016 إلى 

lang.mast.texte@gmail.com :البريد الإلكتروني الآتي

ل معرض Stretching Thoughts إضافة جديدة في مسيرة 
ّ
■ يشك

نــديــم كـــرم. فــي مــعــرضــه الـــذي يستمرّ حــتــى 2 نــيــســان )أبـــريـــل( في 
»غاليري أيام«، يقدم الفنان اللبناني منحوتات جديدة، وأعمال تجهيز 
ولوحات بمواد مختلفة تستكشف الطبيعة والخيال في الفكر الانساني. 
على  والعالمية  والاقليمية  المحلية  السياسات  تأثيرات  المعرض  يقارب 

الفرد وحياته وتاريخه الشخصي. للاستعلام: 01/374450

فلاش

ن
ّ

كتيب أنيق يتضم

 بقلم سمر 
ً
نصاً شاملا

محمد سلمان
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خبر
صورة
و

 حديثـة وسـوريالية ومعاصرة، 
ً
طلـق دار »سـوذبيز« فـي لنـدن مزادهـا الفنـي الـذي يضـم أعمـالا

ُ
فـي الثالـث مـن شـباط )فبرايـر( المقبـل، ت

ار الشـمس 
ّ

يعـود الكثيـر منها لأسـماء شـهيرة مثل بيكاسـو، ومونيه، وآندي وارهول، وغيرهـم. ومن بين القطع المعروضة، لوحة »دو

ـ أ ف ب( ـام الرومانـي أدريـان غيني )38 عاماً(. )جاسـتين تاليـس ـ
ّ

فـي 1937« )الصـورة( للرس

»سيلفي«  احذروا الـ

عاقبته وخيمة

»سيلفي« حالياً  تحقق صور الـ
أرقاماً قياسية على مواقع 

التواصل الاجتماعي، خصوصاً 
إنستغرام، لجهة أعدادها مقارنة 

مع الصورة الأخرى. انطلاقاً 
من هذه الحقيقة، أجرى راسيل 

كلايتون وجيسيكا ريدغواي 
من »جامعة فلوريدا« دراسة 

ترصد الأثر النفسي لهذا النوع 
من الصورة على ملتقطيها. 
 من ينشرون صور 

ّ
وتبيّ أن

الـ »سيلفي« على إنستغرام 
مرتاحون مع أجسادهم، لكن 

 هذه الصور قد 
ّ
المشكلة أن

تسبب لهم مزيداً من النرجسية، 
إضافة إلى الشجارات والغيرة 
ل 

ّ
في علاقاتهم الغرامية، ما يقل
من قوّتها. وبحسب صحيفة 

»إندبندنت« البريطانية، 
ه حين ينشر 

ّ
أوضح البحث أن

ابة 
ّ
أحد الحبيبين صوراً جذ

على إنستغرام، يشعر الشريك 
بالغيرة والتهديد، الأمر الذي 

يدفعه إلى مراقبة حساب 
حبيبه، وهو ما يرفع غالباً من 

احتمال حدوث مشاكل، وخيانة، 
وانفصال. 

جاك ريفيت

طوى دفاتر السينما

جاك ريفيت، أحد أبرز وجوه 
الموجة الجديدة في السينما 

الفرنسية مع إريك رومر، وجان 
لوك غودار، وفرنسوا تروفو، 
انطفأ أمس عن 87 عاماً. بدأ 

كأقرانه ناقداً سينمائياً، 
فالتحق عام 1963 بمجلة 

»دفاتر السينما« التي خرجت 
من عباءتها الموجة الجديدة 
في السينما، فترأس تحرير 
المجلة حتى 1969. نظر إلى 
السينما بوصفها اختباراً 

، ومال في 
ً
وتجريباً متواصلا

أفلامه إلى استفزاز المنظومة 
التقليدية. »باريس لنا« )1958( 
كان باكورته الطويلة، ثم أنجز 

 عن رواية 
ً
»الراهبة« )1966( نقلا

ديدرو الشهيرة. 
الفيلم الذي يحكي قصة 

فتاة أجبرت على دخول الدير، 
منعته الرقابة الفرنسية 
وقتها. حالما انتشر خبر 

الوفاة، وجه الرئيس السابق 
»مهرجان كان« جيل جاكوب  لـ
تحية إلى »أحد أكثر مخرجي 
 وإبداعاً 

ً
الموجة الجديدة حرية
ووضوحاً في الرؤية«.

هؤلاء هم الفائزون

بـ »جائزة محمود كحيل«

فاز الأردني أمجد رسمي 
)الصورة( بـ »جائزة محمود 

كحيل« للكاريكاتور السياسي 
التي تنظمها »مبادرة معتز 

ورادا الصوّاف للشرائط 
المصوّرة العربية« في الجامعة 

الأميركية في بيروت. خلال 
احتفال أقيم أوّل من أمس في 
علن عن الفائزين في 

ُ
»بيال«، أ

ح 
ّ

مختلف الفئات التي ترش
لها200 فنان من 11 دولة عربية. 

وفاز أحمد نادي ودنيا ماهر 
وجنزير )مصر( بجائزة مماثلة 
في فئة الروايات التصويرية عن 

ة باب اللوق«، 
ّ
عملهم »في شق

فيما منحت جائزة الشرائط 
المصوّرة محمد المعطي )الأردن(، 

وجائزة الرسوم التصويرية 
والتعبيرية إلى بهيج جارودي 

)لبنان(. وحازت عزة حسين 
)لبنان( جائزة رسوم كتب 
الأطفال، مقابل تخصيص 

»جائزة قاعة المشاهير لإنجازات 
العمر« الفخرية لجينة الأصيل 

)سوريا(، و»جائزة راعي 
الشريط المصوّر العربية« 
الفخرية لمجلة »توك توك«.
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بيروت عصام محفوظ
أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى العاشرة لرحيل عصام محفوظ )1939 ــ 2006( الشاعر والمسرحي اللبناني الذي ولد في مرجعيون، وعاش العصر الذهبي لبيروت الستينات، 

تستعيده المدينة في لقاء بعنوان »عصام محفوظ بين لغة الشعر ولغة المسرح«، ينظمه برنامج »أنيس المقدسي للآداب«، بالتعاون مع »الجامعة الأميركية في بيروت«، 

اب والفنانون: هنري زغيب، عبده وازن، عبيدو باشا، جهاد الأطرش، نضال 
ّ

و»مركز التراث اللبناني«، و»الجامعة اللبنانية الأميركية«، و»مسرح المدينة«. ويشارك فيه الشعراء والكت

 من حضوره المبكر في مجلة »شعر«، ودواوينه »أشياء ميتة« 
ً

ات في تجربته المتشعبة في الشعر والمسرح والفكر، بداية الأشقر ورفيق علي أحمد. ستشهد الأمسية قراء

)1959(، و»أعشاب الصيف« )1961(، و»السيف وبرج العذراء« )1963(، ثم توقفه عن الشعر، واستغراقه في المسرح بعدما أعلن »أن الشعراء الحقيقيين هم الشهداء«، وكتب 

مسرحيته »الزنزلخت« التي شكلت مفترقاً في الكتابة المسرحية، فجوبهت بالرفض لهذا السبب من مخرجين عدة، إلى أن تولى هذه المهمة برج فازليان عام 1968. وحين 

بر مانيفستو للمسرح اللبناني الحديث، قبل أن تتوالى نصوصه الأخرى »كارت بلانش« و»الديكتاتور« وغيرها.
ُ

كتب »بيان مسرحي رقم واحد« بعد النكسة، اعت

إلى جانب الشعر والمسرح، انشغل محفوظ في سنواته الأخيرة بإنجاز مؤلفات في التراث والتنوير والفكر الصوفي، فأصدر: »حوار مع متمردي التراث« )2000(، و»مع الشيخ 

بعد عن مهنته المفضلة في 
ُ
الأكبر ابن عربي« )2003(، و»حوار مع الملحدين في التراث« )2004(. ولكن ذلك كله ترافق في النهاية مع خيط من الألم والجحود بعدما أ

الصحافة، وعاش أيامه الأخيرة يراقب المدينة التي شهد تحولاتها، وساهم بحصته في هذه التحولات، قبل أن يخطفه المرض والموت. 

* عصام محفوظ بين لغة الشعر ولغة المسرح: 6 مساء الثالث من شباط )فبراير( ــ »قاعة بطحيش« )الويست هول ـ بيروت(
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حوار

يحرّك الكاتب لكتابة نص ما. لكن إذا 
كنت تريدين أن تعرفي ما إذا كنت أعدّ 
النص قبل كتابته، فالحقيقة أن النص 
غالباً ما يأخذني الى منطقة مجهولة 
لــم أكـــن مستعداً لــهــا، فــي تــلــك الأثــنــاء 
 في هذه 

ً
أترك نفسي له بالكامل. مثلا

الرواية لم أكن أقصد أن أجعل الحمار 
يــتــكــلــم، لــكــنــه فــجــأة فــي لــحــظــة غريبة 
جداً حتى عليّ شخصياً، يبدأ الحمار 
ــبــــه… أمــــــا أنـــا  ــاحــ ــــع صــ ــــام مـ ــكـ ــ ــي الـ ــ فـ
فأنبهر بكلام الحمار ومعرفته وذكائه 
وأقرر سماعه أكثر، فأتركه يتكلم الى 
نهاية النص. يصبح النص سيداً وأنا 

عبده. هذا يحدث كثيراً معي. 

¶ كيف هي لحظة الكتابة لديك؟ 
ــر بــمــرحــلــة  ــ ـــــــــ مـــعـــقـــدة، فــــي الـــبـــدايـــة أمـ
أســـمـــيـــهـــا مـــرحـــلـــة الـــطـــن أو الـــوحـــل، 
وهــــي مــرحــلــة صــعــبــة لــلــغــايــة، أكــتــب 
وأشـــطـــب، فــي الــغــالــب أكــــره مــا كتبته 
يستمر  أحياناً  معظمه،  وأرمـــي  فيها 
هـــذا لأشــهــر، ثــم مــرحــلــة المــوجــة، وهــي 
المرحلة التي تأتي موجة ما من جهة 
لا تتوقعها فتحملك معها، وما عليك 
الا الاســتــســام الـــتـــام لــهــا، ثـــم مرحلة 
السحر، وهي المرحلة التي تنبهر فيها 
ككاتب بنفسك ولا تعرف لماذا أو كيف 
كتبت هذا. هي لحظة قصيرة ونادرة، 
قليلة  مـــرات  إلا  أجــرّبــهــا  لــم  شخصياً 
ــداً، مــنــهــا الــلــحــظــة الــتــي نــطــق فيها  جــ
الـــحـــمـــار فـــي روايــــتــــي الأخــــيــــرة »المــلــك 
قــرأت كافكا وموراكامي  قـــادم«. طبعاً 
وفولتير وآخرين ممن جعلوا الحيوان 
يــنــطــق، لــكــن هــــذه الــلــحــظــة تـــأتـــي من 
ــوار داخـــلـــي بــيــنــك وبـــن الــنــص ولا  حــ

دخل لمؤثر خارجي فيها. 

¶ هـــل قــــرأت روايـــــة ابـــراهـــيـــم الــكــونــي الــتــي 
يتحدث فيها مع جمله؟ وبالمناسبة ما هي 

علاقتك بالأدب العربي؟ 
ـــ لا، لـــم أقــــرأ روايـــــة الــكــونــي لــأســف.  ـــ ‫ـ

ــزاء مــتــفــرقــة ومــقــاديــر  ــ بــنــفــســي مـــن أجـ
تعبرني.  الــتــي  الــثــقــافــات  مــن  مختلفة 
متنوعة،  ثقافات  من  مركب  مزيج  أنــا 
وأحــــب أيــضــا فــكــرة الانــتــمــاء للثقافة 
الأفريقية. هويتي متحولة ومتحركة، 
أشعر كل يوم على نحو مختلف. هذه 
تعودت  الــتــي  حياتي  وهــي  تركيبتي 

عليها وألفتها على هذا النحو. 

ى القارئ الهولندي هذا الكتاب؟ 
ّ
¶ كيف تلق

ــراءة  ــ ــر مــــن قـ ــثـ ــنـــاك أكـ ــه، هـ ــ ـــ احـــتـــفـــى بـ ــ ـ
فــي الــصــحــف الــهــولــنــديــة، وهــنــاك نيّة 
والفرنسية  الانكليزية  الــى  لترجمته 
قــريــبــا. مــئــة كــتــاب يــصــدر فــي هولندا 
أســـبـــوعـــيـــا، هــــذا عــــدد مـــهـــول، ويــجــب 
أن نــفــرح إذا تمكن كــتــابٌ لنا مــن لفت 
ــــارئ وســـــط هـــذا  ــقـ ــ ــاه، وشــــــدّ الـ ــبــ ــتــ الانــ
الزحام. كما أنني تلقيت دعوة من الملك 
المغربي لزيارته في القصر. هذه كانت 
رغبة بطل الرواية، ربما استجاب الملك 

لرغبته في شخصي. 

ــدى  ــك إحــ ــزوجــ ــل ســتــطــلــب مـــنـــه أن يــ ¶ هــ
جميلات القصر؟ 

ـــ ‫)‬يضحك( لا، سأطلب منه أن يمنحني 
جزيرة صغيرة في مكان ما.

الكتاب  نفسك ضمن جيل  أيــن تصنف   ¶
مـــاذا يميزك  الهولنديين مــن أصــل مــغــربــي، 

عنهم؟ 
أن مصطلح جــيــل ينطبق  أعــتــقــد  ـــــــ لا 
ــروف نــشــأتــنــا  ــ عــلــيــنــا، صــحــيــح أن ظــ
لدينا  الكتابة  ومــؤثــرات  نفسها،  هــي 
متشابهة وكذلك عوالمنا، لأننا نستقي 
أنـــنـــا نختلف  إلا  الـــثـــقـــافـــة،  نــفــس  مـــن 
كــثــيــراً عــلــى مــســتــوى الانـــتـــاج، واللغة 
والمــواضــيــع الــتــي نــتــنــاولــهــا، والعمق 
كتابات حفيظ  تعجبني  تناولها.  في 
بوعزة رغم أنني لا أتفق معه سياسياً، 
الـــبـــاقـــون لا أجــــدهــــم مــهــمــن كــكــتــاب. 
الـــتـــشـــابـــه الـــوحـــيـــد بــيــنــنــا يــــأتــــي مــن 

وعـــاقـــتـــي بــــــالأدب الـــعـــربـــي ضــعــيــفــة، 
أعــرف بعض روايــات نجيب محفوظ، 
وبــــعــــض الــــــروايــــــات والـــكـــاســـيـــكـــيـــات 
الأخرى التي ترجمت من العربية الى 
الهولندية أو الإنكليزية، وأتابع كتاباً 
العالمية،  الصحف  في  يكتبون  شباناً 
أتعلمها.  العربية للأسف، ولم  أقــرأ  لا 

جئت صغيراً إلى هولندا.
 

ــب لــك هــذا أزمـــة مــن نــوع مــا، هل  ¶ هــل ســبَّ
تشعر أن شيئاً ينقصك؟ 

‫ـــ لا أظن. فأنا لم أنبهر بالثقافة العربية 
ــل، تعلمت  ــ كــثــيــراً. أنـــا أمــازيــغــي الأصـ
القليل من الأمازيغية في المغرب، وكنت 
أتكلمها مع أهلي وعائلتي في البيت. 
لم تكن الثقافة العربية تبهرني كثيراً، 
ينقصني،  شــيــئــا  أن  أشـــعـــر  لا  ولـــهـــذا 
الكتاب يعانون من  رغم أن جيلي من 
التي  الأم  الثقافة  وعقدة  العقدة،  هــذه 
أنــا على  النهل منها.  مــن  لــم يتمكنوا 
الثقافة لا تشكل  أن  أعتقد  ذلــك  عكس 
لي عقدة، أحب اللغة الهولندية، وهي 
لــغــة ثــريــة جـــداً ومــذهــلــة، وواســـعـــة، لا 
يشعر الكاتب معها أنه يكتب بلغة لا 
يتكلمها إلا بضعة ملايين، بل تمنحك 
شعوراً بأنك تخاطب العالم بكامله من 
خلالها. هي لغتي الأم، أما الأمازيغية 
فهي لغة ليست ثرية جداً، لكنها قوية 
وشاعرية جداً. بدأت كشاعر وتوقفت 
عن كتابة الشعر، لكني أضمّن الشعر 
فــي كــتــابــاتــي الــنــثــريــة، لــغــتــي شعرية 
نوعاً ما واللغة تعني الكثير بالنسبة 

لي. 
الــعــربــيــة أحــتــاجــهــا لمــتــابــعــة الأحــــداث 
والأخــبــار ليس أكــثــر، مــع أنني أعتقد 
في  ليس موجوداً  الحقيقي  العالم  ان 
العربية  اللغة  الكتب.  فــي  بــل  الاخــبــار 
ــداً، وربـــمـــا يــقــودنــا  ــ لـــم تــســرق قــلــبــي أبـ
هذا الى سؤال الهوية، اللغة وطن كما 
يــقــولــون وأنـــا أقــيــم فــي وطـــن صنعته 
ــفـــســـي، كــــذلــــك هــــويــــتــــي صــنــعــتــهــا  ــنـ بـ

محمد بنزاكور: لم أكن سأصبح كاتباً     لو بقيت في المغرب

هو واحد من كتاب 

هولندا ذوي الأصل المغربي، 

الذين تمكنوا من إيجاد صوت 

أو أصوات تميزهم في مشهد 

الكتابة الهولندية، وأثبتوا 

قدرتهم على شد القارئ بكتابات 

مستوحاة من واقع الثقافة 

التي جاؤوا منها. ولد محمد 

بنزاكور عام 1972 في منطقة 

الريف في شمال المغرب، وجاء 

الى هولندا عندما كان عمره ثلاث 

سنوات فقط. واستقر في مدينة 

زفايندرخت، التي عمل لاحقاً 

عضواً في مجلس بلديتها، بعد 

أن درس علم الاجتماع والإدارة، 

لكنه تخلى عن الوظيفة ليتفرغ 

للكتابة والعمل الصحافي، ويقول 

في ذلك: قضيت سنوات في 

العمل الوظيفي، في الحقيقة 

لم أكن أغادر الحمام، حيث كنت 

أجلس بالساعات لأقرأ الكتب.  في 

عام 1998 بدأ بكتابة مقالات رأي 

وتقارير وتحليلات، لكبريات الصحف 

الهولندية، وحظيت أفكاره 

الجريئة، وطروحاته المختلفة 

بإعجاب المتابعين، وأصدر أكثر 

من بحث ودراسة، قبل ان ينتقل 

سنة 2013 الى الرواية، حيث أصدر 

ة«، تلاها في 
ّ

روايته الاولى »يم

عام 2015 برواية »الملك قادم«. 

بنزاكور معروف أيضاً بانتقاده 

للسياسة الهولندية الموجهة 

للأجانب، وبانتقاده للسياسة 

المغربية أيضاً، وقد طالب 

الحكومة المغربية في مناسبات 

عديدة بالتوقف عن التدخل في 

شؤون مغاربة هولندا. مارس 

السياسة لفترة طويلة، وكان 

عضواً في اللجنة البرلمانية لحزب 

العمال، وعضواً في الرابطة 

العربية الأوروبية التي يترأسها 

اللبناني المقيم في بلجيكا دياب 

أبو جهجه، قبل أن يتفرغ بالكامل 

للكتابة. 

ــة جديدة  فــتــرة قريبة روايـ ¶ أصـــدرت منذ 
بعنوان »الملك قادم«، لاقت نجاحاً من النقاد 
الهولنديين، كيف يمكن أن تقدم موضوعها 

للقارئ؟ 
ـــــــ تــــــدور أحــــــــداث الـــــروايـــــة فــــي شــمــال  ــ
ــغـــرب، وهــــي عـــن شــخــص عــــاش في  المـ
هولندا واكتشف أن شيئاً ينقصه في 
حياته، شيء من السعادة، واعتقد أن 
السعادة التي تنقصه هي في العثور 
على زوجــة فــي بلده الأصــلــي المغرب، 
فــيــقــرر الــســفــر الـــى هــنــاك والــبــحــث عن 

المرأة / السعادة. 
يبحث عن امرأة تشبه والدته ليصيح 
ــداً، لـــكـــن الامـــــــور تــخــتــلــف مــعــه،  ــيـ ــعـ سـ
يــلــتــقــي بــنــســاء كــثــيــرات لــكــنــه لا يجد 
التي يبحث عنها، في الاثناء يصادق 
حماراً حصل عليه من جارته للبحث 
عن المــرأة المنشودة فــوق جبال الريف 
فــي المــغــرب. خـــال الــرحــلــة الــتــي يقوم 
الــحــمــار قــادر  بها الاثــنــان، يتضح أن 
عــلــى الــحــديــث وتــنــشــأ عــاقــة حميمة 
ووديــة جــداً بين الحمار ومبدع )بطل 
الرواية(، هي قصة عبثية فيها الكثير 

من حب الطبيعة والحيوانات...

الــحــمــار شخصية  ــان لافــتــا أن يــكــون  ¶ كـ
أساسية في الرواية؟ 

ـــــــ نــعــم، بــطــل الـــروايـــة إنــســان مختلف 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة الـــنـــائـــيـــة 
المــعــزولــة فــي المــغــرب. وعـــاش وتــرعــرع 
في  كبيرة  في هولندا ويجد صعوبة 
الــتــواصــل مــع البشر هــنــاك. لــذلــك فإن 
قدرته على إيجاد علاقة مع الحيوانات 
ــب لـــلـــبـــحـــث عــن  ــذهــ ــل بـــكـــثـــيـــر. يــ أفــــضــ
جـــــــذوره، عـــن نـــشـــأتـــه، لــكــنــه يــصــادف 
شيئاً مختلفاً تماماً هناك: يجد نفسه. 
ــاك، يـــرى  ــنــ ــه هــ ــرآتــ ــار يــصــبــح مــ ــمـ الـــحـ
ــرآة ويــتــعــرف  ــ نــفــســه فـــي ضـــوء تــلــك المـ
إلى ملامحه لأول مرة. يتحدث الحمار 
مــعــه عـــن الـــحـــب، الـــســـعـــادة، الــعــائــلــة، 
الـــــــزواج… فيكتشف  الـــديـــن،  الـــحـــيـــاة، 
نقصه وعجزه وقلة معرفته بالاشياء. 
الــحــيــاة ويكتشف  الــحــمــار  مــن  يتعلم 
مــن خــالــه أن مــا ينقصه ليس امـــرأة. 
يصبح هــدفــه جــزيــرة لــم يــطــأهــا بشر 
ــع صــديــقــه  ــن قـــبـــل. يـــذهـــب الـــيـــهـــا مــ مــ
ــمـــار، ويـــحـــمـــان معهما  الـــحـ المــفــضــل 
الــذيــن تعرفا إليهم في  كــل الاصــدقــاء 
وباقي  والــعــصــفــور  الثعلب،  الــطــريــق، 
الــحــيــوانــات والـــزواحـــف الأخــــرى. هذه 
الـــجـــزيـــرة هـــي الـــســـعـــادة الـــتـــي يبحث 

عنها. 
الأول  البطل  الحقيقة  فــي  هــو  الحمار 
ــه يُــعــامــل بشكل  لــلــروايــة، اخــتــرتــه لأنـ
سيئ جــداً في بلادنا. الحمار يُضرب 
ويــتــلــقــى الــشــتــائــم والاهـــــانـــــات، لــهــذا 
 لروايتي. علاقتي 

ً
اخترته ليكون بطلا

ــة،  ــاديـ ــة عـ بـــالـــحـــيـــوانـــات لــيــســت عـــاقـ
ــــن الــــتــــواصــــل الــعــمــيــق  ــاك نــــــوع مـ ــنــ هــ
ــنـــي انــتــمــيــت فــتــرة  بــيــنــنــا، لــــدرجــــة أنـ
لــحــزب الــحــيــوان فــي هــولــنــدا. علاقتي 
بالحيوانات أقوى من علاقتي بالبشر. 
خـــال رحــلــة الــبــحــث عـــن امـــــرأة، يــقــوم 
مميز،  وبيئي  اجتماعي  بعمل  البطل 
حــيــث يــجــمــع كـــل أكـــيـــاس الــبــاســتــيــك 
فالمغاربة  الطريق،  فــي  تصادفه  التي 
يــلــقــون بـــأكـــيـــاس الــبــاســتــيــك فـــي كل 
مكان، ومنطقة الريف والجبال مغطاة 
بهذه الأكــيــاس. تزعجه هــذه الأكياس 
ــة، قــبــل  ــلـ ــامـ فــيــضــع خـــطـــة لــجــمــعــهــا كـ
وصول الملك. ومن هنا عنوان الكتاب: 

»الملك قادم«. 
الجميع يــردد: الملك قــادم، لكن لا أحد 
يعرف متى. يعتقد البطل أنه إذا جمع 
كل هــذه الأكــيــاس فــإن الملك سيجازيه 
بــدعــوتــه الـــى الــقــصــر، ويـــعـــرض عليه 
كل نساء القصر ليختار منهن واحدة 

زوجة له. 

¶ ماذا أردت ان تقول من خلال هذه الرواية؟
ـــ هــــذا ســــؤال تــصــعــب الاجـــابـــة عــلــيــه،  ـــ ـ
أحياناً  يعرف  نفسه لا  الكاتب  فحتى 
ما الذي يريد قوله من خلال ما يكتبه. 
الـــنـــقـــاد يــجــتــهــدون لاحـــقـــا لــكــشــف ما 

حاورته لمياء المقدم 
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ــدان الــعــربــيــة  ــلـ ــبـ  الـ
ّ

ــل ــ يــنــطــبــق عـــلـــى جـ
، وهذا 

ّ
تقريباً. أما العالم هنا فهو ممل

جيد، فأنا أحتاج إلى هذا الملل لأكتب. 
المغرب مصدر إزعاج لي أيضاً، لا أجد 
مــا أبحث عنه دائــمــا، هناك لا يمكنك 
أن تـــكـــون نــفــســك. عــنــدمــا أذهـــــب الــى 
فقط،  أسابيع  أستمتع لأربعة  المغرب 
في الأسبوع الخامس يجب أن أستقل 

الطائرة وأعود. 
حــيــاتــي فـــي هـــولـــنـــدا ذهـــنـــيـــة، لكنها 
فــي المــغــرب حــسّــيــة. فــي المــغــرب أنتبه 
ــألـــم  ــتـ يـ لــــــي جــــــســــــداً،  الــــــــى أن  فـــــجـــــأة 

ــعـــرق ويــقــرصــه  ــمـــرض ويــتــعــب ويـ ويـ
النمل والنحل، أجد بقعاً زرقاء عليه، 
وأرى الدم يتدفق، أو يتجمد، أشاهد 
ــتـــمـــرار شِـــــجـــــارات ومــــعــــارك بــن  بـــاسـ
الــنــاس، في منطقة خشنة يجب على 
الانـــســـان أن يــكــون خشناً أيــضــا. هــذا 
لا يــحــدث فــي هــولــنــدا. تــقــريــبــا أنسى 
جـــســـدي بـــالـــكـــامـــل. نــحــن نــشــعــر هنا 
بــالأمــن والــحــمــايــة. فــي المــغــرب يشعر 
المــرء باستمرار أنه على أهبة العراك، 
مــســتــعــداً لأن يحمي  يــكــون  أن  يــجــب 
نفسه من خطر مــا. أنــا أمــرض هناك، 
للاسهال،  وأتــعــرض  رأســـي،  ويؤلمني 
والـــحـــرارة، والــتــســمــم. هــذا جــيــد، فهو 
مستوى  الــى  بجسدي  علاقتي  يعيد 

حسي ضروري من حين لآخر. 

¶ روايتك الأولى »يمّة« لاقت إعجاباً كبيراً، 
ــاذا يــكــتــب أغــلــب  وتــرجــمــت إلـــى الــعــربــيــة، لمــ
ــاب الــهــولــنــديــن مــن أصـــل مــغــربــي عن 

ّ
الــكــت

أمهاتهم؟ ما حكاية الأمومة معهم؟ هل هو 
الحنين الى الوطن الأم؟ 

‫ـــ لا أعرف دوافع باقي الكتاب المغاربة، 
نتيجة  جــاء  »يــمــة«  لــي  بالنسبة  لكن 
ــبـــت بـــمـــرض  ــيـ ــتــــي أصـ مــــــرض أمــــــي الــ
خــطــيــر وصــــل الــــى حـــد عــــدم قــدرتــهــا 
على الــكــام. كنت أزورهـــا كــل يــوم في 
المستشفى بعد أن أصبحت غير قادرة 
على المشي أو الكلام، ورغبت في إعادة 
الكتاب.  اليها مــن خــال هــذا  صوتها 
ــــي صـــمـــتـــهـــا كــــــان يــعــنــي  بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ضياع ذاكرة العائلة بكاملها. والدتي 
ــداث والــتــواريــخ  كانت تحفظ كــل الاحـ
والمـــــنـــــاســـــبـــــات الأحــــــــــــــداث المـــتـــعـــلـــقـــة 
فلم  والـــدي  أمــا  وبطفولتنا،  بالعائلة 
يكن يتذكر عشاء البارحة، وبفقدانها 
الهائل  الأرشيف  هذا  فقدنا  لصوتها 
وهذا الكنز الذي أصبح من المستحيل 
الوصول إليه، لهذا رغبت في منحها 
صوتاً من خلال هذا الكتاب. أمي كانت 
تشبه كــل الامــهــات المــغــربــيــات اللاتي 
تركن المغرب وجئن للعيش هنا، نفس 
التدين،  نفس  التاريخ،  نفس  النظرة، 
نـــفـــس الأفــــكــــار والمــــوقــــف مــــن الــحــيــاة 
والأولاد، والتربية، لذلك فالكتاب هو 
عن كل الأمهات المغربيات وليس عن 

أمي فقط. 

¶ هل تتابع الأحداث في العالم العربي؟
ـــ نعم، أتابعها ككاتب، مع أنني مقتنع 
بــأن مــا يُــعــرض علينا فــي الأخــبــار لا 
يعكس مــا يــحــدث. أنــا لا أصــبــح أكثر 
ــا تــعــرض  ــهـ ــار، لأنـ ــ ــبـ ــ مـــعـــرفـــة مــــن الأخـ
 
ً
 إذا عــض كلب رجــا

ً
الاســتــثــنــاء. مــثــا

فــهــذا لــيــس خــبــراً، لــكــن لــو عــض رجــل 
كلباً فهذا خبر يستحق أن يُــذاع. لكن 
الحقائق ليست في الاستثناء بل في 
ل ان أقرأ الكتب وأتحدث 

ّ
القاعدة. أفض

ــرأ الآن كــتــابــا لــلــكــاتــب  ــ مـــع الـــنـــاس. أقـ
لـ  كــمــال داود، وهـــو يكتب  الــجــزائــري 
»نــيــويــورك تايمز« أيــضــا. مثل هــؤلاء 
الـــكـــتـــاب يـــقـــدمـــون مــعــلــومــة وقــــــراءات 
متوازنة ورؤية أوضح عما يحدث في 
الــعــالــم الــعــربــي مــن الأخــبــار ووســائــل 

الاعلام. 

نــاحــيــة أن الــقــارئ الــهــولــنــدي حشرنا 
في زاوية معينة لا نكاد نخرج عنها، 
وهي الكتابة عن الوطن الأم، والثقافة 
ــقـــودة، قــلــيــلــون تــمــكــنــوا مـــن كسر  ــفـ المـ
هـــذا الــطــوق، الــشــعــراء بــالأخــص، لكن 
الـــقـــارئ الــهــولــنــدي يــحــب أن يــقــرأ عن 
ثقافتنا الأم، كما قلت لك، العالم هناك 
والخيال  الساحرة،  بالحكايات  مليء 
والحركة والتنوع والثراء والتناقض، 
ــــي لافــتــا  ــا يــجــعــل الــعــمــل الأدبــ ــو مـ وهــ

بالنسبة للقارئ الهولندي. 

¶ يــعــود بــطــل روايــتــك الـــى المــغــرب، مسقط 
الحب والسعادة، هل هذا  للبحث عن  رأســه 
هل  هولندا؟  في  المغاربة  الكتاب  يفتقده  ما 
ــادة في  ــعـ ــوا الـــحـــب والـــسـ تــعــتــقــد أنـــهـــم تـــركـ

المغرب؟ 
‫ـــ ربما، جزء كبير من مغاربة هولندا 
يعتقدون أنهم تركوا الحب والسعادة 
حــيــاة مختلفة،  لــدي  الأم.  فــي وطنهم 
ولــيــســت مــرتــبــطــة بـــالمـــغـــرب. عــاقــتــي 
 
ً
مثلا ومــعــقــدة،  مختلفة  الأم  بــالــوطــن 

الــعــام، يناير،  الآن، في هــذا الوقت من 
مــــا أحـــتـــاجـــه هــــو الــــبــــرد والـــثـــلـــج، ولا 
أفكر فــي الــذهــاب إلــى المــغــرب مــن أجل 
الشمس. ما أنا متأكد منه هو أنني لم 
أكن لأصبح كاتباً لو بقيت في المغرب. 
ربــمــا كــنــت أصــبــحــت راعــــي أغــنــام في 
جبال الريف. لا أقصد أن حياة الكاتب 
أفــضــل مـــن حــيــاة الــــراعــــي، لــكــن كــانــت 

حياتي ستكون مختلفة. 
مــن أجـــل إنــجــاز كــتــابــي ســافــرت أربــع 
مــــرات الـــى المـــغـــرب، وتــنــقــلــت فــي المــدن 
والأريــاف المغربية. بدأت به منذ سبع 
سنوات، ثم توقفت لأكتب رواية »يمة« 
التي صدرت أولًا، ثم عدت إليه. المغرب 
مناسب من أجل الحكايات. في هولندا 
لا توجد حكايات، تنظرين من النافذة 
فلا ترين شيئاً مميزاً. علاقتي بالمغرب 
بالخيال  وتـــزوّد  استسقاء  هــي علاقة 
هذا  والمعرفة.  والأساطير  والحكايات 

¶ لماذا يغادر الشبان المغاربة من أوروبا الى 
سوريا حسب رأيك؟ 

الغضب والإحــبــاط. تتلقفهم  ـــ بسبب 
ــي انـــتـــظـــارهـــم  الأيـــــــدي الـــتـــي تـــكـــون فــ
وتــســتــغــلــهــم لمــصــلــحــتــهــا. مــــا يــحــدث 
في العالم الآن يتم استغلاله من أجل 
ــبــــان، يــعــرضــون  تــجــنــيــد هــــــؤلاء الــــشــ
ــم الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  ــالـ ــظـ عــلــيــهــم المـ
انظر  ويقولون:  المسلمون  »أخوتهم« 
هذا ما يحدث لأخيك، وهو يحتاجك، 
فــيــتــطــوعــون. الــســيــاســة فـــي هــولــنــدا 
لها يــد فــي ذلــك أيــضــا، فهناك ثغرات 
كثيرة في ما يتعلق بالسياسة تجاه 
الأجانب، البطالة في صفوفهم أعلى، 
وأحياؤهم أفقر، وهناك نوع من العزلة 
ــم فــــي الإعـــــام  ــهـ تــحــيــط بـــهـــم، صـــورتـ
التلفزيونات  تنقل  يــوم  كــل  تشوهت، 
نوعاً  يمارسون  مغاربة  شبان  صــور 
ــــذي هـــذا  مــــن الـــعـــنـــف أو الاعـــــتـــــداء، خـ
ــن المـــصـــوريـــن  ــل: يـــذهـــب فـــريـــق مــ ــثــ المــ
ــب،  ــ ــانــ ــ ــه الأجــ ــنـ ــكـ ــي يـــسـ ــ لــــتــــصــــويــــر حــ
يـــــراه شـــبـــان الـــحـــي فــيــهــجــمــون عليه 
بصدد  أنــه  يعرفون  لأنهم  ويركلونه، 
نـــقـــل صــــــورة غـــيـــر جـــيـــدة عــــن ســكــان 
ــبــــار هــذا  الـــحـــي، فــتــنــقــل نـــشـــرات الأخــ
الــحــدث، وهكذا دوالــيــك. إنها سلسلة 
 الــفــكــاك منها. 

ً
مــتــرابــطــة لــيــس ســهــا

ــثـــر هــشــاشــة  ــــذه الـــفـــئـــة أصـــبـــحـــت أكـ هـ
وضــيــاعــا. هـــذا بــالاضــافــة الـــى الــرابــط 
الذي يربطهم بأخوتهم المسلمين في 
كل مكان بسبب العولمة وليس بسبب 
»الأمــــــة«. الــســيــاســة الــدولــيــة وتــاريــخ 
ــدول مع  ــ الـــعـــاقـــات يـــحـــدد تــكــتــات الــ
ــنـــوع مــن  ــنـــدا تــشــعــر بـ بــعــضــهــا. هـــولـ
الــــولاء لأمــيــركــا لأنــهــا ســاعــدتــهــا على 
أميركا  تساند  هولندا  لذلك  التحرر، 
أينما كانوا  اليهود يتعاونون  دائماً. 
المظالم.  فــي  المــوحــد  تاريخهم  بسبب 
المــســلــمــون أيــضــا يــشــعــرون الآن أنهم 
مساندة  يُــبــدون  ولــذلــك  مستهدفون، 
لبعضهم، هذا ربما ما يجعل الشبان 
الـــذيـــن يــعــيــشــون هــنــا يــنــتــقــلــون الــى 
النهاية،  الجهاد. في  أجــل  سوريا من 
ــي الـــتـــي تــحــدد  ــيــــة هــ ــــدة الــــدولــ ــنـ ــ الأجـ
الــســيــاســة الــداخــلــيــة لـــلـــدول. الــنــائــب 
المتطرف  اليميني  فيلدرز  الهولندي 
يزداد شعبية مع الوقت، وهو الآن رقم 
واحـــد فــي الــبــرلمــان، هـــذا لــيــس بسبب 
السياسة الداخلية فقط لكن ما يحدث 
ــا. فــيــلــدرز  ــابـ دولـــيـــا يـــؤثـــر عــلــيــه إيـــجـ
يصعد بــاســتــمــرار، وقـــد اقــتــرحــت في 
واحـــد مــن مــقــالاتــي أن يــتــركــوه يحكم 
ليفشل، هو يصعد لأنه لم ينتقل الى 
التنفيذ. التنظير سهل، لكن لو وضع 
أنــه سيفشل.  فــأنــا متأكد  المــحــك  على 
 أن يصبح رئيساً للوزراء، 

ً
أتمنى فعلا

هذا ما سيُنهي حقبته. 

¶ برأيك ما هو الحل لمساعدة الشباب على 
ايجاد توازنه؟

ـــ الخروج من أزمة الشباب هو الكتاب، 
الأدب الــعــلــم، المـــعـــرفـــة، الـــفـــن. هــــذا ما 
يــمــكــن أن يــنــقــذ الــشــبــاب ويــعــيــد لهم 

ثقتهم وتوازنهم. 

¶ وداعش؟
ـــ داعــــش هـــي طــفــل أنــجــبــه الـــغـــرب. لا  ـــ ـ
أقــول إنها من إنتاج اسرائيل. داعش 
لها أب وأم. الأب هو غزو العراق، والأم 
هـــي الــســعــوديــة. أنــــا لا أؤمــــن بــالــحــل 
الحربي، لكن أعتقد أن الوقت قد حان 
للحديث مع السعودية، حول داعش. 

¶ من يجب أن يفعل ذلك؟
ـــــــ أمــيــركــا هــي الــوحــيــدة الـــقـــادرة على 
فعل ذلك. دول التحالف يجب أن تعي 
أن تــدخــلــهــا فــي الـــعـــراق بــســبــب كذبة 
حــيــازة الـــعـــراق لــأســلــحــة نـــوويـــة، قد 
الأوســط  الــشــرق  بمنطقة  كثيراً  أضـــرّ 
بــــــدورهــــــا فــي  ــتــــرف  ــعــ تــ وعـــلـــيـــهـــا أن 
الآن. على  المنطقة  يــهــز  الـــذي  الـــزلـــزال 
أخطائه،  مــن  يتعلم  أن  التحالف  هــذا 
ويــحــاول إصــاح الأمـــور، أظــن أن هذا 

أفضل من قذف داعش بالقنابل. 

محمد بنزاكور: لم أكن سأصبح كاتباً     لو بقيت في المغرب

علاقتي بالمغرب هي علاقة 

د بالخيال والحكايات 
ّ

استسقاء وتزو

والأساطير والمعرفة

فيسبوكيات

للتوّ مــن ترجمة آخــر عــبــارة مــن المقالات  فرغت 
الشهير  الــنــفــس  وعـــالـــم  للطبيب  اخــتــرتــهــا  الــتــي 
سيغموند فرويد والتي استقيتها من مصدرين، 
قـــراءة Lesebuch أشــرفــت عليه  أحــدهــمــا كــتــاب 
ووضــعــت حــواشــيــه أســتــاذة عــلــم الــنــفــس الطبّي 
ــورخ، كــورديــلــيــا شــمــدت هــلــراو،  ــ فـــي جــامــعــة زيــ
ــهــا قــرأت بعضاً من 

ّ
والــتــي قالت فــي مقدمتها إن

 
ّ
مقالات فرويد هــذه مئة مــرّة دون أن تشعر قط

 
ً
بالملل أو تــكــرار المــعــلــومــات. وقــد واجــهــت مشقة

 فـــي نــقــل المــصــطــلــح الـــفـــرويـــديّ إلـــى اللغة 
ً
بــالــغــة

الــعــربــيــة، واعــتــمــدت عــلــى قــوامــيــس عــلــم النفس 
قد  أكــون  أن  وأتمنى  المــتــوفــرة.  والعربية  الألمانية 
أفكار فرويد ولغته  إلــى حــدّ ما في نقل  نجحت 
الدقيقة المدهشة، والــذي اعتبره واحــداً من أعظم 
العلماء في تاريخ البشرية على الإطلاق، وأكثرهم 

 وتواضعاً. 
ً
إنسانية

حسين الموزاني

)كاتب عراقي(

أن تكون شاعراً معناه أن تكون مستعدّاً دائماً أن 
تضع حياتك على محكّ الخطر والقسوة بلا أدنى 
تــردّد. أن تدفعها إلى الحدود القصوى وتتركها 
هــنــاك وحــيــدة تقشعرّ مــن الــبــرد والــعــزلــة ورعــب 
حرب  مــن  فضائية  لاجــئــة  مثل  الطويلة،  الليالي 
المنافي  إلــى  معاً  تعبرا  أن  قبل  نهاية،  بــا  نجوم 
الفسيحة. أن تكون شاعراً ليس ترفاً ولا امتيازاً، 
إنه أشبه بلعنة قديمة متحكمة سيبقى مصدرها 
 عنك إلى الأبد، وعليك أن تتعايش مع كل 

ً
مجهولا

 ما في روحك من جرأة فطرية 
ّ

هذا الغموض بكل
وشجاعة إنسانية تزداد توتراً ساعة بعد ساعة 
ويوماً بعد يوم. أن تكون شاعراً ليس بالضرورة 
ــي مـــــزاد عــلــنــي مــلــتــئــم تحت  أن تـــطـــرح آلامـــــك فـ
العميان ومسمع  مــرأى من  أضــواء كاشفة على 
مـــن الـــطـــرشـــان مـــن أجــــل لا شــــيء فـــي الأخـــيـــر، 
هـــذا الـــاشـــيء الــــذي قـــد يــبــدو أجــمــل مـــن الــعــدم 
 
ً
طويلا حياتك  تقود  أن  عليك  بــل  نفسه،  العزيز 

في الــدروب الــوعــرة، بصمت وأبــوّة وحنان، نحو 
البعيدة  ة طفولتها 

ّ
إلى جن السريع  العودة  طريق 

الأرض  والأعــمــار، وفيما وراء  الشفق  فيما وراء 
وأهوالها أيضاً. 

نجيب مبارك

)كاتب مغربي(

لا توزعي ما لديك من الحزن على أحواض الورد، 
ستعبق في منزلك رائحته 

لا تحرقيه كرسالة ســريــة، سيعلق دخــانــه على 
الجدران 

الأســود  ثــوبــك  تغسلين  لــو كنت  كما  تغسليه  لا 
الثمين، سيزول الغبار عنه ويبهج لونه العاتم 

لا تعلقيه في الخزانة، سيحفظ تفاصيل رائحتك 
ل اتخبئيه في درج ملابسك الداخلية، سترتدينه 

غداً صباحاً على لحمك 
الليل  يــده في  ولا تخبيئه أسفل مخدتك، سيمد 

ويضغط على عنقك 
لا تقتليه، سيعود ليقتلك 

لا تأكليه، سيأكل دمك 
لا تفعلي له شيئاً 

أحبيه فقط 
أحبيه بقوة 

كما لو أنه رجل حياتك 
حينها فقط 
سيهجرك. 

رشا عمران

)شاعرة سورية(
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 لساناً
ُ

 إلى حبة فراولة، أتخيل
ُ

إدوارد لوفي: عندما أنظر

 نصوص

 كتاب 
ّ
عندما كنت صغيراً، ظننتُ أن

»الحياة: دليل المستخدم« سيعلمني 
ــيـــف أعــــيــــش، و»الانـــــتـــــحـــــار: دلــيــل  كـ
المستخدم« سيعلمني كيف أموت. لا 
لي.  الناس  يقوله  لما   

ً
أستمع حقيقة

ــاء الـــتـــي لا تــعــجــبــنــي.  ــيــ أنـــســـى الأشــ
أنظر في الشوارع المسدودة. تتركني 
 رحلة بمذاقٍ حزينٍ كما تفعل 

ُ
نهاية

 روايــــة. لا أخـــاف مما سيأتي 
ُ
نــهــايــة

عند نهاية الحياة. أستوعبُ المعاملة 
السيئة من شخص ما ببطء، أتفاجأ 
ــر غـــيـــر حــقــيــقــي  ــشــ ــدو الــ ــبــ دائـــــمـــــا: يــ
بــطــريــقــة مــــا. عــنــدمــا أجـــلـــس عـــاري 
ــمـــاش الــفــيــنــيــل، لا  الـــســـاقـــن عـــلـــى قـ
يــتــزحــلــق جـــلـــدي، بـــل يــصــدر صــوت 
النكات   

ُ
أطلق الأرشفة.  أحــبُ  صرير. 

عـــن المـــــوت. لا أحــــبُ نــفــســي. لا أكــــرهُ 
 قيودي نظيف. التقاط 

ّ
نفسي. سجل

ــيـــةٍ شـــيء  الــــصــــور بـــطـــريـــقـــةٍ عـــشـــوائـ
يـــعـــارض طــبــيــعــتــي، لــكــن بــمــا أنــنــي 
ــاء تــــعــــارض  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــام بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أحــــــــــبُ الـ
طبيعتي، اضطررت أن أختلق أعذاراً 
؛ أن 

ً
لألــتــقــط الــصــور عــشــوائــيــا، مــثــا

أمـــضـــي ثـــاثـــة أشـــهـــر فـــي الـــولايـــات 
المتحدة مسافراً فقط إلى المدن التي 
تشترك بالاسم مع مدينة أخرى في 
ــد آخـــــــــــــر: بــــــــرلــــــــن، فـــــلـــــورنـــــســـــا،  ــ ــلــ ــ بــ
ــا،  ــ ــحــ ــ أوكـــــــســـــــفـــــــورد، كــــــانــــــتــــــون، أريــ
ستوكهولم، ريو، ديلهي، أمستردام، 
سرقوسة،  المكسيك،  رومـــا،  بــاريــس، 
فـــرســـاي، لــيــمــا، كــلــكــتــا، بـــغـــداد. )...( 
أفضل أن أشعر بالملل وحيداً على أن 
أشعر به مع شخص آخر. أتجول في 
الأمـــاكـــن الــفــارغــة وآكــــل فــي المــطــاعــم 
 أن »ألف أفضل من 

ُ
المهجورة. لا أقول

ـــل ألـــف عــلــى بــــاء«، لا 
ّ

فـــض
ُ
بــــاء« بــل »أ

أتوقف عن المقارنة. عندما أعود من 
 جــــزء الـــخـــروج من 

ُ
ــــل

ّ
فــــض

ُ
رحـــلـــة، لا أ

البيت، لكن  إلــى  الوصول  المطار ولا 
ــزال  رحـــلـــة الـــتـــاكـــســـي بــيــنــهــمــا: لا تــ
غــــنــــي 

ُ
ــراً، لــــكــــن لــــيــــس حــــقــــا. أ ــ ــافـ ــ ــــسـ مـ

غني. كان لدي 
ُ
بطريقة سيئة، لذا لا أ

فــكــرة عــن متحف لـــأحـــام. لا أؤمــن 
ــاء ســـتـــضـــيـــع.  ــمــ ــكــ بـــــــأن حـــكـــمـــة الــــحــ
حــاولــت مـــرة أن أضـــع كــتــابــا جامعاً 
للكتابة العامية، استنسخت رسائل 
معروفين،  غير  أشخاص  من  خطية 
ــفــــة بــــــالــــــنــــــوع: نــــــــشــــــــراتٌ عـــن  ــنــ مــــصــ
ركت 

ُ
حــيــوانــات مــفــقــودة، تــبــريــراتٌ ت

على زجاج السيارات لشرطة السير 

الذي عَلِقت مظلته الهوائية بأخرى 
 الذهاب 

ُ
ل

ّ
عندما قفز ذات مرة«. أفض

إلـــى الـــنـــوم عــلــى الاســتــيــقــاظ، لكني 
)...( أنظرُ  المــوت.  ل الحياة على 

ّ
أفض

 إلى الصور القديمة أكثر من 
ٍّ
بتمعن

أصــغــر، وتفاصيلها  هــي  الــحــديــثــة؛ 
الأبـــواب  أزرار  أن على  أدق. لاحــظــتُ 
الباريسية، يبلى الرقم واحد بسرعةٍ 
 من عائلتي، لكنني 

ً
أكبر. لست خجلا

ــم لمــعــارضــي الافــتــتــاحــيــة.  لا أدعـــوهـ
أحببتُ أحياناً. أحبُ نفسي أقل ممّا 
فاجأ عندما يُحبني أحد. لا 

ُ
حببت. أ

ُ
أ

 
ً
أعتبر نفسي وسيماً لمجرد أن امرأة

قالت عني ذلك. ذكائي غير متساوٍ. 
غــرامــيــاتــي تــشــبــه بــعــضــهــا وتــشــبــه 
أكثر  الآخــريــن،  الأشخاص  غراميات 
بعضاً،  بعضها  أعمالي  تشبه  مــمّــا 
أو أعـــمـــال الأشـــخـــاص الآخــــريــــن. لم 
 

َّ
أشــــارك حــســابــي الــبــنــكــي أبــــداً. علق

أحــــد الأصــــدقــــاء أنــنــي أبــــدو ســعــيــداً 
عــنــدمــا يــأتــي الــضــيــوف إلـــى منزلي 
ــادرون. لا أعـــرف  ــغــ وكـــذلـــك عــنــدمــا يــ
كيف أقاطع محاوراً يُصيبني بالملل. 
هــضــمــي لــلــطــعــام جـــيـــد. أحــــب مطر 
الناس  يُــهــدي  لمــاذا  أفهم  الصيف. لا 
ــا  ــدايـ ــهـ ـــصـــيـــبـــنـــي الـ

ُ
ــة. ت ــيـ ــبـ ــا غـ ــ ــــدايـ هـ

ــــراج، ســـــواء كــنــت الــــهــــادي أو  ــــالإحـ بـ
المــتــلــقــي، إلا عــنــدمــا تـــكـــون الــهــديــة 
المــنــاســبــة، وهــو مــا يــنــدر. رغــم أنني 
ــــاص، أتـــرقـــب  ــخـ ــ أعــــمــــل لـــحـــســـابـــي الـ
نهاية الأسبوع. لم أقبّل يوماً عشيقة 
أمـــام والـــدي. لا أمــلــك مكاناً لإمضاء 
حب أن أفتح 

ُ
نهاية الأسبوع لأني لا أ

غلق العديد من المصاريع خلال 
ُ
ثم أ

يومين. لم أعانق صديقاً ذكراً بشدة. 
لم أشاهد جسد صديقٍ ميت. رأيت 
جـــســـدَي جــدتــي وخـــالـــي المــيــتــن. لم 
ــبـــل ولـــــــداً. اعــــتــــدت عـــلـــى مــمــارســة  أقـ
الــجــنــس مـــع نــســاء فـــي مــثــل عــمــري، 
لكن كلما تقدمت في العمر قلوا هن 
فــــــي الــــــســــــن. لا أشــــــتــــــري الأحـــــذيـــــة 
ــارســـــتُ الــــحــــب عــلــى  المـــســـتـــعـــمـــلـــة. مـــ
ــالــــث عـــشـــر فــي  ــثــ ــابــــق الــ ســـطـــح الــــطــ
ــتُ  عــــمــــارة فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ. مـــارسـ
الحب في النهار في حديقة عامة في 
ــتُ الــــحــــب فــي  ــ ــارسـ ــ هــــونــــغ كــــونــــغ. مـ
حــــمــــام فــــي مـــحـــطـــة قــــطــــار بــــاريــــس- 
ــتُ الـــحـــب أمـــــام بعض  لـــيـــون. مــــارســ
الأصدقاء في نهاية عشاء ثمل جداً. 
مارستُ الحب على درج جادة جورج 
مــانــدل. مــارســتُ الــحــب مــع فــتــاة في 
حــفــلــة فـــي الـــســـادســـة صــبــاحــا، بعد 
ــا، دون  ــهــ خـــمـــس دقــــائــــق مــــن ســــؤالــ
مــقــدمــات، إذا مــا كــانــت تــرغــب بذلك. 
ــــب واقــــــفــــــا، جـــالـــســـا،  ــحـ ــ مــــــارســــــتُ الـ
على  متمدداً  ركــبــي،  على  مستلقياً، 
ــــرى. مـــارســـتُ الــحــب مع  جــهــة أو أخـ
شــخــصٍ واحـــــد، مـــع اثــنــتــن، ثــاثــة، 
وأكــثــر. دخــنــتُ الحشيش والأفــيــون، 
الهواء  أرى  الكوكايين.  واستنشقت 
الــنــقــي مــســكــراً أكـــثـــر مـــن المـــخـــدرات. 
فـــي عمر  ــــى  الأولـ دخــنــت حشيشتي 
الرابعة عشرة في شقوبية، اشترينا 
»الشوكولاتة«  بعض  وصديقي  أنــا 
من حارس في الشرطة العسكرية، لم 
أتـــوقـــف عـــن الــضــحــك وأكـــلـــت أوراق 
شجر الزيتون. دخنت بضع سجائر 
حشيش فــي بـــدروم مــدرســتــي، كلية 
ســتــانــيــســاس، فـــي عــمــر الــخــامــســة 
عشر. هجرتني الفتاة التي أحببتها 
ــات. فـــي الــعــاشــرة  ــ ــريـ ــ أكـــثـــر مـــن الأخـ
ــة  ــونــ ــاحــ ــــي فـــــــي طــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــت أصـ ــرحــ ــ جــ
الــدقــيــق. فــي الــســادســة كــســرتُ أنفي 
فــي  ــنــــي ســـــــيـــــــارة.  ــتــ أن صــــدمــ بــــعــــد 
الــخــامــســة عــشــرة سُــلــخ جــلــد وركـــي 
وكـــوعـــي بــعــد ســقــوطــي مـــن دراجــــة، 
الشارع وركبتها دون  قــررتُ تحدي 
ــــوراء.  اســتــخــدام يــــدي، نـــاظـــراً إلـــى الـ
كسرت إبهامي أثناء التزلج، بعد أن 
طرت في الهواء عشرة أمتار هابطاً 
على رأســـي، وقــفــتُ ورأيــــتُ، كما في 
أفــــام الـــكـــارتـــون، شــمــوعــا تــــدور في 
ــهــــواء ثـــم أغـــمـــى عـــلـــي. لـــم أمــــارس  الــ
ــة صــــديــــق. لا أحــــبُ  ــ الـــحـــب مــــع زوجــ
أصـــــــوات الـــعـــائـــات فــــي الـــقـــطـــار. لا 

لتجنب دفع العداد، توسلاتٌ يائسة 
الإدارة،  إعلانات تغيير في  لشهود، 
رســـائـــل مــكــتــبــيــة، رســـائـــل مــنــزلــيــة، 
ورسائل إلى الذات. لا أستطيعُ النوم 
بـــجـــانـــب شـــخـــص يـــتـــحـــرك، يــشــخــر، 
 الــغــطــاء، 

ُ
يــتــنــفــس بـــثـــقـــلٍ، أو يـــســـرق

أســــتــــطــــيــــع الــــــنــــــوم وذراعـــــــــــــي حــــول 
شخص لا يتحرك. حاولت الانتحار 
ــــراتٍ لمــحــاولــة  غــــريــــتُ أربــــع مـ

ُ
مــــرة، وأ

ذلك. يجلب لي صوت جزارة العشب 
البعيد في الصيف ذكريات الطفولة 
الــفــرحــة. أنـــا ســـيءٌ فــي الــرمــي. قـــرأتُ 
ــا قـــــرأت  ــمــ الــــكــــتــــاب المـــــقـــــدس أقـــــــل مــ
مـــــارســـــيـــــل بــــــــروســــــــت. يـــضـــحـــكـــنـــي 
ــواروث أكــثــر مـــن آنـــدي  ــ روبــيــرتــو خــ
وارهــــــــــول. يــجــعــلــنــي جـــــاك كـــيـــرواك 
ــر مــــن تــشــارلــز  ــثـ ـــب بـــالـــحـــيـــاة أكـ أرغـــ
ــفــــوكــــو  بــــودلــــيــــر. يــصــيــبــنــي لاروشــ
بـــالـــكـــآبـــة أقـــــل مــــن مــــا يـــفـــعـــل بــريــت 
أيــســتــون إلـــيـــس. جـــو بـــرايـــنـــارد أقــل 
جزماً من والــت ويتمان. أعــرف جاك 
روبـــو بشكل أقــل مــن جـــورج بيريك. 
جيراسيم لوكا أكثر إحباطاً. لا أرى 
روب-جـــــــريـــــــيـــــــه  ألان  بـــــــن  رابـــــــطـــــــا 
وأنــطــونــيــو تـــابـــوكـــي. عــنــدمــا أضــع 
قــائــمــة أســــمــــاء، أجـــــزع مـــن الأســـمـــاء 
أرى  أن  أســـتـــطـــيـــع  نــســيــتــهــا.  الــــتــــي 
ــا مــعــيــنــة،  ــ ــ نــفــســي وســـيـــمـــا مــــن زوايـ
بـــسُـــمـــرة وبـــقـــمـــيـــص أســــــــود. أعــتــبــر 
نفسي قبيحاً أكثر من كوني وسيماً. 
أحبُ صوتي بعد ليلةٍ في الخارج أو 
أعـــرف  لا  الـــرشـــح.  عــنــدمــا يصيبني 
الجوع. لم أكن يوماً في الجيش. لم 
ـــد. لــم  ــ أســــحــــب ســكــيــنــا عـــلـــى أي أحــ
أوتوماتيكياً.  رشاشاً  أبــداً  أستخدم 
أطــلــقــتُ الــنــار مــن مــســدس ريفولفر. 
ــن بــنــدقــيــة. أطــلــقــتُ  ــار مـ ــنـ أطـــلـــقـــتُ الـ
ســهــمــا. اصــطــدتُ الــفــراشــات. راقــبــتُ 
 
ُ
الأرانـــــــب. أكـــلـــتُ طــائــر الــــذيــــال. أمــيــز

السلحفاة  رأس  لمست  النمر.  رائحة 
رأيــتُ  السميك.  الفيل  الــجــاف وجــلــد 
غابة  في  البري  الخنزير  من  قطيعاً 
لا  أفسر.  لا  أسافر.  النورماندي.  في 
ــــف. أمـــضـــي بــســرعــة. 

ّ
صــــن

ُ
ر. لا أ

ُ
أعـــــــذ

أنــــــجــــــذبُ إلـــــــى الإيــــــجــــــاز فـــــي الـــلـــغـــة 
لا  الفرنسية.  مــن  أقصر  الإنكليزية، 
 
ُ
ــخــــاص الــــذيــــن أتـــحـــدث أســـمـــي الأشــ

عنهم لشخص لا يعرفهم، أستخدم، 
ــا يــســبــبــه ذلـــــك مــــن مــشــاكــل،  رغـــــم مــ
عبارات مجردة؛ مثل »ذلك الصديق 

ــرف ذات  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ أشــــعــــر بــــالــــراحــــة فـ
الـــنـــوافـــذ الـــضـــيـــقـــة. أحـــيـــانـــا، أشــعــر 
 في منتصف 

ٌ
أحياناً أن ما أقوله ممل

الجملة، فأتوقف عن الكلام. يعطيني 
الــذي يتكشف مــع مــرور الزمن  الفن 
ــــذي يــوقــفــه.  ــفـــن الــ ــــل مــــن الـ نـــشـــوة أقـ
أشكر أبي وأمي على منحي الحياة، 
رغم كونها هدية غريبة. )...( سأتأثر 
إذا ما قال أحد الأصدقاء أنه يحبني، 
التعبير حباً أكثر من  لــو كــان  حتى 
كونه صداقة. أرى أن بعض الأعراق 
 

ُّ
أكثر جمالًا من أخرى. عندما أستدل

ــاف أن أنـــســـى ما  ــ عــلــى الـــطـــريـــق، أخـ
يــقــولــه لــي الــنــاس. دائــمــا مــا أتفاجأ 
الناس وأصل للمكان  عندما يدلني 
الذي أريــده: تصبح الكلمات طريقاً. 
السينما  فــي  البطيئة  الحركة  حــب 

ُ
أ

التصوير  إلــى  أقـــرب  لأنــهــا تجعلها 
الفوتوغرافي. أتعامل جيداً مع كبار 
السن. قد يجذب صدر امرأة انتباهي 
ألا أسمع ما تقوله. أستمتع  لدرجة 
ــكــــورات الــبــســيــطــة لــلــمــعــابــد  ــديــ ــالــ بــ
المذكرات،  أكتبُ  لا  البروتيستانتية. 
لا أكــتــبُ الـــروايـــات، لا أكــتــبُ قصصاً 
قصيرة، لا أكتبُ مسرحيات، لا أكتبُ 
أكتبُ  الألــغــاز، لا  أكــتــبُ  القصائد، لا 
ــذرات. لا  ــ الــخــيــال الــعــلــمــي؛ أكـــتـــبُ شــ
الــتــي  الأشـــــيـــــاء  مــــن  قـــصـــصـــا  أروي 
قــرأتــهــا أو الأفــــام الــتــي شــاهــدتــهــا، 
 الأحـــكـــام. 

ُ
طـــلـــق

ُ
 انــطــبــاعــات، أ

ُ
أصــــف

أحــتــفــي بــالــرجــل المــعــاصــر. فــي أحــد 
الجاذبية  تكون  المتكررة،  كوابيسي 
الـــنـــاس  ــاه  ــ ــبـ ــ ــة أن أشـ ــ ــدرجـ ــ لـ ثـــقـــيـــلـــة 
البدينين الذين يسيرون على سطح 
بصورة  يتحركون  الــفــارغــة  الأرض 
ــــوء قـــمـــر لا مــنــتــهٍ.  بــطــيــئــة تـــحـــت ضـ
ــقــــدتُ الاتــــصــــال تـــمـــامـــا بـــأصـــدقـــاء  فــ
 
ُ
كانوا أعزاء، دون أن أعرف لماذا، أظن

ــعـــرفـــون لمــــــاذا أيـــضـــا.  ــم لا يـ أنـــهـــم هــ
ــق نــســخ  ــريــ ــن طــ ــ ــم عـ ــ ــرسـ ــ ــلـــمـــتُ الـ تـــعـ
الــصــور الــبــورنــوغــرافــيــة. لـــدي حــسٌ 
ضــبــابــي بــالــتــاريــخ، وفـــي القصص 
الزمني  التسلسل  يُصيبني  عموماً، 
بالملل. لا أعاني من فقدان من أحبهم. 
 الــرغــبــة عــلــى الــلــذة. لــن يغير 

ُ
فــضــل

ُ
أ

حبُ أن أكتب بلغة غير 
ُ
موتي شيئاً. أ

ــــي امـــــــــرأة أســــــــرع مــن  ــولـ ــ لـــغـــتـــي. دخـ
خروجي منها. إذا قبّلت لمدة طويلة، 
يــــؤذي ذلـــك الــعــضــلــة أســفــل لــســانــي. 
 أن 

ُ
 أن أنــتــهــي مـــشـــرداً. أخــــاف

ُ
أخــــاف

ــــــســــــرق صــــــــــوري وحــــــاســــــوبــــــي. لا 
ُ
ت

أستطيع تــحــديــد مــا هــو فــطــريٌ في 
ــا لـــأعـــمـــال.  ــكُ دمــــاغــ ــلــ داخــــلــــي. لا أمــ
دســتُ على مــجــرفٍ وضــرب مقبضه 
رأسي. ذهبتُ لأربعة أطباء نفسيين، 
وعــالــم نفس واحـــد، ومعالج نفسي 
ــد، وخــمــســة مــحــلــلــن نــفــســيــن.  ــ واحــ
 عن الأشياء البسيطة التي لم 

ُ
أبحث

ــتــــراف.  أعــــــد أراهــــــــــا. لا أذهـــــــــبُ لــــاعــ
ثيرني الأرجــل شبه المفتوحة أكثر 

ُ
ت

جيد النهي. 
ٌ
من المفتوحة واسعاً. لا أ

ــرُ إلـــى  ــظــ ــجـــا. عـــنـــدمـــا أنــ ــاضـ لـــســـت نـ
 

ُ
 لساناً، عندما ألعق

ُ
الفراولة، أتخيل

أرى  أن  أستطيعُ  بقبلة.  أفــكــرُ  حــبــة، 
كيف تكون قطرات الماء عذاباً. هناك 
طعم للحرق على لساني. ذكرياتي، 
جــيــدة كــانــت أم ســيــئــة، حــزيــنــة كما 
الأشــيــاء الميتة حــزيــنــة. قــد يخذلني 
 عن 

ُ
صديق لكن لا يفعلها عدو. أسأل

السعر قبل أن أشتري. لا أذهــبُ لأي 
مــكــان وعــيــنــاي مــغــمــضــتــان. عندما 
ــان ذوقــــــي المــوســيــقــي  ــ  كـ

ً
ــا ــفـ كـــنـــت طـ

صيبني بالملل بعد 
ُ
سيئ. الرياضة ت

الضحك.  يُثبطني  اللعب.  من  ساعة 
فجأة.  الغد  يأتي  أن  أتمنى  أحياناً، 
ــكــــرة الـــديـــســـكـــو.   كــ

ٌ
ذاكـــــرتـــــي مـــبـــنـــيـــة

أتساءل إذا ما زال هناك آباءٌ يهددون 
وكلماتُ  صـــوتُ  بــالــضــرب.  أطفالهم 
الـــــروك  دارك جـــعـــل  ــال  ــ ــيـ ــ دانـ ووجــــــه 
الــفــرنــســي مــســمــوعــا بــالــنــســبــة لــي. 
 محادثاتي هي التي أجريتها 

ُ
أفضل

فـــي الــطــفــولــة، مـــع صــديــق فـــي بيته 
حــن شــربــنــا كــوكــتــيــات صنعناها 
بــــمــــزج مــــشــــروبــــات أمـــــه الــكــحــولــيــة 
بصورة عشوائية، كنا نتحدث حتى 

طلوع الشمس في صالة ذلك البيت 
الكبير الذي حل فيه ملارميه ضيفاً 
ألقيتُ  الليالي،  تلك  يــوم. خــال  ذات 
خطابات عن الحب والسياسة والله 
ــد أذكــــــر مــنــهــا كــلــمــة  ــ والمــــــــوت، لــــم أعـ
واحــــدة، رغـــم أنــنــي تــذكــرت بعضها 
ضاحكاً. بعد سنوات، هذا الصديق، 
أخـــبـــر زوجـــتـــه أنــــه نــســي شــيــئــا في 
المنزل بينما كانا يهمان في الخروج 
ــــى الــــســــرداب  ــــزل إلـ لــلــعــب الـــتـــنـــس، نـ
 فـــــي رأســـــــــه مــن 

ً
ووضـــــــــع رصــــــاصــــــة

ــاك. لــدي  ــنـ ــد تـــركـــه هـ ــان قـ مـــســـدس كــ
 
ُ
أقرأ ناعمة.  ذكرياتٌ لمذنباتٍ بذيولٍ 
القاموس. ذهبتُ إلى متاهةٍ زجاجية 
 أيــن 

ُ
ل ـــدعـــى قــصــر المــــرايــــا. أتــــســــاء

ُ
ت

تذهب الأحلام التي لم أعد أذكرها. لا 
ــا أصـــنـــعـــه بـــيـــدي عـــنـــدمـــا لا  أعـــلـــم مــ
ألتفتُ  يصنعونه.  مــا  لــديــهــم  يــكــون 
ــرُ أحـــدهـــم في 

ّ
لــلــخــلــف عــنــدمــا يُــصــف

الـــشـــارع، حــتــى لـــو لـــم يــكــن الصفير 
الحيوانات  تخيفني  لا  لــي.  موجهاً 
الخطيرة. رأيت البرق. أتمنى لو كان 
هناك مِزلقة للكبار. قرأت أجزاء أولى 
أكثر من أجزاء ثانية. تاريخ ولادتي 
عــلــى شـــهـــادة المـــيـــاد خـــاطـــئ. لست 
ــلــــك أي تـــأثـــيـــر.  ــنــــي أمــ واثــــقــــا مــــن أنــ
 إلـــى أشــيــائــي عــنــدمــا تكون 

ُ
أتـــحـــدث

 
ُ

ــل
ّ

حــزيــنــة. لا أعــلــمُ لمــــاذا أكــتــب. أفــض
أطـــــالًا عــلــى نــصــبٍ تــــذكــــاري. أكـــون 
هادئاً خلال حفلات لمِّ الشمل. ليست 
 مــع ســاعــة المــنــبــه. سن 

ٌ
لـــدي مــشــكــلــة

الخامسة عشر هي منتصف حياتي، 
ــتـــي  بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن الـــــســـــن الـ
 بالحياة الآخرة، 

ُ
ؤمن

ُ
سأموت فيها. أ

 :
ُ

لــكــن لــيــس مـــا بــعــد المـــــوت. لا أســــأل
»هـــل تــحــبــيــنــنــي؟«. أســتــطــيــع الــقــول 
»أنــا أحتضر« مرة واحــدة فقط دون 
أن أكــون كاذباً. قد يكون أفضل يوم 

في حياتي قد مرّ بالفعل. 

مصور   )2007-1965( لــوفــي  إدوارد   *
كتابه  نشر   2005 عــام  فرنسي،  وكــاتــب 
المؤلف من جمل وصفية  ذاتية«  »صــورة 
شخصية غير مترابطة في فقرة واحــدة 
عــام 2008،  تمتد على 112 صفحة. في 
الأخير  النشر مخطوطة كتابه  لــدار  سلم 
بعد  بيده  حياته  يأخذ  أن  قبل  »انتحار«، 
ــــاه هـــو تــرجــمــة  عـــشـــرة أيـــــام. والـــنـــص أعـ
ــن كــتــابــه  ــ ــل مـ ــويــ )بــــتــــصــــرف( لمـــقـــطـــع طــ
شر في »باريس ريفيو«.

ُ
»صورة ذاتية«، ن

ترجمة

يزن الأشقر
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 على 
ٌ

مة
َّ

حط
ُ

 م
ٌ

 ورقية
ٌ

طائرة

السرير
ُ

ق
َ
ثيرُ الحَن

ُ
 ت

ٌ
للشعراءِ سَطوة

يجلِسُ الواحدُ منهم صامتاً دهراً
هُ تعبُرُ الموجودات

ُ
رات

َ
نظ

هُ لا يراها
َّ
وكأن

حُّ أمامَكَ
ُ
 يتلوّى ويف

ً
مَّ فجأة

ُ
ث

 كالأفعى عيناه
ُ

وتبرُق
وبقفزةٍ واحدةٍ

 هذا ما صارَ شاعراً لأجلِهِ
َّ
وكأن

يكَ
َ
 كتِف

َ
يعتلي صَهوة

فخذاهُ تعَصّانِ على رقبتِكَ
وساقاهُ ذاتا الأظلاف

دّانِ مُتصالبتيِن على صَدرِكَ
ُ

تش
 حدودَكَ

ُ
كَ تعرِف

َّ
إلّا أن

 النوعِ الخفيف
َ
شاعرٌ من

أشبهُ بطائرةٍ ورقيةٍ
ها

ُ
كَ مِثل

َّ
متَ مِراراً أن

َ
حل

قاً 
ِّ
تطيرُ محل

 الريح
ُ

 تعصِف
َ
وحين

وينقطِعُ الخيط
تهُبُّ من نومِكِ هلِعاً

اً
ّ
 حق

ُ
ق كَ تصدِّ

َّ
وكأن
كَ

َّ
أن

مة...
َّ
 محط

ٌ
 ورقية

ٌ
طائرة

 الموتى
ِّ
 حي

ُ
لاك

َ
م

ــدامُ  ــخـ ــتـ ــكَ اسـ ــ
ِّ
ــق ــن حــ  مــ

َ
هـــــذا إن كــــــان

الرُموز
...

هُ
َ
ذي حَسِبت

َّ
مامةِ ال

ُ
كيسُ الق

 على قارعةِ الطريق
ً
 مشلوحة

ً
ة

َّ
جُث

 السوداءُ 
ُ
الحمامة

ها بالكحول
َ
يل

َ
ست ذ تي غمَّ

َّ
ال

عتَ فيهِ النار
َ
وأول

ها في غيهبِ الليل
َ
مَّ أطلقت

ُ
ث

 والثور
ُ
والحِصان

يه
َ
رن

َ
رِ بق

َ
 الآخ

َ
رَ بطن

َ
أحدُهُما بق

كي؟
َ
احزر مَن هو يا ذ

حٍ
َ
ز

ُ
قوسُ ق

بالأسودِ والأبيضِ والرمادي
يصعَدُ منكَ صباحَ ميلادِك
 عليكَ مساءَ موتِك

ُ
ويهبُط

 بُرتقالٍ مُثمِرة
َ
كَ شجرة

ُ
شاهدَ ابن

ري... البُرتقالات 
ُ
فصاحَ: »ماما... انظ

قة على الشجرة«
َّ
مُعل

 سَروٍ
َ
ِّوشاهدتَ أنتَ شجرة

ل
َ
 على حَدبةِ الت

ً
تنتصِبُ شاخِصة

هُ الموتى من أهلِ مدينتِكَ
َ
خذ

َّ
الذي ات

 آبائهم
َ

ل  قتلِهم أوَّ
ُ
منذ

حيّاً لهم 
 عن مَلاكٍ مُخيفٍ

ً
فكتبتَ قصيدة

 في هذهِ السَروةِ
َ

ش
َّ

عش
 
َّ
ما هَبَّ مِنها أو حَط

َّ
 كُل

ُ
جِف

َ
تي ترت

ّ
ال

عليها 
هُ

َ
 منها منزِل

َ
وجعل

دوِهِ ورَواحِهِ
َ
 في غ

َ
وكيف

ــاءً  اتٍ بــــعــــيــــدةٍ وقــــضــ  لــــــنــــــداء
ً
تـــلـــبـــيـــة

همّاتٍ مُبهمة
َ
ُلم

هُ الأزرق
ُّ
يعبُرُ في النهارِ ظِل

 جَناحَيهِ
ُ

وفي الليلِ بريق
ًعلى وجوهِ الموتى

 بعيونِهم رَمشة
َ
فيرمشون

هُ بها
َ
ُيلمحون

رُّ شِفاهُهم اليابسة
َ
بينما تفت

ببُطءٍ
على شكلِ ابتسامة...

 لم يعد
َ

 هو
َ

دت
ُ

 ع
َ

أنت

ما جاءَ معَكَ أو بعدَكَ بقليلٍ أو رُبَّ
 الوقتِ برفقتِكَ

َّ
وهناكَ أمضى كُل

ًأنتَ عُدتَ
رصة

ُ
هوَ وجدَها ف

 الوقتِ بمفردِه
َ

أن يقضي بعض
ولم يعُد.

/
أنتَ عُدتَ

 فـــي أحـــــدِ المـــخـــازنِ 
ً
هــــوَ وجـــــدَ عـــمـــا

الكبيرة 
بدوامٍ واحدٍ وراتبٍ مُغرٍ

ولم يعُد.
/

أنتَ عُدتَ
 على امرأةٍ في ملهى ليلي

َ
ف هوَ تعرَّ

تهُ في آخرِ السهرةِ إلى بيتِها
َ
أخذ

داً  صتهُ جيِّ وهناكَ بعدَ أن تفحَّ
 التجارب 

َ
وأجرت عليه بعض
نجحَ بها جميعِها

 للسكنِ معها
َ

عرضت عليهِ الانتقال
 ملائماً

ً
فهيَ دائماً تحتاجُ رجُلا

لتمضيَ معهُ ساعاتِ النهار 
 أن 

ّ
 منهُ إل

َ
فما كان

آثرَ البقاء.
/

أنتَ عُدتَ لسببٍ خارجَ إرادتِك
أجبرَكَ على المغادرة  

هوَ لم يعُد لسببٍ يقعُ خارجَ إرادتِه 
أجبرهُ على البقاء..

 أزهارِك
َ

 فوق
ّ
ها إلا

ُ
لا تفعل

فقد قررتُ
 اللحظةِ الأولى

ُ
ومنذ

كَ صديقاً حميماً
َ
خِذ

َّ
أن أت

وذلكَ بتطبيقِ نظامٍ جديدٍ لحياتي
ــاءٍ  ــ ــامِ فــــي وعــ ــعــ ــقـــايـــا الــــطــ بــــوضــــعِ بـ

معدني
 مساء

َّ
عندَ عتبةِ البابِ كل

وأذنـــابِـــهـــا  الــســمــكِ  رؤوسِ   
ِ

رمــــي أو 
على الدرج

 وليمة
ِّ

بعدَ كل
 للقيامِ بزياراتٍ أسبوعيةٍ إلى 

ً
إضافة

بيتِك
بعدَ الاتصالِ وأخذِ الموعدِ مسبقاً

في اليومِ والساعةِ والدقيقةِ
لأجِدَكَ دائماً

عالقاً بالمشاكلِ معَ قِططِكَ:
...

 في أسبوعِها الثامنِ
ُ

 الحامل
ُ
ة

َّ
القِط

 يومين
ُ
لم تأكُل منذ

...
 لا يطيبُ لهُ النومُ

ُ
 السمين

ُّ
القط

رفةِ
ُ

إلّا على رأسِ أرجوحةِ الش
بُ وقوعَهُ عنها  ما يُسبِّ

 خمسِ دقائق
َّ

َكُل
مُطلقاً صرخاتِهِ الحادّة

...
قطيعُ القِططِ الغريبةِ

ةِ الثانيةِ على حديقتِك غيرُ للمرَّ
ُ
ت

ها 
ُ
فلا تفعل

 أزهارِك
َ

إلّا فوق
وذلكَ بعدَ أن تقتلعَها من جُذورِها.

 الفناء
ُ
أبناء

م؟
َّ
عمَّ أتكل

 والأعمار
َ
عن السنين

 غِمارَها
ُ

تي نخوض
َّ
عن الحربِ ال

 نهارَ معَ الحياةِ والموت
َ

ليل
عمَّ هذا الهَذر؟ 

عن الشِعرِ 
 أبناءِ الفناء

َ
سِلاحُ البشرِ الفانين

في قتالِ أبيهِم
عن »علي الجندي« أميرِ السهرات

قمرِ الموائد
اتِ الأخيرة مسيحِ آلافِ العشاء

آخرِ حُواةِ الكلمة
... ليسَ... هوَ لا يرضى بذلك

ّ
كلا

مصانِ الحريرية
ُ
الصُعلوكِ بالق

المضيءِ 
حِ

َّ
المجن

سِ المقدَّ
الملاكِ المعتِمِ

يلِ والحراشف
َ
ذي الذ
سِ

َّ
المدن

الشيطانِ
المارقِ ولا شيءَ آخر

المعبودِ والمنبوذِ في آن
كحاكمٍ مخلوع

كإلهٍ ساقط
 كاذب

ٍ
كنبي

كمُحاربٍ بلا رايةٍ 
 

ٍّ
ولا ظِل

ولا صيحةٍ
بارُ السماءِ 

ُ
ي وجهَهُ غ

ّ
يُغط

 الزمن
ُ
وطحين

بجُرحِهِ الخفي النازفِ أبداً 
دماً أسودَ 
على الورق

قصائدَ طويلة كهذه
 على عجَلٍ

ُ
قرأ

ُ
ت

 السأم
َ
 بشعورٍ من

ُ
قرأ

ُ
ت

 واحدة
ً
ة  مرَّ

ُ
قرأ

ُ
ت

مَّ لا يعودُ إليها أحد..
ُ
ث

هِ ما شئت
ِّ

سم

يهِ أنا شِعراً سَمِّ
ُ
هذا ما أ

هُ الأرض
ُ
دمٌ لا تقبَل

 الجبيِن فحسب
َ
رُ من

ُ
 ليس يقط

ٌ
وعَرق

روةِ الرأسِ وتحت الإبط
َ
بل من ف

 الفخذين
َ
وبين

وجِلدٌ ولحمٌ وعَظم
هِ أنتَ ما شِئت... فسَمِّ

ــوان لــلــشــاعــر الـــســـوري يــصــدر  ــ * مـــن ديـ
نْ العالم؟«، ويضم خمس 

َ
قريباً بعنوان »لِ

قصائد فقط، والمقاطع المنشورة هنا هي 
مختارات منها.

كوثر أبو هاني *

فرد جديد في عائلتي

قلبي هو أمي
يعملني كيف أحب

ــدة ألـــف رجــل  ــ كــيــف أقــــود بــعــن واحـ
ّ

ضال

قلبي هو أبي
ر وجهه غضباً

ّ
يتقش

حين يتأخر أحدنا عن البيت.

قلبي هو أختي
ربّي طيور الوحدة

ُ
ت

في قفص أحلامها.

قلبي هو أخي
يبحث عن فيلم اباحي

في مدينة مباحة
للقتل فقط.

قلبي هو أنت
تنمو في تربة جسدي

فينبت فردٌ جديد
في عائلتي.

حفلة لجريمة أخرى

في الجريدة
كل شيء عادي 

احتمال الطريق

أريد أن أفاجئك
بشمس تتكوم على كرسي

في المطار...
بعصافير خبأتها لك

جئتُ بها من سماء أخرى...
بهدايا اشتريتها
من متجر بعيد...
بمعطف رمادي

 مشتهاة...
ٌ
دفؤه غربة

لكننا لم نذق ملح السفر
ولم نخرج من احتمال الطريق.

كل شيء يبدو مثل مسرح

الأخبار مرتبّة مثل صناديق قديمة
بائسة مثل حذاء فان غوغ...

رئـــيـــس الــتــحــريــر يـــدخـــن ســيــجــارتــه 
الأولى

احتفاءً بآخر خبر
قتيلان

أخي بينهما !
حفلة سبق صحفي
على جثة كبد الأم...

في الجريدة
الموت وجبة فطور القارئ

صباحاً
تقرأون أخبارنا الدموية

ويبدأ رئيس التحرير
بتجهيز نفسه
لجريمة أخرى.

شخوصه لا تتغير
أيضاً
نحن.

لا يهم

أريد منك جملة قصيرة جداً
- لا يـــهـــمّ لــــون الــعــصــابــة عــلــى عين 

الأعمى
أريد جملة أقصر

- لا يهم
جملة أقصر 

؟
ً
- هل تلملمين جملا

ألملم نهايات.
* شاعرة من فلسطين

يهِ شِعراً
ِّ

م
َ

س
ُ
منذر مصري: هذا ما أ

 جملة قصيرة جداً
ُ

أريد

»من دون 

عنوان« للفنان 

السوري همام 

السيد )حبر 

على ورق ــ 

50×50 سنتم ــ 

)2014
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عبد الرحيم الشيخ:

سيرة جابي برامكي وتجربته في 

جامعة بيرزيت )1929-2012(.

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 

.2015

378 صفحة تحوي مجموعة كبيرة 

من المصورات.

وخطر  النفط  ناقوس  المصري:  عاصم 

النضوب. الفرات، بيروت 2015.

568 تحوي مصورات عديدة.

توثيق

سياسة

الأمــــــر الـــتـــنـــويـــه إلـــــى ســمــعــة الــكــلــيــة 
 مربي 

ّ
حتى في ذلك الوقت، وكيف أن

ومثالي الأعلى، والــدي المرحوم، قرر 
إرسالي لإكمال دراستي العليا فيها. 
الــتــطــورات شـــاءت أن أكــمــل دراســتــي 

في المملكة المتحدة.
الأكــاديــمــي/  التعليمي  الــصــرح  هـــذا 
الــثــقــافــي جــــزء مـــن تـــاريـــخ فلسطين 
ــتـــال  ــدء الاحـ ــ الـــحـــديـــث، وُلِــــــــدَ عـــنـــد بـ
ومــــؤلــــف   ،1917 عـــــــام  ــبــــريــــطــــانــــي  الــ
عــبــد الــرحــيــم الــشــيــخ، الــثــمــن، يسرد 
ــي تـــاريـــخـــه  ــ ــة فــ ــيــــســ ــرئــ المــــحــــطــــات الــ
ــا عــلــى نحو  ــا، وربـــمـ ــطــــوره، أيـــضـ وتــ
أســـــاس، عــبــر مــتــابــعــة ســـيـــرة المــربــي 
برامكي  جــابــي  الــراحــل  الفلسطيني 
الـــــذي لـــم يــتــمــكــن مـــن كــتــابــة المــؤلــف 
فتولى هذا العبء السيد عبد الرحيم 
الراحل في عام  الشيخ بالتعاون مع 

.2012
لأن المــــؤلــــف مـــرتـــبـــط بـــحـــيـــاة المـــربـــي 
جابي برامكي، فمن الطبيعي أن يبدأ 
بــســيــرتــه مــنــذ ولاتــــه فـــي عــــام 1929، 
ــروف عــائــلــتــه الــتــي  غــيــر مــتــجــاهــل ظــ
ــرور مــقــتــضــب على  ــ ــد فــيــهــا مـــع مـ ولــ
عالمها حينذاك. لذا، فإن الجزء الأول 
تقديمي يضم »سيرة جابي برامكي 

وجامعة بير زيت 2012-1929«.
الــفــصــل الأول »مـــن الـــقـــدس إلـــى بير 
زيـــــت: بــئــر الــــذاكــــرة الألـــيـــفـــة« تــنــاول 
ــى مــن تــاريــخ الجامعة  الــحــقــبــة الأولــ
 
ً
مـــدرســـة بـــــدأت  الـــتـــي   )1946-1929(
أسسها آل نــاصــر. هــذا الفصل يضم 
الكثير من المعلومات التفصيلية عن 
الممكن  غير  فيها،  والــحــيــاة  المــدرســة 

أوروبا واليابان تابعين لها، عسكرياً 
واقتصادياً. 

 بــعــد الــفــصــل الــتــمــهــيــدي الــتــاريــخــي 
التاريخ«، يعالج  »إمبراطوريات عبر 
ــة،  ــلـ الـــصـ ذات  ــات  ــومــ ــلــ ــعــ المــ الــــكــــاتــــب 
لــكــن مـــن دون عــزلــهــا عـــن ســيــاقــاتــهــا 
إلى  والفكرية ومخضعها  السياسية 
جــــدل الــتــنــاقــض. الـــهـــدف إجـــــراء نقد 
ــاده  ــعـ لآلـــيـــة الــــصــــراع ومـــكـــوّنـــاتـــه وأبـ
ونتائجه، وصولًا إلى تعرية الهيمنة 
 أدواته الفكرية 

ً
الإمبريالية ومتوسلا

الـــصـــلـــة، ومــعــايــراً  ومـــرجـــعـــيـــات ذات 
الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــمــكــنــونــاتــهــا 

الماديّة.  
أدوات الكاتب التحليلية والمعلومات، 
ــة، الـــــتـــــي أوردهــــــــــــــا مــــــن هــــذا  ــ ــقــ ــ ــوثــ ــ المــ
ــبـــت صــــحــــة رأيـــــــــه بــــأن  ــثـ ــور، تـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
الــنــفــط خــلــق اقـــتـــصـــاداً ريــعــيّــا أســهــم 
ــم، ومـــنـــح الـــقـــوى  ـ

ّ
ــتـــضـــخ ــي وبــــــاء الـ فــ

بصمّامات  التحكّم  قــدرة  الإمبريالية 
ــرق  ــ ــا وطـ ــهـ ــبـ ــيـ ــابـ ــار أنـ ــ ــسـ ــ ــة ومـ ــاقــ ــطــ الــ
الــذهــب  نقلها، وصــنــاعــتــهــا، وإحــــال 
ــل الـــــــذهـــــــب الأصــــــفــــــر.  ــ ــحـ ــ الأســــــــــــــود مـ
ـــتـــــرودولار«  ــبــ ـــ واشـــنـــطـــن ســــخــــرت »ال
لــتــنــفــرد بــتــســيــيــر الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
لمــصــلــحــة شــركــاتــهــا الــقــابــضــة، الــتــي 
الدولة  وظائف  خصخصة  لها  أمكن 
الاجــتــمــاعــيــة والــخــدمــاتــيــة وإلـــحـــاق 
ــاع بـــعـــالمـــهـــا، مـــؤجّـــجـــة حــــروب  ــ ــبـ ــ الأتـ
فعلت  كما  بالصدمة؛  للعلاج  الــدمــار 
ــفــــوضــــى  ــــود »الــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي الـــــــعـــــــراق، ولـ ــ فــ
»الربيع  طــلــق عليه 

ُ
أ مــا  أو  قــة« 

ّ
الــخــا

»رياح  العربي«، الذي وصفه الكاتب بـ
السّموم«، في مسعى لمصادرة النفط 
وتراكم عائدات دول الإنتاج، ولتبقى 
ــس من 

ّ
»إســـرائـــيـــل« الـــرئـــة الــتــي يــتــنــف

خــالــهــا الإقــلــيــم ولــيــتــمــدّد الــطــغــيــان 
الأعرابي، كما يصفه.

هذا العمل الفكري التحليلي بامتياز 
ــــى لـــكـــســـنـــجـــر  ـ

ّ
ــن ــ ــــسـ ــــف تـ ــيـ ــ ـــــــح كـ

ّ
يـــــــوض

ــات  ــ ــولايــ ــ ــي الــ ــ ــوى المـــهـــيـــمـــنـــة فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
المتحدة افتعال فضيحة »ووترغيت« 

المحدودة  المساحة  في  جميعها  ذكــر 
ــعــــرض، لــــكــــن مـــنـــهـــا:  ــلــ ــة لــ المـــخـــصـــصـ
الــبــنــيــة والـــبـــنـــاء، والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
وعلاقات المدرسين بالطلاب وتقسيم 
ــوان علم  الــفِــرَق الــريــاضــيــة بحسب ألـ
ــيـــادات الــحــركــة  فــلــســطــن، مــشــاركــة قـ
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة آنــــــــذاك فــي 

مناسبات المدرسة، وما إلى ذلك.
ــن الـــنـــكـــبـــة إلـــى  ــ الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي »مــ
الــنــكــســة: ذاكــــرة حــربــن بــن بــيــروت 
ــاتــــب لـــ  ــكــ وبــــيــــر زيــــــــت« خـــصـــصـــه الــ
ــتــــدة مــن  ــمــ »المــــرحــــلــــة الأردنـــــــيـــــــة« المــ
مــؤامــرة حـــرب تــقــاســم فلسطين بين 
دول مشروع سايكس- بيكو في عام 
1949/1948، حتى هزيمة عام 1967 
وتأثيراتها في المجتمع الفلسطيني 
الــذي عانى جــزء منه الــطــرد مجدداً 
ــم  ــن بــــــاده ومــــحــــاولــــة مـــحـــو الاســ مــ
فلسطين من الخريطة والــذاكــرة. في 
هـــذه المــرحــلــة، تــحــولــت المــدرســة إلــى 
كــلــيــة والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي وضــعــهــا 
ــه المـــؤســـســـن  ــ نــــظــــام عــــمــــان فــــي وجــ
مـــحـــاولًا مــنــع ذلـــك وإجـــبـــارهـــم على 

تأسيسها في عبر الأردن.
في  بيرزيت  »جامعة  الثالث  الفصل 
مواجهة الاحتلال الصهيوني« الذي 
خــصــصــه الــكــاتــب لــلــمــرحــلــة المــمــتــدة 
الصهيوني  العدو  استكمال  بــدء  من 
احـــتـــال بــقــيــة فــلــســطــن )الانــــتــــداب( 
إلى عام 1974، والتي شهدت تدشين 
أول صف جامعي والمواجهات، التي 
يــصــفــهــا، بــالــســريــالــيــة، مـــع ســلــطــات 
الاحـــتـــال. الــفــصــل هـــذا يــرصــد أيضاً 
سياسة  تــجــاه  الفلسطيني  الــنــضــال 

نكسون  الرئيس  لتجميد صلاحيات 
ومفاوضات  الحرب  بتوجيه  وتنفرد 
ــتـــســـويـــة، واســــتــــغــــال أزمــــــة الــنــفــط  الـ
ــتـــعـــزيـــز  لـ  ،1973 ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ وحـــــــــــرب 
والـــتـــحـــكّـــم بعصب  »الـــــبـــــتـــــرودولار«، 
الاقتصاد العالمي؛ من خلال تحالفها 

مع التكفيريين من آل سعود.  
الـــبـــحـــث شــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــنــفــط 
والـــغـــاز الــــذي يــتــمــركــز بــمــعــظــمــه بين 
بأن  قــزويــن،  وبحر  الفارسي  الخليج 
أتاح انتقال مركز الثقل العسكري من 
قــنــاة الــســويــس إلــى الخليج، وفــرض 
الخطوات التي أدّت إلى التسوية بين 
كما  الصهيوني.  العدو  وكيان  مصر 
العسكرية  المليشيات  تمكن من جمع 
اللبنانية في الطائف، بعدما أمضت 
الاقتتال، وحوّلها  من  عاماً   17 قرابة 
هــنــاك إلــــى »مــلــيــشــيــات مـــالـــيـــة«، فتم 
بـــواســـطـــتـــهـــا الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى لــبــنــان 
ــدمّـــر بثمن  ــى ابــتــيــاع الــبــلــد المـ

ّ
وتــســن

بخس. إضافة إلى ذلك، أخضع الريع 
الــنــفــطــي المــلــيــشــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وســاقــهــا لــالــتــحــاق بــمــؤتــمــر مــدريــد 
والــــخــــضــــوع لمـــــؤامـــــرة أوســـــلـــــو. كــمــا 
ى للإمبريالية الأميركية احتلال 

ّ
تسن

الــعــراق،  وتدمير  الخليج  نفط  حقول 
ومــــتــــابــــعــــة ســــيــــنــــاريــــو »الــــفــــوضــــى 

الخلاقة«. 
من خلال استخدام تقنية تحليل أرقام 
جداول الاحتياطي والإنتاج والملكية، 
ـــــــرات 

ّ
واســـــتـــــجـــــاب خــــــرائــــــط ومـــــــؤش

مـــــــســـــــارات الأنــــــابــــــيــــــب، والمـــــشـــــاريـــــع 
الاستثمارية المرصودة لهذا النشاط، 
 الــطــاقــة الــكــربــونــيــة 

ّ
ــنّ الــبــاحــث أن بــ

لبضع شركات  مملوكة  وغـــاز(  )نفط 
متعدّدة الجنسية؛ بدءاً من المسح إلى 
الإنــتــاج والــتــســويــق ومــا يتبعها من 
ويتجه  ريعها يصب  وأن  صــنــاعــات، 
لإدامة الهيمنة وإحكام القبضة على 
ــكـــام والـــحـــقـــول والمـــــمـــــرات، وهـــو  الـــحـ
ــا يــعــكــس تــفــاقــم الـــفـــســـاد والــــدمــــار.  مـ
ــاتــــب، »دمـــــوع  ــكــ فـــالـــنـــفـــط، بـــحـــســـب الــ

الــــصــــهــــيــــونــــي، والـــــتـــــي انــــتــــهــــت فــي 
اتــفــاقــيــات  بــتــوقــيــع  أي   ،1993 عــــام 
ــيــــة، والـــصـــفـــة  ــو الاســــتــــســــامــ ــ ــلـ ــ أوسـ
كــون جامعة  على  يركز  الفصل  لنا. 
بـــيـــرزيـــت أنـــــمـــــوذج تـــأســـيـــس شــكــل 
مرجعاً لولادة مؤسسات تعليم عالٍ 
يسرد  والــفــصــل  أخــــرى.  فلسطينية 
بالتفصيل محطات نضال الجامعة، 
تعليمية وطــاب، ضد  إدارة وهيئة 
ســيــاســات ســلــطــات الاحـــتـــال الــتــي 
عملت على محاولة وأد هذه التجربة 

التعليمية/الوطنية الرائدة.
الـــكـــاتـــب خــصــص الــفــصــل الــخــامــس 
والأخير »جامعة بيرزيت من جدلية 
الوجود إلى جدلية الجوهر« لمرحلة 
قيام السلطة الكاريكاتورية )والصفة 
 على توثيق 

ً
الله عاملا منا(، في رام 

ــار الـــتـــحـــولات فــــي ظــــل الــســلــطــة  ــسـ مـ
ــراءة  الــجــديــدة، إضــافــة إلـــى تــقــديــم قـ
نقدية لأنماط المقاومة التي آمن بها 

جابي برامكي، أي المقاومة السلمية.
المــؤلــف مــهــم، لــكــن كـــان مــن المــفــيــد أن 
يــعــمــل الـــكـــاتـــب عــلــى الــتــعــقــيــب على 
ــــذي  ــابــــي بــــرامــــكــــي الـ ــــي جــ ــربـ ــ ــر المـ ــكـ فـ
والــذي  السلمية،  المقاومة  إلــى  ارتــكــز 
أشــــار إلــيــه أكــثــر مـــرة فــي عــمــلــه، ومــا 
إذا كـــان هـــذا الــفــكــر قـــد نــجــح فـــي أي 
مــســتــعــمــرة، عــلــمــا بـــأن قـــيـــادة العمل 
إليه  انتقلت  الفلسطيني  السياسي 
منذ عــام 1974 عندما قــررت التخلي 
عـــن فــلــســطــن لــصــالــح دويـــلـــة هزيلة 
لن ترى النور. أخيراً، عرضنا هذا لا 
المربي  مسيرة  محطات  كــافــة  يغطي 

الراحل المثيرة للإعجاب أيضاً.

لمــدخــات ومــكــوّنــات سعر بيع النفط 
العربي، إلى حقيقة ما تقوله الأرقــام 
ــأن الــشــركــات  ــقـــود، بــ ــعـ ــائـــع والـ والـــوقـ
ومن  والمــشــتــري،  المنتج  هــي  النفطية 
يــمــلــك المــعــلــومــات ووســـائـــل الــخــدمــة 
ــل والمـــصـــافـــي  ــقــ ــنــ والاســـــتـــــخـــــراج والــ
ــع  ــ ــانــ ــ ــــصــ ومــــــحــــــطــــــات الـــــــــوقـــــــــود والمــ
الــبــلــد  عـــائـــد  وأن  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
المــنــتــج لــم يــتــجــاوز إبـــان أزمـــة النفط 
البرميل  أكثر من 15% من سعر بيع 
 
ّ
وأن  ،$11 حـــوالـــى  إلــــى  الـــــذي وصــــل 
هـــذا الــدخــل تــســرّب فـــوراً إلـــى خــزائــن 
الإمبريالية عبر التبذير الاستهلاكي 
وملجأ  والحماية،  التسليح  ونفقات 
ر بإفلاسات 

ّ
للأمان والسريّة، وليتبخ

مدبّرة، وبانخفاض سعر العملة. 
بما  الــحــرب،  الفساد ومطرقة  سندان 
فــيــهــا الإرهــــــاب الــتــكــفــيــري، مـــســـارات 
ــتــــجــــويــــع والـــــــدمـــــــار، لـــ  لـــلـــتـــفـــريـــغ والــ
»الــعــاج بالصدمة«، وهــو مــا عالجه 
ــة امـــتـــاك  ــه إلــــــى أهـــمـــيـ ــ ــبّـ ــ ـــــف ونـ

َّ
المـــــؤل

الشعوب لمواردها بالتحرّر من الطغم 
الطاقة  والمــســتــبــدة، ولجعل  الــفــاســدة 
بــنــاء لا وسيلة دمـــار. والــرســالــة  أداة 
ــــراط  ــــصـ ــــي فـــصـــل »الـ ـــغـــهـــا فـ

ّ
ــتــــي بـــل الــ

للمستهلك  أيضاً  موجّهة  المستقيم« 
الأمــيــركــي الـــذي يستهلك قــرابــة %25 
ــالمـــي فــــي حــــن عـــدد  مــــن الإنــــتــــاج الـــعـ
ســكــان الـــولايـــات المــتــحــدة لا يتجاوز 

5% من سكان العالم.
عاصم المــصــري، المفكر، إذ وضــع بين 
أيــديــنــا وأمــامــنــا، كما يــقــول، شيطان 
تصادمية،  راجــفــة  مقابلة  فــي  النفط 
ــن تـــــــردّد وفـــــن وعـــمـــاء  بـــمـــا تـــزخـــر مــ
الغفلة  إلى  »الذاهبين  طالباً  بصيرة، 
بـــأقـــدام لــيــســت لــهــم وقـــلـــوب لا تعقل 
ف ليروا بصيص أمل إن فتحوا 

ّ
التوق

الأنظمة  دور  مغفل  غــيــر  أعــيــنــهــم..«، 
ــي تــعــمــل  ــتــ الـــقـــبـــلـــيـــة والــــطــــائــــفــــيــــة، الــ
تــعــمــيــم طغيانها  عــلــى  الإمــبــريــالــيــة 
على  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــال  لتثبيت 

كيانات متشظية متناحرة.

ــلـــيـــة،  ــــي جـــعـــلـــت مـــــن الـــكـ ــتـ ــ الـــــعـــــدو الـ
المتحولة جامعة ومركز تنوير وطني 
ومخبر هندسة الوطنية الفلسطيني، 
بحسب الــكــاتــب، إلــى هــدف عسكري. 
فالعلم سلاح أساس في كافة المعارك 
مــن أجـــل الــتــحــرر والــتــقــدم، وصـــروح 

العلم منابر مقدسة، والكلام لنا.
في  بيرزيت  »جامعة  الــرابــع  الفصل 
مـــواجـــهـــة الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي«، 
أنـــهـــا  رأى  لمــــــا  ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ خــــصــــصــــه 
ــلـــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن الاحـــــتـــــال  ــرحـــ المـــ

الشيطان«، و»لعنة ميداس«. 
فــــي مــعــالــجــتــه لمــــوضــــوع اســـتـــخـــدام 
»ســاح النفط فــي المــعــركــة«،  الــعــرب لـــ
ــا قــيــل،  ــري مــ ــــدرج عـــاصـــم المــــصــ ــتـ ــ اسـ
ــــه 

ّ
لـــيـــعـــرّي هـــــذا الادعـــــــــاء ولـــيـــثـــبـــت أن

الأميركي،  الاقتصاد  لإنقاذ  استخدم 
ل من خلال بعض ما كُشف عنه 

ّ
وليدل

مـــن وثـــائـــق أمــيــركــيــة، كــيــف اســتــدرج 
ــمــا ورافـــعـــة للسعر 

ّ
الــشــاه لــيــكــون سُــل

ولــــيــــوضــــع فــــي مـــجـــابـــهـــة آل ســعــود 
ــارة  ــ ــــى إثـ لــيــنــفــذ كــســنــجــر وفـــريـــقـــه إلـ
 حـــرب 

ً
ــاعـــي مـــســـتـــغـــا ــنـ ــالــــم الـــصـ الــــعــ

تـــشـــريـــن، فــيــمــســك لـــيـــس فـــقـــط بــآلــيــة 
ـــقـــات 

ّ
ــا بـــالـــتـــدف ــل وأيــــضــ الـــتـــســـعـــيـــر، بــ

المالية والتحكم بالسياسات الدولية، 
تكاليف  والأتـــبـــاع  الــحــلــفــاء  وتحميل 
حـــروبـــه، بــــدءاً مــن حـــرب فــيــتــنــام، إلــى 

تحرير الكويت وغزو العراق.
ــنــــظــــر فـــــي تــحــلــيــلــه  ــفــــت الــــكــــاتــــب الــ لــ

عبد الرحيم الشيخ: »جامعة بيرزيت« رمزاً للنضال الفلسطيني

عاصم المصري: صراع الاستعمار لتثبيت القوة

تاريخ هذا الصرح 

التعليمي 

الأكاديمي/ 

الثقافي 

وتطوره

 استخدم العرب 

»سلاح النفط في 

المعركة« لإنقاذ 

الاقتصاد الأميركي

إعداد  زياد منى

عــاصــم المــصــري رجـــل أعــمــال ومفكر، 
يعمل بصمت، غير مكترث بالشهرة، 
ــن مـــؤلـــفـــاتـــه  ــ لـــكـــن الـــــقـــــارئ يـــعـــرفـــه مـ
الإبــــداعــــيــــة الـــســـابـــقـــة، فــــي المــــجــــالات 
ــتـــي ســـبـــق لــنــا  ــة الـ ــ ــيـ ــ المـــعـــرفـــيـــة والأدبـ
ــا. كــــتــــابــــه الــــجــــديــــد  ــهــ عــــــــرض بــــعــــضــ
ــاقـــوس الــنــفــط وخــطــر الــنــضــوب«،  »نـ
ــة الـــكـــاتـــب  ــلــ نـــعـــثـــر فـــيـــه عـــلـــى مــــواصــ
الــــعــــمــــل بـــمـــنـــهـــج تــــــــــوازن الـــتـــنـــاقـــض 
ــــذي اتــبــعــه فـــي كــتــابــيــه »الأبــجــديــة  الـ
ودلالاتــــــهــــــا- الـــنـــظـــريـــة والـــتـــطـــبـــيـــق"، 
و"جدلية الثنائي«. هنا يتابع جدليّة 
ــراع الاســــتــــعــــمــــاري فــي  ــ ــــصــ حــــركــــة الــ
المــنــافــســة لـــاســـتـــحـــواذ عــلــى مــكــامــن 
بُنية  جدليّة  فــي  اتبعها  التي  الــقــوّة، 
ــروف الأبـــجـــديـــة الـــعـــربـــيـــة؛ يــقــابــل  ــ حــ
الحجج والبراهين ببعضها ويتركها 
لتشير إلـــى المـــســـار، والمــصــيــر، ســواء 
الــــذي أحــدثــتــه الـــحـــروب، أو الــــذي ما 
»خلق  المؤلف:  رسالة  تتابعه.  انفكت 
التناقض ضروري للعبور من خلاله 
العثماني  فــالاحــتــال  الهيمنة«.  إلــى 
للقسطنطينية كان ارتــداداً للحملات 
الــــصــــلــــيــــبــــيــــة، ومـــــــــوجـــــــــات الـــــزحـــــف 
ــة لــراجــفــة التوغل  الاســتــعــمــاري رادفــ
الـــعـــثـــمـــانـــي فـــــي أوروبـــــــــــــا، ولإغـــــــاق 
ــا الـــحـــروب  ــ ــــى الــــشــــرق. ومـ الـــعـــبـــور إلـ
 صــراعــات 

ّ
ــة، إل ــيــ ــيــــة الأوروبــ الأوروبــ

ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــات لـــتـــأبـــيـــد الـــسـ ــفـ ــالـ ــحـ تـ
ــم 

ّ
ــريـــض«، وسُــل مــمــتــلــكــات »الـــرجـــل المـ

لامتلاك النفط حقولًا ومعابرَ. الدمار 
الثانية  العالمية  الــحــرب  خلفته  الــذي 
في أوروبــا فضح الجشع الإمبريالي 
وآلية »العلاج بالصدمة« في مشروع 
ــيـــجـــعـــل مــن  ــي، لـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ مــــــارشــــــال الأمــ

تـــــــــــمـــــــــــارس »جـــــــــامـــــــــعـــــــــة بــــــيــــــرزيــــــت 
الفلسطينية« دوراً مهماً في النضال 
من  أكــثــر  عــلــى  الفلسطيني  الــوطــنــي 
صــعــيــد، وفــــي مــقــدمــتــه الــتــعــلــيــمــي/ 
ــذي هــــو فــــي الـــوقـــت  ــ ــ ــمــــي، والـ ــاديــ الأكــ
الجامعة  نفسه نضال وطني قومي. 
الشيخ  الرحيم  الكاتب عبد  يبلغنا  ـــ 
ـــــــ أنــهــا كــانــت مــدرســة فــي الــبــدايــة ثم 
استحالت كلية، وأخيراً جامعة. ولأن 
الشيء بالشيء يذكر، فقد سجلتُ في 
عــام 1967 لإكمال تعليمي ما  الكلية 
بعد المدرسي، وكنتُ وقتها في ليبيا 
ــك الــوقــت  ــانـــت فـــي ذلــ /الـــحـــزيـــنـــة، وكـ
تــقــدم دراســــة صــفــن جامعيين هما، 
عــلــى مـــا أذكـــــر، فــرشــمــان وصــفــمــور، 
لكن عدوان حزيران وإضاعة العرب، 
مــــرة أخـــــرى، بــقــيــة فــلــســطــن، مــجــانــا 
ــة، مــنــعــتــنــي مــن  ــعـ ــريـ عـــبـــر هـــزيـــمـــة مـ
الالــتــحــاق بــهــا. قــصــدي مــن ذكـــر هــذا 



7 كلمات
السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  2801

كاظم حبيب:

يهود العراق – المواطنة المنتزعة. 

منشورات المتوسط، إيطاليا 2015.

800 صفحة تضم مجموعة مصورات.

عباس شبلاق: هجرة أو تهجير – ظروف 

وملابسات هجرة يهود العراق. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

بيروت 2015.

310 صفحة تحوي مصورات عدة.

تاريخ

سوسيولوجيا

ــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــــدور الــــذي  ــمــ وإنــ
ــعــــرب فــي  ــه يـــهـــود الــــعــــراق الــ ــارســ مــ
المجتمع  مــنــاحــي حـــيـــوات  مــخــتــلــف 
ــي الـــتـــطـــور عـــلـــى نــحــو  الــــــذي بـــــدأ فــ
مـــســـتـــقـــل إبــــــــان الــــعــــهــــد الـــعـــثـــمـــانـــي 
ــل إلـــى ذروتــــه، ربــمــا،  المــتــأخــر، ووصـ
إبان حكم الوالي العثماني الحداثي 
ــــد شــمــالــي  ــــذي وحـ ــا الــ مـــدحـــت بـــاشـ

العراق بجنوبه.
لعرض  يمكن  ولا  المؤلف موسوعي 
الإحــاطــة بــكــل دقــائــق مــحــتــواه، لكن 
عن  بمقدمة  المــهــم  عمله  بــدأ  الكاتب 
»بــدايــة وجـــود اليهود فــي الــعــراق«، 
ــال كــتــاب عــبــاس  تــرتــكــز، كــمــا فـــي حـ
الاستشراقي  الخطاب  إلــى  شــبــاق، 
ــتــــأريــــخ الــــخــــاصــــي أو  ــالــ ــتــــزم بــ ــلــ المــ
الــقــدســي. الــكــاتــب يــعــود إلـــى أواخـــر 
ــابـــع عـــشـــر لاســـتـــعـــراض  ــقــــرن الـــسـ الــ
أعداد العرب اليهود من العراق، كما 
في  اليهود  للأكراد  يخصص قسماً 

كردستان العراقية.
الــفــصــول الــثــاثــة الــتــالــيــة، تــتــنــاول 
ــل الــــحــــيــــاة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــعــــــرض والـ
والتعليمية  والثقافية  الاجتماعية 
اليهود، وأدوارهم  العراقيين  للعرب 
نقرأ،  العراقي.  المجتمع  في مختلف 
ــدارس  ــ ــ ــيـــل المــــــثــــــال، عـــــن مـ ــبـ عــــلــــى سـ
ــــود فــــــي الــــــــعــــــــراق، وبـــنـــيـــتـــهـــم  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ــة، ومــــــــن ذلــــــــك عــــرض  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
متكامل موثق عن »فئة البرجوازية 
ــــوال« )أي:  الــتــجــاريــة وأصــحــاب الأمـ
رأس المـــال المـــالـــي، كــمــا هــو مــعــروف 
في الفكر اللينيني الذي ينتمي إليه 
الــكــاتــب(، إضــافــة إلــى معلومات عن 

العالم، بعد يهود فلسطين، ووجودهم 
فــيــهــا قــديــم لــلــغــايــة، وكـــانـــوا شــاركــوا 
بنشاط في حيوات بقية أطياف شعب 
الـــــعـــــراق، الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
والأدبية وغيرها. لذا من الطبيعي أن 
يبدأ الكاتب عمله بالجانب التاريخي 
ليهود الــعــراق، وهــو موضوع الفصل 
لكنه  تاريخية،  الأول، ويحوي خلفية 
الخلاصية  التقليدية  الــنــظــرة  اعــتــمــد 
الأدبيات »الاستشراقية«  السائدة في 
ذات العلاقة. الكاتب ينتقل بعدها إلى 
الديموغرافية  أو  السكانية  التغيرات 
فـــي بــنــيــتــهــم، ومـــن ثـــم انــدمــاجــهــم في 
ــــذي شــهــده الـــعـــراق إبـــان  الــتــحــديــث الـ
ولايــــــــة مــــدحــــت بـــــاشـــــا، إضـــــافـــــة إلــــى 
وموقعهم  والتجارية  المالية  أدوارهـــم 
ــتــــصــــاديــــة.  ــراق الاقــ ــ ــعــ ــ ــوات الــ ــ ــيـ ــ ــــي حـ فـ
المهم جــداً في هــذا القسم، وفــي أقسام 
المؤلف، جميعها، اعتماد الكاتب على 
الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، 
بــخــصــوص يــهــود الــعــراق وأعـــدادهـــم، 
ابـــتـــداءً مــن الــعــهــد العثماني المــتــأخــر، 
إلـــى مــرحــلــة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
ــا فـــــي أثـــنـــاء  ــهـ ــتـــالـ ــاحـ الــــتــــي بــــــــدأت بـ
البلاد  العالمية الأولــــى، حــاكــم  الــحــرب 
سياسة  تفاصيل  كــافــة  فــي  والمتحكم 
المرجع  الــعــمــاء، والـــذي بقي  حكامها 
لكافة أمـــور الــبــاد إلــى حــن الإطــاحــة 
بالنظام الملكي في ثــورة 1958. فعلى 
سبيل المثال، نعثر على جدول يحوي 
عضوية إدارات غرفة تجارة بغداد في 
أعــوام عدة يظهر أن التجار »اليهود« 
نصف   1936/1935 ــام  عــ فـــي  شــكــلــوا 
الذي  البالغ 18،  مجمل عــدد الأعضاء 
ــي عـــام  ــ ــاء فـ ــ ــــضـ هـــبـــط إلــــــى ســـبـــعـــة أعـ
نهائياً  الاختفاء  إلــى  ثم   ،1948/1948

بعد عملية هجرتهم وتهجيرهم.
الإحـــــــصـــــــاءات المــــرتــــبــــطــــة بـــمـــوضـــوع 
المـــؤلـــف الــتــي قــدمــهــا الــكــاتــب، تعكس 
ــاريــــن، الـــبـــريـــطـــانـــي  ــمــ ــعــ ــتــ ــرة الاســ ــظــ نــ
والــــــفــــــرنــــــســــــي، الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة أرضـــــــا 
ومــجــتــمــعــا، لمــجــمــل الـــبـــاد الــعــربــيــة، 

فــئــات الــفــاحــن وصـــغـــار المـــزارعـــن 
والبرجوازية الصغيرة والعمال.

»الـــثـــقـــافـــة فــــي الـــــعـــــراق والمـــثـــقـــفـــون 
العراقيون اليهود« موضوع الفصل 
ــم من  ــ ــع. يـــســـرد الـــكـــاتـــب دورهــ ــرابــ الــ
الــوقــت نفسه  فــي  الجنسين، ويـــورد 
ــــن المـــؤلـــفـــات  ــنــــاويــــن مـــجـــمـــوعـــة مـ عــ
ــيـــون يـــهـــود بــالــعــربــيــة  ــراقـ كــتــبــهــا عـ
التي صــدرت فــي الــعــراق منذ مطلع 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وتــعــنــى بــالمــســائــل 
الدينية اليهودية على نحو رئيس.

إضــافــة إلــى مــا ســبــق، أثـــرى الكاتب 
المؤلف بسرد أسماء مثقفين عراقيين 
يهود أصدروا صحفاً عربية وكتبوا 
وكذلك  بالعربية،  العِلماني  الشعر 
ــمــــاذج مــــنــــه. كــــمــــا نــــقــــرأ أســــمــــاء  بــــنــ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــلـــحـــنـــن والمـــغـــنـــن 
الموسيقيين  مثل  شهرتهم،  ومــجــال 
الأخوين داود وصالح يعقوب عزرا 
)الكويتي( اللذين كلفتهما الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة بــتــأســيــس فـــرقـــة الإذاعـــــة 
)الـــعـــراقـــيـــة( المــوســيــقــيــة عــــام 1936. 
ومـــــن الأمــــــــور الـــجـــديـــر بـــذكـــرهـــا أن 
الفنان المصري الراحل الكبير محمد 
ــا فــــي بـــغـــداد  ــ ــمـ ــ ــاب زارهـ ــ ــوهـ ــ عـــبـــد الـ
مبدياً لهما »الرغبة في التعلم على 
موسيقاهما«  أســـرار  بعض  يدهما 
ــرم  ــ ــ ــــب، وأكـ ــاتـ ــ ــكـ ــ - دومــــــــا بـــحـــســـب الـ
قارئ مقام، وسلطانة يوسف  زبلي 
ونــجــاة ســالــم المــطــربــتــان، وإبــراهــيــم 
القانون، وكذلك فرقة  سلمان عازف 
المــكــفــوفــن بـــرئـــاســـة عـــــازف الــكــمــان 

داود أكرم.
الكتاب الأخـــرى، التي تحوي  أجــزاء 

ــرة ســايــكــس بيكو  ــؤامــ ــــق مــ شـــرقـــا وفـ
المـــعـــروفـــة الـــتـــي ضــمــت مــخــتــلــف دول 
الخليج الــفــارســي، وكـــان رديــفــهــا في 
ليبيا، خطة بيفن-سفورزا، لتقسيمها 
إلى ثلاث دويلات هي طرابلس وبرقة 
وفزان. لقد اتبع الاستعمار هذا المنهج 
الــتــقــســيــمــي الــتــنــاحــري فـــي مــواجــهــة 
الــجــامــعــة الــعــثــمــانــيــة الــحــداثــيــة التي 
ــــورة فــــي اســـطـــنـــبـــول عــلــى  ــثـ ــ عــمــلــت الـ
تنميتها، وسبق لنا الإشــارة إلى هذا 
كمبُس  ميشيل  كتاب  عرضنا  عندما 
 /12/5 ــبـــار:  )الأخـ عثمانيين«  »أخــــوة 
الــجــانــب ضـــــروري ذكـــره  2015(. هــــذا 
في هــذا العرض لأننا نــرى أن جــداول 
الكاتب  ــا  أوردهــ طبعاً،  مهمة  عــديــدة، 
فـــي عــمــلــه تــشــيــر إلــــى أعـــــداد مختلف 

الطوائف الدينية و»العرقية«.
الــثــانــي »الإرث الاســتــعــمــاري  الــفــصــل 
وتــأثــيــره فــي يــهــود الــعــراق« خصصه 
ــدخــــات  ــتــ ــلــــحــــديــــث فــــــي الــ ــــب لــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
البنية  فــي  البريطانية  الاستعمارية 
ــة الــــعــــراقــــيــــة وســـعـــيـــهـــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
المنظمات  عمل  تسهيل  إلـــى  المــحــمــوم 
الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي هـــي فـــي الأصــــل، 
غـــريـــبـــة  أوروبــــــــيــــــــة،  أي  ــة،  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ إشـ
ــهـــود المــــشــــرق المـــعـــروفـــن  ــاة يـ ــيـ عــــن حـ
المـــشـــرقـــيـــن.  أي:  المـــــزراحـــــيـــــم،  ــم  ــاســ بــ
مـــشـــروع تــحــويــل فــلــســطــن إلــــى وطــن 
ــــل، وبــدأ  لــلــيــهــود، بــريــطــانــي فــي الأصـ
بانتشار الوباء الألفي الذي ساد تلك 
الـــبـــاد فـــي أعـــقـــاب الـــثـــورة الــفــرنــســيــة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ والأفــــــكــــــار الـــتـــنـــويـــريـــة، إضـ
بحق  الوحشية  الدموية  ممارساتها 
الأرســتــقــراطــيــة، الــســائــدة فــي مختلف 
دول أوروبــــــــا، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وهـــزت 
مختلف أنحاء غربي القارة الأوروبية، 
الكاتب  المقدمة. ينهي  وبريطانية في 
هــــذا الـــجـــزء بــتــأكــيــد إخـــفـــاق الــحــركــة 
يهود  لــدفــع  سعيها  فــي  الصهيونية 
الـــعـــراق لــالــتــحــاق بــهــا فـــي فلسطين، 
المــســتــعــمــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وهـــــو أمـــر 
ــتــــى اغــــتــــصــــاب فــلــســطــن  ــر حــ ــمــ ــتــ اســ

العلاقة  ذات  الــوثــائــق  مــن  مجموعة 
ضــمــهــا الــكــاتــب فـــي المـــاحـــق أيــضــا، 
تتناول بالبحث والعرض الجوانب 
السياسية بالمادة وعلاقتها بتطور 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ومــــا يــســمــى 
»أحداث الفرهود« ودور الاستعمار 
الــــبــــريــــطــــانــــي والـــــــقـــــــوى الـــرجـــعـــيـــة 
المــتــعــصــبــة والمـــتـــطـــرفـــة فـــي تــأجــيــج 
العراقي،  المجتمع  فئات  بــن  الفرقة 
الــذي كــان الآمــر الناهي حتى أطــاح 
به ثوار العراق في تموز 1958، وهو 
حـــدث اهــتــزت لــه أركــــان الــتــحــالــفــات 
الاســتــعــمــاريــة الأنــجــلــوأمــيــركــيــة في 

المنطقة.
الـــكـــاتـــب ألـــحـــق المــــؤلــــف بــمــجــمــوعــة 
ــة مـــــــن الــــــقــــــوائــــــم والـــــوثـــــائـــــق  ــمــ ــهــ مــ
على  ومنها  الصلة  ذات  التاريخية 
سبيل المثال قائمة بأسماء الصحف 
الــتــي أصــدرهــا مــواطــنــون عــراقــيــون 
ــــدارات رابــطــة  ــــإصـ ــهـــود، وقـــائـــمـــة بـ يـ
الــجــامــعــيــن الــيــهــود الـــنـــازحـــن من 
اليهودية  الــطــائــفــة  الــعــراق وقــانــون 
ــة فـــيـــصـــل-وايـــزمـــان  ــيـ ــاقـ ــفـ ونــــــص اتـ
مــــشــــروع  الأول  دعــــــــم  بــــخــــصــــوص 
ــاب  ــتـــصـ ــة اغـ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الــــحــــركــــة الـــصـ

فلسطين.
المرجع،  السفر  بهذا  نوصي  ختاماً، 
لكن لا بد من التعبير عن اعتراضنا 
على بعض التعبيرات والمصطلحات 
المــؤلــف،  فــي  المستخدمة  السياسية 
الغلط  ورفضنا الأخــذ بها لأنــه مــن 
مـــســـاواة الــجــانــي بــالــضــحــيــة، ولــوم 
الضحية يشجع المجرم على الإمعان 

في طريقه، لكن هذا موضوع آخر.

في جوهره، وهو  التقسيمي  السائد، 
مـــا مــنــح الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة فــرص 
نــجــاح فــي انـــتـــزاع الــيــهــود الــعــرب من 
جـــذورهـــم الــتــاريــخــيــة واســتــخــدامــهــم 
ــنــــعــــود إلــــــى هـــذا  دروعـــــــــا بـــشـــريـــة )ســ
الموضوع في عرضنا كتاب »العصبية 
وســـيـــاســـيـــة الــــخــــوف فــــي إســـرائـــيـــل«، 
وفـــــق مــفــاهــيــمــهــا الـــعـــنـــصـــريـــة، وهـــو 
الـــرابـــع »حيثيات  مــوضــوع الــفــصــلــن 
والخامس  الجنسية«،  إسقاط  قانون 

»الهجرة الجماعية«(.
قانون إسقاط الجنسية الــذي أصدره 
ــكــــل مــنــطــلــقــا  الــــــعــــــراق المـــســـتـــعـــمَـــر شــ
لمـــســـاعـــدة كـــيـــان الـــعـــدو الـــولـــيـــد، وفــق 
عــمــلــيــة »تــــبــــادل ســكــانــي« اقــتــرحــتــهــا 
لندن بهدف القضاء نهائياً على قضية 
شــعــب طـــرد مــن وطــنــه؛ مــا فــاجــأنــا أن 
الكاتب لم يستعن بمؤلف ماري ولسن 
ــــذي يــتــطــرق إلــــى المــســألــة بــالــعــاقــة  الـ
مــع حــاكــم شـــرق الأردن الــعــمــيــل، عبد 
الله )الأول( ودوره في تسهيل إخراج 
يهود الــعــراق مــن بــادهــم عبر إمارته 
ــذي قبضه  ــر الــ ــ الــكــاريــكــاتــوريــة والأجـ
ثــمــنــا لــجــريــمــتــه هـــــذه بـــحـــق الــــعــــراق 
ويهودها العرب وفلسطين. في الفصل 
الأخـــيـــر، اســتــعــرض الــكــاتــب المــؤثــرات 
الــداخــلــيــة فـــي دفــــع الــيــهــود لــلــهــجــرة، 
طوعاً أو قسراً، تلا ذلك ملحق يحوي 
ــائــــق ذات  مـــجـــمـــوعـــة مـــهـــمـــة مــــن الــــوثــ

الصلة بمادة المؤلف.
ملاحظة أخيراً، الزميل عباس شبلاق 
لــم يــمــيــز، عــلــى نــحــو واضــــح، الهجرة 
التي تتم لأسباب  الحقيقية  الطوعية 
ــة«  ــيـ شــخــصــيــة فـــــرديـــــة، مــــن »الـــطـــوعـ
ــبــــب قــــيــــام  ــم بــــســ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الأخـــــــــــــرى ال
الــجــهــة المــســتــقــبِــلــة بــجــذب المــهــاجــريــن 
المحتملين، وهو أمر مهم لفت الانتباه 
إلـــيـــه أهـــــل الاخــــتــــصــــاص وســـبـــق لــنــا 
الإشــارة إليه في عرضنا كتاب »نزف 
العقول الدائم« في عدد الأخبار 2786 
الــــصــــادر بـــتـــاريـــخ 13 كـــانـــون الــثــانــي 
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وتــهــجــيــر أهــلــهــا بــقــوة الـــســـاح، وفــق 
ــرب فــلــســطــن،  ــ مــــؤامــــرة مــــا يــســمــى حـ
التي كانت في حقيقتها حرب تقاسم 
سايكس-بيكو،  أنــظــمــة  بــن  فلسطين 
ــر  ــا. وهــــــذا الأمــ ــ ــــدهـ ــدو أحـ ــعــ ــان الــ ــيــ وكــ
ــالــــث »تــهــيــئــة  ــثــ ــوع الـــفـــصـــل الــ ــ ــــوضـ مـ
بــالــبــقــاء«.  المــشــهــد للهجرة والــتــمــســك 
هنا تــحــديــداً نــرى تغيراً مــحــدوداً في 
المزاج العام بين يهود العراق: يوضح 
ــام أعـــــــداد المــهــاجــريــن  ــ ــــالأرقـ الـــكـــاتـــب بـ
الـــيـــهـــود إلـــــى فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة بــن 
العراق  مــن  ليس  و1952،   1948 عامي 
فقط، وإنما من مصر ومستعمرة عدن 
الصهيوني  العدو  تمكن  شكل  أيضاً. 
مــن اغتصاب معظم أراضـــي فلسطين 
)الانـــتـــداب( وطـــرد أهــلــهــا منها نقطة 
تحول في المزاج العام تجاه »اليهود« 
في الــعــراق وغــيــره، وهــو أمــر قد يبدو 
طــبــيــعــيــا بـــســـبـــب الــــخــــطــــاب الـــديـــنـــي 

الهجرة القسرية من بلاد الرافدين إلى فلسطين

عباس شبلاق: يهود العراق ضحية الصهيونية

يركز على 

دورهم في 

مختلف 

مناحي حيوات 

المجتمع

يعتمد الكاتب على 

الإحصاءات الرسمية 

وغير الرسمية التي 

توثق أعدادهم

ــــروف  ــعـ ــ ــــاق، الــــعــــالــــم المـ ــبــ ــ ــــاس شــ ــبـ ــ عـ
ــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــي المـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والأســـــــــتـــــــــاذ الـ
بريطانيا، صاحب هذا المؤلف، يتناول 
أحــد  والمــنــهــجــي  المستفيض  بالبحث 
لفلسطين  الصهيوني  الغزو  نتاجات 
وتــمــكــنــه مـــن اغــتــصــاب الأرض، وطــن 
وحرثوها  فيها  عــاشــوا  الــذيــن  أهلها 
ــوق  وزرعــــــــوهــــــــا وبـــــنـــــوهـــــا، حـــــجـــــراً فــ
حــجــر، عــبــر عـــشـــرات الـــقـــرون. تمكنت 
ـــ وهــــي حــركــة أصــولــيــة  ـــ الــصــهــيــونــيــة ـ
ديــنــيــة غــربــيــة، نــشــأت وتــرعــرعــت في 
ــتــــصــــاب فــلــســطــن،  ــن اغــ ــ أوروبــــــــــا ـــــــــ مـ
وتــأســيــس كــيــانــهــا الــســيــاســي هــنــاك، 
»يهودية«  إضــفــاء شرعية  مــن  مكنها 
على خطابها الــذي يدعي بأنه ناطق 

باسم كل يهود العالم ويهودياته.
مــشــكــلــة الــــعــــرب الـــيـــهـــود، أو الــيــهــود 
ــرق بــــن الــتــســمــيــتــن،  ــ الـــــعـــــرب، ولا فــ
الــبــحــث فيه،  مــوضــوع شــائــك يتطلب 
وفــــــق مــنــهــجــيــة عـــلـــمـــيـــة، الـــعـــمـــل فــي 
اتــجــاهــات عـــدة، فــي مقدمتها الــعــودة 
إلــــى الـــتـــاريـــخ، ومــــن ثـــم تـــطـــور تــكــون 
في  تاريخياً ومواقعها  الطوائف  تلك 
فعله  مــا  وهـــذا  مجتمعاتها؛  مختلف 
عــبــاس شــبــاق بــخــصــوص مــوضــوع 
الـــــعـــــراق  يـــــهـــــود  مــــســــألــــة  عــــمــــلــــه، أي 
وهجرتهم أو تهجيرهم، إلى فلسطين. 
ومن الواضح أن الكاتب اختار لبحثه 
مــوضــوع يــهــود الــعــراق، أو العراقيين 
ولغة  تاريخياً،  عــربــا  كونهم  الــيــهــود، 
كانت  الخاصة،  أو  العامة  إبداعاتهم، 
العربية. يهود العراق ـــ بحسب الكاتب 
ـــ كانوا أقدم الطوائف »اليهودية« في 

ــــؤلـــــف الــــســــابــــق عــن  ــة إلــــــى المـ ــ ــافـ ــ إضـ
العرب  أو  العرب،  العراقيين  اليهود 
الــيــهــود الــعــراقــيــن، مــع أن الــكــاتــب، 
الــزمــيــل كــاظــم حــبــيــب، آثـــر أن يطلق 
ــراق، يــأتــي  ــعــ عــلــيــهــم صــفــة يـــهـــود الــ
هذا السفر الموسوعي ليثري المكتبة 

العربية بمرجع جديد عنهم.
ــار لـــلـــمـــؤلـــف عـــنـــوانـــا  ــ ــتـ ــ ــاتــــب اخـ ــكــ الــ
أن  بـــحـــقـــيـــقـــة  يــــشــــي  دالًا  إضــــافــــيــــا 
هـــجـــرة الـــعـــرب الـــيـــهـــود فـــي الـــعـــراق 
ــى فــلــســطــن المــحــتــلــة، بــعــد تمكن  إلــ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة مـــن تــأســيــس 
كــيــانــهــا الــســيــاســي، ضــمــن مــشــروع 
ســايــكــس-بــيــكــو، الاســتــعــمــاري، كــان 
المؤلف،  طيات  في  ويوضح  قسرياً، 
كــمــا فــعــل عــبــاس شــبــاق فــي مؤلفه 
الذي عرضناه هنا، أن هجرتهم إلى 
فلسطين كانت في حقيقتها تهجيراً 

قسرياً.
مؤلف كاظم حبيب هذا ليس معنياً 
بــمــســألــة الــتــهــجــيــر فــي المــقــام الأول، 



السبت 30  كانون الثاني  2016  العدد  82801

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

لا يزال ذلك اليوم، الذي قررت فيه طبع ديواني 
الأول »ما قبل الكلام«، ينبض حتى الآن بحرارة 
جـــنـــون المـــغـــامـــرة. يــونــيــو 1969. كـــانـــت نــهــايــة 
بفاس.  الآداب  بكلية  الأولـــى  الجامعية  سنتي 
كــنــت تــســلــمــت، قــبــل شــهــر أو شــهــريــن، المــنــحــة 
الــدراســيــة عــن الأشــهــر الأولـــى مــن تــعــاقــدي مع 
ــة الــعــلــيــا لـــأســـاتـــذة. وكــــان لـــي صــديــق  المـــدرسـ
مطبعي، أحمد الرايس، ابن المطبعجي )كما كان 
يسمي نفسه( وفنان الموسيقى الأندلسية، عبد 
الصغرى،  الطالعة  نهاية  فــي  الــرايــس.  الــكــريــم 
القديمة،  بالمدينة  بوجلود،  بــاب  قبل  مباشرة 
تــوجــد المطبعة. لــم تكن أيُّ عــامــة فــوق الــبــاب. 
وفي أعلى الجدار داخلها، لوحة خطية مكتوب 
عــلــيــهــا »مــطــبــعــة الـــنـــهـــضـــة«. مـــا كــنــت نــشــرتــه 
 .

ً
مـــن قــصــائــدي حــتــى ذلـــك الــتــاريــخ كـــان قــلــيــا

كـــنـــت، مــنــذ 1966، شـــرعـــت فـــي كــتــابــة شــعــريــة 
حياتي  كانت  قصيدة.  تلو  قصيدة  محمومة، 
تختصرها كلمة واحدة هي الشعر. آنذاك كنت 
متأثراً بعبارة، كان النقد العربي يرددها، هي 
لمــا تنشره  الــشــعــريــة«. كنت متتبعاً  »الــتــجــربــة 
»دار الآداب« في بيروت من دواوين، لأنها كانت 
تصل بانتظام إلى فاس، فيما كنت أقتنص كل 
ديــوان عربي جديد يصل من بيروت، تحديداً. 
تلك مدرستي الشعرية العربية الأولى. بين حي 
الصوافين والطالعة الصغرى تتوزع المكتبات. 
ــي لــــهــــا كــــانــــت شــــعــــيــــرة مـــــن شـــعـــائـــري  ــ ــارتــ ــ زيــ
الفرنسية  الكتب  أشــتــري  كنت  فيما  الــيــومــيــة، 
مــن مكتبات المــديــنــة الــجــديــدة، أو أطــلــع عليها 
اجتمعت  كــانــت  الــفــرنــســيــة.  البعثة  مكتبة  فــي 
ــر، مــحــفــوظ بــعــنــايــة فـــي جــــارور  ــتـ لــــدي فـــي دفـ
المـــكـــتـــب، إحـــــدى عـــشـــرة قـــصـــيـــدة. عــنــدمــا كنت 
أقـــرأهـــا كــنــت أحـــس أنــهــا تــمــثــل لــحــظــة شعرية 
يمكن  لا  التي  الأولـــى،  بداياتي  تمثل  مستقلة، 
سٌ سيّابيٌّ 

َ
الاستمرار فيها. قصائد يسودها نف

واضـــح، تجسّد مــا كنت أعانيه مــن صــراع بين 
الإدراك الرومانسي للعالم والرغبة في التعبير 
الموضوعي عن علاقتي بالآخر. هذا الإحساس 
هو الذي كان دفعني إلى أن أقترح على صديقي 
أحمد الرايس طبع ديوان. لكنه لم يسبق له أن 
طبع كتاباً. عمله في مطبعة أبيه كان يقتصر 
الحفلات  ودعــــوات  الشخصية  البطاقات  على 
والــوثــائــق الــتــجــاريــة. نــعــم، كـــان قــضــى أشــهــراً 
يتدرب بـ »مطابع دار الكتاب« التي يعمل فيها 
عــمــه، محمد الـــرايـــس، بـــالـــدار الــبــيــضــاء، وكــان 
أخوه بفاس طبع ديوان شاعر قبلي، هو محمد 

بندفعة. ذلك ما كان يعرف. 
الاقـــتـــراح أجــابــنــي: »نــعــم،  ألــقــيــت عليه  حينما 
نــطــبــع«. مــن هنا بـــدأت المــغــامــرة، فــي مدينة لم 

تتعود على طبع الكتب، بل لم يبادر شعراؤها 
بطبع دواويــنــهــم. عـــدد الـــدواويـــن، الــتــي كانت 
لــم يــكــن يصل  طبعت فــي المــغــرب حــتــى 1969، 
إلى العشرة. لم أكن أفكر في هذه التفاصيل إلا 
في مرحلة لاحقة. أما أنــا، فقد كنت أعيش في 
فاس، ولكن وعيي الشعري كان يتعلق ببيروت 

وباريس. 
ــوان مــع  ــ ــديـ ــ ــا، أحـــمـــد وأنـــــــا، فــــي طـــبـــع الـ ــنـ شـــرعـ
منتصف شــهــر يــولــيــوز. كــنــا نــعــمــل فــي الليل 
النهار  الثانية صباحاً، وفي  أو  الواحدة  حتى 
نهاية  قبل  المطبعة  إلــى  نحضر  لــلــنــوم.  نخلد 
ــتـــوقـــف آلـــة  ــتـــى تـ ــيــــومــــي، نــنــتــظــر حـ عــمــلــهــا الــ

محمد بنيس
ما قبل الكلام

 كنت أشعر أن انتقالي إلى مرحلة 

مختلفة من كتابة القصيدة يتطلب 

تحرري من هذه المجموعة الأولى

إلــى محترف  ندخل  ثم  الحركة.  عن  هايدلبرغ 
الطبع، خلف الواجهة الزجاجية. بناية قديمة 
لقرون، ذات طابقين، سفلي وعلوي. في  تعود 
العلويّ منها أوراق ومطبوعات متراكمة، هي 
تـــاريـــخ المــطــبــعــة. كــــان أحــمــد يــشــتــغــل بطريقة 
التصفيف اليدوي للحروف المعدنية، يجمعها 
حــرفــا حـــرفـــا، وهــــي مـــوزعـــة فـــي عــلــبــة خشبية 
مقسمة حسب عــدد الــحــروف وحــركــات الشكل 
صــفــحــة،  ــل  كــ تــصــفــيــف  ــدة.  ــاعــ ــســ المــ والأدوات 
مـــن الــحــجــم الــصــغــيــر، يــحــتــاج إلــــى مـــا يــقــارب 
 مـــن جــمــع الـــحـــروف فـــي ســطــر، 

ُّ
ســـاعـــة. لا نــمــل

وســـطـــور كـــل صــفــحــة فـــي قـــالـــب، حــتــى تمتلئ 
مــســاحــات الــصــفــحــات الأربـــعـــة، الــتــي هــي وجــه 
تليها  للتصحيح،  تجريبية  طــبــعــات  المــلــزمــة. 
ثانية.  ملزمة  نضيف  أحياناً  السحب.  عملية 
وهــــا هـــي الــلــيــلــة اكــتــمــلــت. قــضــيــنــا فـــي الــطــبــع 
كــان صديقي  مــدة تقارب شهراً ونصف شهر. 
الكتاب،  تصميم  على  ساعدنا  العلمي  محمد 
الــرســام أحــمــد العلوي رســم صــورة  وصديقي 
الغلاف، وأختي وابنة عمي الصغيرتان كتبتا 
العناوين. صــورة الــغــاف بلون رصــاصــي، يد 
تخرج بتحد من التراب تسبقها يد أخرى، و»ما 
قبل الكلام« بخطي الذي يقلد خط طفلتين. لكل 

حركة رمزيتها.
أحمد  قضيناها،  التي  المتواصلة  الليلات  تلك 
الــــرايــــس وأنـــــــا، فــــي المـــطـــبـــعـــة، كـــانـــت لــحــظــات 
شــاعــر شاب  ديـــوان  طبع  تحقيق حلم جميل. 
فـــي المـــغـــرب، لـــم يــجــد بــعــد مــكــانــه فـــي الــســاحــة 
المعاصرة  القصائد  إن  بــل  المــغــربــيــة.  الشعرية 
الــتــي كـــان كــتــبــهــا الــشــعــراء المـــعـــروفـــون آنــــذاك، 

ــاطـــي، مــحــمــد  ــجـ مــحــمــد الـــســـرغـــيـــنـــي، أحـــمـــد المـ
الخمار الكنوني، لم تكن تتجاوز أصابع اليد. 
الناشر في  فــي طباعتها.  الــدواويــن غير مفكر 
التي كان يمكن  المغرب غير موجود. والأسئلة 
أن يطرحها شاعر ناضج )أو عاقل( من قبيل: 
الشعراء  إليه  الــديــوان؟ هل سيلتفت  لمن تطبع 
أكن  لــم  كــل هــذه  والـــقـــراء؟ كيف سيستقبلونه؟ 
أبالي بها. أقدمت على تحقيق رغبة مجنونة، 
ــا، بــاســتــمــرار إلــى  فــقــط. كــنــا نــســافــر، أحــمــد وأنــ
الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء أو الــــربــــاط لــجــلــب الـــــــورق أو 
القصائد  لــعــنــاويــن  المــعــدنــيــة  الــلــوحــات  لصنع 
أو الغلاف. نركب السيارة ونسافر. كل الأوقات 
محببة للسفر. المهم ألا نضيّع الوقت. نحن في 
عــطــلــة الــصــيــف، وهـــي الــفــرصــة المــنــاســبــة، قبل 
استئناف الــــدروس فــي الــجــامــعــة. كما أنــنــي لا 
أحــبــذ أن تــطــول مــدة الــطــبــع. هــكــذا كنت دائــمــا: 
دون  مــن  تنفيذه  على  أعمل  أقــرر شيئاً  عندما 
تأخير. ربما لأنني كنت أحس بأن الوقت يجب 
لذلك،  الجامعية.  والـــدراســـة  للشعر  أكــرســه  أن 
بمجرد ما انتهينا من طبع الديوان، في بداية 
سبتمبر، أتينا بصناديق مستعملة من الورق 
المقوى، وعبأناها بالنسخ. ربما كان مجموعها 
ثــمــانــمــئــة نـــســـخـــة. وفـــــي فـــجـــر الــــيــــوم المـــوالـــي 
انــطــلــقــنــا نــحــو الـــــدار الــبــيــضــاء. هــنــاك ســلــمــتُ 
الكتب للتوزيع. وعند العودة توقفنا بالخزانة 
القانونية  النسخ  وسلمنا  الــربــاط،  فــي  العامة 
المطلوبة. كنت منضبطاً وملتزماً، في آن. وعند 
في  خصاصاً  وجــدت  الطبع  حسابات  تصفية 
القيمة المطلوبة، فبادر صديقي محمد بنطلحة 
ما  لإتــمــام  درهــمــا  وخمسين  مائتين  بتسليفي 

بقي عليَّ أداؤه، ووعدته بأن أعيدها له، وذلك 
ما كان.

بعد التخلص من كل الأعمال، قضيت وقتاً في 
استرجاع ما قمت به وتأمله. هل كان طبع »ما 
الشعرية  القيمة  مــا  صائباً؟   

ً
فعلا الــكــام«  قبل 

لقصائده؟ ألم يكن نشر الديوان تعبيراً عن وهْم 
من أوهــام النبالة الأدبية؟ هل هو مجرد بحث 
الــتــوازن فــي الــعــاقــة المختلة مــع المجتمع؟  عــن 
ــا انــشــغــلــت لــفــتــرة من  بـــهـــذه الأســـئـــلـــة وســــواهــ
الزمن، وأنا أحاول أن أفهم ما الذي أقدمتُ عليه.
في غمرة التأمل، أخذت أستوعب شيئاً فشيئاً 
هذا الفعل. ربما كانت قصائد »ما قبل الكلام« 
اليوم، ذات قيمة شعرية، لكني لم أندم  ليست، 
على نشرها في ديوان، أصبح قريباً إلى نفسي، 
ــال الـــشـــعـــريـــة«. لأن  ــمــ ــم أتـــخـــل عــنــه فـــي »الأعــ ولــ
مغامرة طبعه علمتني قيمتين من قيم الحداثة، 
هما الحرية والمواجهة. تلك فضيلة الرومانسية 
ــذت بــيــدي  ــي الأولـــــى، أخــ الــتــي دلــتــنــي عــلــى ذاتــ
وأوصلتني إلى هاتين القيمَتيْ. أعود وأتذكر. 
ــر أن انـــتـــقـــالـــي إلـــى  ــعـ ــنـــت أشـ كـــنـــت وحــــيــــداً، وكـ
مــرحــلــة مــخــتــلــفــة مـــن كــتــابــة الــقــصــيــدة يتطلب 
تــحــرري مــن هــذه المجموعة الأولــــى. ربــمــا كنت 
بــهــذا أقبلت على المــغــامــرة. أتــذكــر، أيــضــا، فرح 
الــديــوان هنا وهــنــاك. شــعــراء، الملحق  استقبال 
الــثــقــافــي لــجــريــدة  »الــعــلــم«، رســالــة مــن محمد 
مارتنيز  بيدرو  الإسباني  ومــن  الحبابي  عزيز 
مــونــتــافــيــز. نــعــم، لا أنـــدم عــلــى جــنــون المــغــامــرة. 
ودرس الـــحـــريـــة والمـــواجـــهـــة هـــو الـــــذي أصــبــح 
، سرُّ  موجهاً لمستقبل حياتي الشعرية. إنه السرُّ

ديواني الأول.
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